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دف هذا الكتاب إلى تقديم خحلاصة عامة لتطور الدراما منذ أقدم 
عصورها فى بلاد اليرنان القديمة حتى آأحدث العصور . وجب أن نعترف 
بأنه کتاب له إتجاه معان . ولولا ذلك لكان جرد سجل للوقائم ۰ وسحن 
نحاول أن نقدم شيئا جل عن أن يكون مجموعة من المعلومات الإلحصائية . 


هذا جاء الحكم على المسرحيات المغردة » وعلى اثار كتاب المسرح 
المختلفين » متأثرا بالنظرة الشاملة إلى التطور الكامل للمسرح . ونؤكد القول 
فضلا عن هذا بأن هذه الأحكام تقوم على مقاييس وقيم لا ترتبط بأزمنة أو 
امک بها .ذلك انان كاب أو لاط الي ف فف معن : 
حدد فى الزمان والمكان ٠‏ قا يكون ثمة مبرر لاختيار بعض المسرحيات 
والتنويه بها لتغوقها على المستوى العام لرفيقاتها . آما فى كتاب يعالج التطور 
الكامل للمسرح » فقد نجد مبرراً لإغفال مثل هذه المسرحيات أو الإكتفاء 
بالا مام العابر ہا . فإدا كنا بصدد الحديث عن الكتاب من طبقة سرفوكليس 
وشکسبير وأرستوفائیس وشو ٠‏ فقد وجب علينا إغضال كشر من الكتاب 
الذين يقلون عنهم شآنا ء رغم ما قد يكون هم من مكانة بالنسبة لزمابم 
وباادهم . 


ولقد حاولنا الإشارة من غير شك إلى كثبر من المسرحيات الحديرة بذلك 
لأهميتها التارضية . وإن كانت تلك المسرحيات لا تشوقنا الآن ولا 
تستهوينا. ولكنى كنت دائ أميز بين تلك الأهمية التاريخية وبين القيمة 
الذاتية للأثر الآدبی . وإذا شعر ای قاریء فی ہلد آخر أننی 1 أنصف 
الكتاب الذين سمت شهرتهم املحلية على تقديرهم العام » فعليه أن يرجع 
إل بحثی فى بعض عصور تاريخ المسرح الإ نجلیزى حيث وازت بین عدة 
مسرحيات ذات أهمية مقررة بمسرحيات أخرى تفوقها أهمية » فتبين قصورها 
ا 

ومن الطبيعى آن تواجهن صعوبة حاصة فى بحث المسرحيات المعاصرة . 
ففى هذا الميدان لم يمض الوقت الذى يمكننا من النظرة السليمة » مع أن 
الحهود الخديثة هى أشد ما يسترعى اهتامنا . ولعلى خصصت للاثار 
المسرحية فى القرن العشرين خيزاً أكبر ما كان بخصص هما لو أن هذا الكتاب 
قد الف سنة ٤۹‏ ۲۰ لا سنة ٠۹٤۹‏ ولا شك أن هذا الحيز لا تبرره الموازنة 
الدقيقة بين قيمة مسرحيات القرن العشرين وبين قيمة مسرحيات الأزمنة 
العالنة :رهد ا وى ما إل أن رن شيا أغر > هو أن العرضن اضوع 
الببحت لتطور المسرح من شأنه أن يعالج المسرحيات فى كل الأقطار › 
شرقيها وغربيها » طبقاً موقعها الزمانى » وفوق ذلك فإن من شآنه أن يجاول 
a E E‏ . ففی 
ببحث من هذا النوع يعرض مثلا المسرح السانسکریتى جنا إلى جنب مح 
مسرح القرون الوسطی فی أوروبا » وربا خصص فيه مكان لتمثيليات 
«الأسرار » الدينية الأصل فى المند وفارس والتبت › تلك المسرحيات البالغة 
الأهمية . على أننا فى هذا الكتاب قد اتبعنا مسلكاً محدداً » فهو يبدا 
پاسخیلوس (۱) وینتهی بأنوی (۲) ومعنی هذا أن جل اھتہامنا منصرف إلى 


: 


الدراما الغربية ولا يعني بأنواع الدراما الأحرى إلا بقدر نصيبها فى تطور 
الأنواع الغربية . وهكذا نجد أن المسرح الشرقى من هذا الكتاب لا يذكر فى 
العصور الوسطى بل فى العصر الحديث . وحين بدأت التقاليد الشرقية 
تحظى بالتقدير وتعتبر جديرة با لمحاكاة , 

ولا مراء فى أن كتاباً من هذا النوع قد صادفته صعاب لغوية كثيرة 
خحطرة . ولقد عرّلت بقدر الإمكان على قراءة المسرحيات بلغتها الأصلية أو 
مشاهدتها حين سنحت الفرصة لذلك ٠‏ ولكنى ل أستطع دل 
مسرحیات نحو ستة أقطار . ومعنی هذا انى استعنت بالتر مات » ومن 
حسن الطالع أنه توجد مكتبة واسعة نوعاً من المسرحيات التى ترجمها إلى 
الإنجليزية بريطانيون وأسريكيون . ولكن هذه المصادر الكثرة ثبت عدم 
کفايتها فى بعض الأحيان » هذا لجأت إلى ترحمات فرنسية وإيطالية وألمانية . 
ومن ذلك أنى قرآت باللغة الإيعلالية مسرحية هنغارية ها بعض الأهمية › 
وقرأت بالالمانية مسرحية تشيكية . وقرأت بالفرنسية مسرحية بلغارية » إذ 
يبدو ل أن هذه المسرحيات ل تترجم إلى الإنجليزية ‏ وإنى أدرك تام الإدراك 
أن المسرحيات المترجمة إلى لغة أخرى . أو المترجمة عن ترحمة » تفقد 
لاحالة كثيراً من نكهة المسرحية الأصلية ء لا سيا إذا كان المؤلف شاعرا . 
لكنى حاولت بقدر الإسكان أن أدخل فى حسابى ذلك النقص الذى 
لا مفر منه . 

رت ن را ا ا و ا یا ا ی ي 
وردت إليها الإشارة فى هذا المجلد . وكان من أسباب هذا القرار كثرة ما نشر 
فى السنوات الأحرة من قوائم تعر هذه الكتب وسهولة الحصول على تلك 


۷ 


القوائم » ومن أسبابه أيضاً أنى قدرت أن أية قائمة بالكتب الإنجليزية 
وحدها ستكون ناقصة من غير شك لتشعب الآداب المسرحية التى تناوها 
الكتاب » بحيث تكون القوائم الوافية بالغة الطول » مشتملة على عشرات 
الأساء بلغات أجنبية » وإذا شاء أى قارىء أن خخص بعنايته عصراً بختاره 
من عصور التطور المسرحى » أو قطراً واحداً من الأقطار فى هذا التطور › 
فإنه لن يجد صعوبة فى الحصول على بيان بالكتب التى تعينه على الدرجة 
التى ينشدها : 

وف الوقت نفسه فإنى أؤكد أنى حرصت على الدقة التامة فيا أوردت من 
يانات واقعية وعلى الأحص فى إيراد تواريخ المسرحيات » ولم تكن هذه 
مهمة يسيرة بأية حال . فكثراً ما وجد إختلاف وتضارب بين الدراسات 
النقدية ذاتما » تلك الدراسات التى يوثق ا ويركن إليها » بينما وجد فى 
بعض الأحيان أن الحصول على معلومات عحققة أمر لا سبيل إليه وكل ما 
يمكن قوله أنى أدخر جهداً لجعل هذا المجلد أصح ما يمكن فى عرض 
البيانات الإإحصائية وإن كان من الغفلة أن تظن العصمة من الخطاً بكتاب 
يتناول مثل هذا الميدان الواسع . 

ولقد استعنت فى التعرف على الشواهد الشاردة بکثر من زملائى 
وأصدقاثى يجامعة برمنجهام وغيرها من الجامعات البريطانية » وجامعات 
الولايات المعحدة الأمريكية » وجامعات القارة الأوروبية »> كذلك تفضصل 
الملحقون الثقافيون بسفارات الإتحاد السوفييتى والنرويج فقدموا إل 
مساعدات مشكورة وإنى أشعر شعورا عميقا بقيمة هذا العون وفضل 
مفدمية . 


ولقد أعد بعض المقتطفات المسرحية خحاصة ممذا الكتاب » ولكن الكثر 
منها نقل٬‏ من ترجمات سبق نشرها . وإنى أتقدم بالشكر لدور النشر التى 
سمحت لى بنقل مقتطفات من الترجمات » أو من الكتب الأصلية التى كان 
مؤلفوها من الإنجليز والأمريكيين . 


الفصل الأول 


يمكن القول بأن المسرح قد بدأ حوالى سنة ٤۹٠‏ ق . م . حين مثلت 
أقدم مسرحية بقيت لنا وهى « الضارعات » . لإسخيلوس أمام نظارة من 
ا 

ولعل الله المسرحية کانتف موجوده فبل ول بمئات السنن وغالب 
الظن أن إسخيلوس وقدامى كتاب المسرح اليونانيين كانوا مدينين بدين كبير 
يمثلون المسرحيات المقدسة فى مصر القديمة . ومن المقطوع به أن إسخيلوس 
ل بخترع المأساة اختراعا » وإنما تناول بالتنقيح تقاليد يونانية نامية » نمت 
وترعرت بالتدريج » إلى أن أثمرت المسرح كا نعرفه . لكننا فى كل هذه 
المیادین نضرب على غبر هدى ۰ ولا نزيد على أن نحزر ما قد يكون حولنا . 

إننا لا نستطيع فى حدسنا أن نستبين غير صورة باهتة لرقصات المحاكاة 
فی مجتمعات ما قبل التاريخ > فحن لا نعلم هل كان رراة القصص 
والبهلوانات والمغنون من هذه القبائل يمزجون المادة المسرحية ببضاعتهم 


1١ 


الخاصة أو م يكونوا يفعلون . ومها يكن ظننا بأن الرقصات قد اتخذت 
صورة أقرب إلى المظهر المسرحى » وأن المسامرين الشعبيين قد أسهمرا فى بناء 
الفن المسرحی في| بعد » فليس فی حوزتنا آى شاهد يسمو بہذه الظنون إلى 
مرتبة اليقين . 

ولقد منحتنا مصر شيئاً يزيد قليلا عا منحتنا عصور ما قبل التاريخ . 
لكننا على وفرة معلوماتنا عن تلك الإمبراطورية القديمة لا نكاد نعلم عن 
مسرحها أكثر نما نعرف عن المسرح قبل التاريخ . 

فحن نعلم أن هناك تمثيلية دينية كانت تمثل فى إبيدوس فى الألف الثانية 
أو الثالغة قبل المیلاد تخلیدا لذکری موت أوزیريس . وکانت تروى على ما 
يظهر كيف مزقت أوصاله إلى أن جعتها إيزيس أخته وزوجته » ولكن لا 
يوجد نص للمسرحية » ولا يمكن جمع حوادثها إلا عن طريق الظن › 
استناداً إلى ما رواه إلخرنوفرت الذى أعاد صوغ مواد قديمة لتمثل أمام 
شزوستر يس التالت ( ۷ _- ۱۸٤۹‏ ق .م ) ولکننا لا نسنطيع ف 
إطمتنان أن نعد تلك الراد القديمة - حتى بعد إعادة صوغها- عرضا 
مسرحياً حقاً . . أو جرد توسع فى عرض الطقوس الدينية . وإذا كنا فى شك 
من تمثيلية إبيدوس فإننا أكثر تشككاً « فى نصوص الأهرام »٠‏ وما يدعى 
بدراما منف . ولقد كانت هذه الدراما نوعاً من التمرينات المسرحية » لكن 
لا یکاد آن يوجد على ذلك شاهد مادی ملموس » بحیث یتحتم علینا 
اسفين أن نترك مسرحيات الطقوس هذه جانباً » ولعل الكشف عنها أمر 
يشرق المتخصص >٠‏ لكنها جب أن تترك للمتخصص دون سواه . 


فإذا انتقلنا إلى بلاد اليونان وجدنا شواهد أجدر بالاطمثنان والثقة 


فاسی إسخیلوس وحلفائه قد انبثقت من الدپثرامہوس ”° ا۳ه۲إرطااك 
الذى كان ا لدیونیسیوس Dionysus‏ » وەج أن الطلريق قد يكون هنا 
أوضح فإن المعلومات اليقينية لم تزل تعوزنا » فلا يسعنا إلا تلمس الطريق 
المرجح الذى سلكه التطور عن طريق الحدس والتخمين . وغالب الظن أن 
الدیثرامبوس کان فی أول الأمر نشد ارتجالا » فكانت الكلات والموسيقى 
من ر حی النشوة س يتعشها الإاحتفال . ولاند کذلكف أن إل دیثررامبوس 
کان کله أو 8 فا ترا ف صسورده 0 فکان یسرد أسطورة تتعلق تتعلی 8 
بالاله. ثم حدئت تغیرات تدریبية . فغی يام ارون الیٹمنی اہ Ary0۸‏ 
Mehym«|‏ ( بین القرنین سابع والسادس ق . م ) کان أفراد من الشعراء 
ينظمون الشعر للمحتضلين . 5 انسل رتیسں الشرقة ال كسار دمن وت 
فأدی هذا ا امان فيام التمثيل الصحيح « اد ٤‏ فل إلى ويل يل السرد ل 
ا 

ثم أتت الخطوة الحاسمة الحقة التى تعزى عادة إلى تسہیس کامئهط٣‏ 
(القرن السادس ق. م ) حين أضيف ممثل اخر غير الإكسارك . کا أن 
استخدام الأقنعة مكب الممثل الواحد من أن يقوم بآدوار آشخاص عديدين 
خلال التمثيل ٠‏ الادر الذى فتح للمسرح أبواب موضوعات كثرة معقدة . 
وإن الطريقق لقص من تسبيس إلى إسخيلهس . يبدو أن هذا المؤلف 


(1) کان الد یت امرس دي آهب س 4 ا مشه ايفين او کن د الشعراء و يدوه ف 
هر انات ټل و کے »> 3 ال وا الشط میاه او اي اسا ی ه الناس ۀ وان بیش 
٤ ۳ 8 3‏ » * " 
هرو لیو تاك ان اسو ۲ة ا س ال ماد ن التاق ص ue‏ شو م کت اسيا حانه ا 4 الاالصب 
w ۹ 1 . 0 1‏ + ۱ و 
السدملار الي سسسب مت , ٭ اسه ب اة و ت 4و ا ege a e‏ ساي الات سی سء با رل 
ا 8 2 , ew“ ۰ | . ٤‏ * هډ E‏ 
والاأنن ا لول اء اة مل لاه المي کر نھ تسپ لیات کن الہ ایی ی کے کب بأحوقه وگانوا رداول ف 


“ره ea EOS aa a‏ ( 
سرر ی ا ر le i er‏ , جد الو برشا پوب ¥ ایچت س وی یود ات الي 8 الي ك tam:‏ اا » 
و 5 E ik‏ سا 1 
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والممثل بعد أن عرض مسرحیاته فی موطنه إیکاریا قد نقل میدان نشاطه إلى 
أثينا حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م . وليس لدينا ما يثبت صحة هذا التاريخ . 
لكن الشواهد الباقية لدينا توحى بأن ثسبيس قد أخذ منذ هذا التاريخ يمثل 
مۇلفاته المسرحية فى المدينة . 

ومن المؤكد أن إحدى ماءسى ثسبيس قد نالت ال جحائزة فى الموسم المسرحى 
الأول الذى أقامه بيزستراتوس سنة ٠۳٤‏ ق . م . 

وكان لنشاطه الذى شحذته حماسة مباريات المواسم أثر سريع فقد 
سار على آثره مسرحیون اخرون منهم کویریلوس ءه]اiهط٣‏ ذلك 
المسرحى المكثر الذى ينسب إليه نحو مائة مسرحية وست ٠‏ والذى 
يقال آنه أدخحل تحسيناً على الأقنعة التى استحدثها سبيس » كذلك 
ظهر براتناس كه١:٤هإ۴‏ الذى تخصص ف المسرحيات الساترية S41٣‏ 
D2‏ .» وكذلك فرینیکوس 5٥1ء‏ 1٣ر۴‏ مبتكر الأقنعة النسوية › 
وقد أحرز شهرة فى أيامه لكنه كان أقل حظاً من إسخيلوس » إذ لم يبق له 
الان أثر واحد . 

ولامراء أن هؤلاء الرجال قد كتبوا مسرحيات تشبه فى صورتما الآثار الباقية 
للمسرحيين الأأحر . ولكن لافائدة من أن نولى آثارهم اهتماماً حين نحاول 
رؤية تاريخ المسرح من حيث هو كل » إذ ليس لدينا ما يعيننا فى هذا السبيل 


(1) المسرحية الساتيرية «سرحية مؤلفة من قسمين : أحدهما له طاع المأساة والثانى له طابع المهزلة وتتكون 
الفرقة فيها من الساتيروس أبناء سيلينوس الذى شغل مذ آقبل إل بلاد اليونان بإطعام ديونيسيوس إله 
ا لحمر - وهؤلاء الساتيروس أنصاف المة تشبه أرجلهم أرجل الماعز » وهم قرون صغيرة وآذان مدببة › 
وکانوا یسکنون الغابات ویتعقبون ( الثنف ) ( السندپاد ) هن آنصاف آمات صغرات حيلات لينالوا 
منهن مأربہم . ( المترجم ) . 


٤ 


غير إشارات مبعثرة . وقليل من الأحبار التاريخية » وحفنة من أوراق هى 
کل ما بقی لنا عا کتبوه ا ری ها اف هن کور مط داجن 
الظلام» وأشباحا باهتة تأخذ فى الظهور ٠‏ ولكننا لا نجتلى مشرق الشمس 
حتی نہلغ إسخيلوس . 


أول مسرحية 
» الضارعات « 


نحن الآن فى مطلع الشمس . وقد اجتمع حشد من أهل أثينا على سفح 
الل العارى بأسفل الأكروبوليس » يقف بعضهم ويجلس بعضهم القرفصاء 
بين الصخور › ويجلس البعس على مقاعد خحشبية خحشلة الصنع وحتهم 
يمتد التل فى هضبة صغرة وفد رسمت على تلك الهضبة دائرة كبرة » فى 
وسطها مذبح وعلى مقربة نتن من خلال الضوء الخافت e‏ لحد 
المعابد . 

نری الجمھور ۔ متطلعاً متلهفاً - وإن كان مكدود الجسم قاقد قت 
الإحتفال أيام وليال مثيرة . كانت كلها تبدأً بموكب وقور » حمل أثناءه 
تمثال ديونيسيوس من معبده نحو الأكاديمية الواقعة فى الطريق إلى اليتروس 
وبعد آن پوضح کال الله حیث یری الآن بجانب الدائرة الواسعة للجوقة 4 

وهکذا نرى تضحية وطقوسا . ونسمه أنغام المزمار وترتيل الأناشيد 
واه لضحك الماجن فى جو من التحرر والتعبد . 
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والآن قد اجتمع الجمهور مرة ثانية فى هذا الفجر متلهفاً على رؤية 
المشاهد التى تعرض أمامه تمجيداً لدیونیسیوس . 

ويسود الصمت فجأة حين تصدر عن المزمار نغيات صافية کأنہا نغات 
ا ثم نستطیع آن نری فی غیر 
وضوح جموعة من سين اا مرتدین أردية بيضاء ذات شی غریب » 
وهم يتحركون نحو الداثرة ليلتفوا بالمذبح . وبينهم رجل واحد ارتدى أفخر 
الثياب ٠‏ حذاؤه عالى الكعب ٠‏ وهو يتقنع بقناع وقور يرتفع من حول صدغيه 
فيم يشبه » التاج » ويسود الصمت لحظة ثم تبدأ ترائيم الجحوقة : 


زوس ! يا إله المتوسلين وحارسهم ! 

نظرة حانية إلى اللاتى تتطلعن . 

إلى عونك بعد إذ شردتين الرياح وجرفتهن المياه . 

عبر الرمال الثائر ثرة المتقلبة وحملتهن من حيث يصب النيل ماءه فى الموج . 
من ملتقى أرض الله ا لخضراء بصحراء سوريا . 

إننا منفيات وإن لم يصدر . 

لکن لما أصدر یتوس أسره . 

بان يتزوج أبناؤه بئات أخيه . 

فررنا من الأغلال الممقوتة مذعورات . 


دون أن نحتمل زة قريب ! 

هذا کان يترم قسم من الجوفة > والآن يواصل الإنشاد قسم آخر : 

ودناوس هادینا وسیدنا ۰ 

أحو الملك » قد استخار الحظوظ بالنرد . 

فاخحتار أهون الضررين . ` 

وأمرنا بالفرار معه . 

غير عابیء باشتداد الريح أو اصطخاب الموج › 

وأسرعنا على وجه الماء » 

حتی ألقینا مراسینا على شواطیء آرجوس . 

فی هذا الذی اوردنا ما یکفی للسماح لجمهور النظارة من أهل أثينا الذين 
امتلأت غقوم بأساطير بلادهم » بآن يعرفوا أن 'الرجل القؤى فى دائرة 
الجوقة هو دناوس . وأن الخمسين امرأة فى الحوقة هن بناته . وكل النظارة 
یعرفون مصائرهم بوجه عام . کان دناوس أخا إمجيبتوس » وما أميران ولدا 


للاله ( زوس ) والفتاة ( يو ) المعذبة . ولقد عرض أبناء إجيبتوس الخمسون 
الزواج من بنات دناوس ثم هددوهن باستخدام العنف ففزعت الفتيات 
وأبحرن فى سفينة مع أبيهن للبحث عن الموطن الأصلى ليو » وهو آرجوس › 
وطلبن هاية ملكها بلاسجوس . 

النظارة إذن يعرفون الحوادث السابقة على المشهد الذى يوشك أن يعرض 
أمامهم . بل ويعرفون سير الحوادث فى المشاهد التالية . فهم لا يلتمسون 
نشوة الحديد فى القصة . وهذه المعرفة بالحوادث تمكنهم من أن مخاصوا 


1۸ 


قلوبهم كلها لاإصغاء إلى كلمات الشاعر وتقدير مهارته فى علاج ذلك 
الموضوع الأزلى . 

وخلال مقطوعات غنائية وجواباها تواصل الجوقة غناءها فى ترانيمها 
امرهفة » وهى تقرن المقطوعات بحركة رقص معقدة » وبعد أن ميدأ 
الأأصوات والأجسام » تجتمع الفتيات قرب المذبح ٠‏ بينا دناوس - وقد ترك 
وحده عند حافة الدائرة - يوصيهن بالحذر > وبالإنتظار حتى يصل ملك 
آرجوس وچوده ا 

أعبدن هذا المذبح المكرس . 

لآمة کشرة چت ف إله کبر. 

ثم اقتعدن الارض المقدسة كسرب من اليام المارب » 

لا تفزعه صقور أجنبية ‏ وإنا هو قريب لا يرعى ذمة للقربى › 

بغيض » فإذا استخفه ا لحب كان بغضه أفدح › 

فاحترسن « وانسحبن من هنا : 

تلجول من شره . 

وعندئذ نمت المثل الذى يودی دور دناوس « ییا يأحذ دوره امام 
مثل آخر يضم قناعاً ملكياً ويعلن فى حديثه إل الجوقة أنه بلاسجوس › 
ويلعق على الاردية الشرقية الحجيبة التى تلبسها الجوقة » ويسأهن عن سبب 
جيئهن إل أرض آرجوس . 

فبرهف النظارة اذام لأننا وصلنا إلى مشهد فيه حرج . كيف تدافع 
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الفتيات عن أنفسهن ؟ ماذا يقول ملك ارجرس ؟ وسرعان ما يأتى الراب 
على السؤال الأول إذ يقول له رئيس الحوقة : 


سأجیب فی إيجاز ووضوح : نحن ندحدر من أهل ارجوس . فيقف 
بلاسجوس وقد استولت عليه الدهشة . إذ أبى أن يصدق أن فتيات يلبسن 
هذا اللباس العجيب ينتسبن إلى بلاده . لكنه حين يآخذ رئيس الحوقة فى 
رواية قصة (يو) وما صار من أمر بناتها يقنع تدريجيًا . وعندئذ تنفجر الحوقة 
ضوء الصباح البراق » تأتى الكلمات التالية فى ترنيمة إلى الجمهور الذى 
يجلس إلى أعلى : 

إهة العدل » ڀا ملكة الضارعات » نظرة من عليائك . 

ألا تلحق عنتنا أى أذى بمدينتك ؛ 

تلك كلمةء تأتى حتى من الشباب » فضلا عن الشيوخ والحكاء . 

إذا أنت أجرت الضارعات . 

الك ات الا 

هذه ضراعة الفتیات : فا جواب بلاسجوس ؟ إن جوابه یأتی ف مثل 
هذا الإمجاز والبساطة . 

فإذا نزلت بالبلاد نة 
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فإا لا تزول إلا بالعمل المشترك بين أبنائها . 

لذا فلن اتعهد بشىء ول اعد خي : 

حتی آشاور شعبی ٠‏ 

وحاںن بح النضلارة ذلك يعلو ماسهم لام پنتموں إل نظام 
دیموقراطی » ویفخرون بأن أمرهم شوری بینهم > وان أقدارهم 3 تتحکم 
۰ فیها إرادة طاعغرة ¢ وما اروت الشديمة له ال محکمها بلاسجوس إل 
مثل لارض أثينا > وهكذا صارت الخرافة القديمة قريبة إلى أرواحهم . 

ويخرجح ملك آرجوس > بینا یتردد فی مسمعه مدید الفتیات بأہن 
سينتحرن إذا م يدركهن بغوثه . وفى تلك الأثناء تواصل الجوقة ترنيمة إل 
ززس . 

ولا د ٠ Cs‏ خير أن الأغنية حينم 

تتردد فإن أخيلة النظارة “ نحق مع بلاسجوس فى المهمة التى شخص إليها » 
وتصوره وقد عیرل یسه من المواطنين الأحرار 1 و يرتسم فیهاً ذلك المنهد 
الذى عرضت فيه القضية ونوقشت » فلا يأخحذ النظارة عجب ولا يصدمهم 
سىء جن پردل دناوس بحږود 4 و پسمعوده بحل حکمه 4 إن إن الوقت ها 
احتزل اسحترال ف هذا العرض للحداث الماضى عا نحو سرف ف إلتزام 
التقاليد لقد امم آهل آرجرس على رأی أعلنوه ٠‏ 

فیا سمعوا صوت فلبى العچوز حتى هللرا هليل الشباب : 


۲۱ 


سيقمن الفتيات أحراراً فى تلك البلاد . 

کو ات 

ولن تستطیع آیدی أهل بلادهن › ولا أيدی أجنبى . 

أن تختطفهن من هنا . 

فيا أسرع ما تنطلق الجوقة بترنيمة حماسية حدا للآهة » aE‏ 


یکاد ینتهی حتى يطل دناوس على سفح التل ناحية البحر البعيد إلى أسفل 


المسرح بين تتجمع الفتيات حزونات حول المذبح پبکین فی خحوف 

يا أرض التل والوادى » أيتها الأرض المقدسة . 

ماذا سينؤل بنا ؟ أين المغر ؟ 

آمن أرض أراجوس هذه نفر إلى جحر مظلم من.جحور الأزض . 

ذلك لن أهل إيجيبتوس قوم قساة قد أستعرت فى قلوبهم نيران الجشع 
نقوسهم نزوات الرغبة . 

ولا تقضى خحظة حتى يدخحل شخص جديد » هو رسول إجيبتوس 
فيحاول فى حشونة أن يطرد الفتيات من المذبح > فتمزی صرخاتهن الفضاء 
ويسود ارج وتغشى الكابة . ثم سرعان ما يظهر بلاسجوس يحمل إليهن 
الأمل : 

أعلم آنه إذا استطاع الإقناع من غر تحرش 


۲ 


أن یغر رأى أولغك العذارى » كان لك 

بموافقتهن الحرة » أن تأخذهن معك من هنا . 

لكن المدينة قد هتفت برأى موحد 

أن لن تخرج الفتيات من هنا عنوة 

وتلك الكلمة قد سجلت وبنت بالمسامير المحكمة » فهى إذن نافذة 
المفعول : 

م تكتب بالشمع الذى تمحى سطوره . 

ولم تسطر على ورق ختم ثم يودع إيداعاً 

إذن فقد سعت ألسنتنا الحرة تعر عن إرادتما : 

فاخرج من حضرتنا ولا تتلہٹ 


وعند ذلك ينسحب الرسول منذرا با لحرب فتعبر الجوقة عن سرورها 
الغامر فى أغنية حماسية تمجد آرجوس » وأرض أثينا . 


امضى وصل للمبارك » لآهة المدينة القاطنين . 

حول إيرازينوس » لإندفاق المد الأزل . 

وهكذا تتردد أغنية الطرب للنصر ولا تلہث أن تلحق مها أحرى . 

ترنمن أیتها العذاری » حتى يرتفع جد بلاسجوس › 

ولن نعود إلى تمجيد الشواطىء التى ينساب عندها النيل فى المحيط . 

وهكذا تنتهى مسرحية ١‏ الضارعات » لإسخيلوس » وهى أقدم مسرحية 
نعرفها . 
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ولكن النظارة لا ينصرفون » وتأتى لحظة قلقة من الصمت » وسرعان 
مايستول على النظارة ترفب وصمت » ثم يعود صوت المزمار » يعزف لا 
جديداً » آتياً من أسفل » فتعود فتيات الحوقة إلى الداثرة وتبداً مسرحية 
جديدة . 


لقد فقدت هذه المسرحية الثانية » لكن يسهل ضم أشتات موضوعها. 
وهی تعرض اغتصاب أبناء إجيبتوس لبنات دناوس » بل ولا تنتهى المسرحية 
بلك فالمسرحية الثانية تتبعها ثالثة » تنبىء با سيؤول إليه مصير بناتث 
دناوس» فنرى كيف أن العذارى جيعاً قتلن أزواجهن المكروهين ولم تشذ 
منهن إلا واحدة » ھی هی رمنسترا ۲۳۸85۲13ءم ر۳1 التی تنحص عن تلك 
الفعلة لحب جديد نا عندها للنسكيوس كاعء را ولا تنتهى الركة 
المسرحية إلا عندئذ . 


وهكذا صارت « الضارعات» فى نظر أولئك المجتمعين على سفح التل 
قرب مديلة آئیا مسرحية كاملة من -جهة » ومن أخری جزءاً من ثالوث 
أى تجرد فصل واحد فى وحدة أكر » على ما فی ذلك من تناقض عجيیب : 
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لاتعد الضارعات أعظم مسرحيات إسخيلوس › وإنها يرجع المكان 
الذى تحتله إلى أنها أول مسرحية باقية قدمها لنا تاريخ المسرح › وإلى أنها 
مل فلا خا ذلك اسر اللي ور سلوی عن بیس ون آدرا 
من بعده مباشرة . 

ولا نستطيع القول بوجود دار للتمثيل بالمعنى الصحيح فى ذاك الوقت إذ 
لم يكن للنظارة مكان معد هم ٠‏ وكان الممثلون جيعا يتحركون داخل الدائرة 
الأفقية للجوقة . وكان المنظر الخلفى هو الساء الكشوفة » والفضاء الحميل 
الممتد وراء التل » وكانت الدراما شبيهة بمصدر نشأتا وهو الديثرامبوس › 
فالحركة فى أضيق نطاق ٠‏ والجحوقة المؤلفة من بنات دناوس كأنها مجموعة 
ا التمثيل الفردى Portraiture‏ اndividua!‏ فلم یکن موجوداً , 
ولا مراء فى أن (الضارعات) مسرحية ٠‏ وليست جزءأ من الطقوس الدينية › 
لكلها مسرحية بالغة فى السذاجة . 

على أن التقاليد الرئيسية للمسرح اليونانى قد أرسى أساسها . وما أسرع 
ما ظهر إلى الوجود مبنى المسرح » وكان تصميمه يتيح للممثلين فرصة لتغيير 
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الأقنعة والملابس لتزويدهم ببناء خلفى للمسرح › ولكن حتى مع عدم 
وجود ذلك فقد كانت ظروف تيل الضارعات من الخصائص المميزة لسيرة 
لمسرح اليونانى كلها » ولم يكن هذا المسرح فى أى وقت أكثر من مجموعة 
أجزاء » فمكان النظارة ظل منفصلا عن الأوركسترا » وظل مكان الأوركستا 
منفصلاً عن المسرح . وظل الجزء الأوسط مسطحاً دائرياً كاملا كبيراً 
مخصصا للجوقة . ولقد نشا التمثيل أصلاً من الحوفة » وظل مع الجوقة › 
وإن لبث معها مكرهاً إلى حد ما ٠‏ إلى أن احتفت آخر الأمر روح المأساة 
اختفاء كاملا . 


لقد كان مسرح الضارعات على سفح التل مسرح مواسم » تعرض فيه 
التمثيليات التى يقدمها فى مباريات مؤلفون مثلون يدربون مثليهم » أما 
نفقات الإنتاح فينهض مہا أحد المواطلين الأغنياء » وكان يقدمها مسرورا 
باعتباره يۇدى قرباناً دینيا > أو ينهض بواجب عام . وقد تقرر نظام تعيين 
الحكمين بالقعة > وحدة تارا للموسمين المسرحين لابين الكبيرين : 
موسم دیونیسیوس ٥50ر1٥21‏ فی الربیع ( مارس ) واللینیا 4۴۵٢ع[‏ فی 
الشتاء ( يناير ) وكان زى الممثلين هو الذى قدّر له أن يسثمر طيلة تمثيل 
المأساة اليونانية» وكان لباسهم فى الواقع من اتكار إسخيلوس نفسه » وقد 
احتذى حذو الصور التقليدية العتيقة فأدخحل فى المسرح الرداء طويل 
الكمين» وإن كان أفخر وشياً من ملبس الأثينى المعاصر » كا أدخحل 
الإنتفاع بالزينة البربرية كلها سنحت الفرصة : ففى الضارعات مثلاً يدرك 
بلاسجوس فى الحال أن الخمسين فتاة اللائى تتكون منهن الفرقة قد أتين من 
بلاد غريبة بعيدة . ولنا أن نظن أن الوشى المصرى ظهر فى الثياب ال لحوخ 
الفضفاضة » والمسرح كذلك مدين لإسخيلوس بإستخدام الأحذية عالية 
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الكعب . وكان يزيد من طول الممثلين » الأمر الذى يمنح الملك البطل 
مظهراً أكثر جلالاً وتأثراً من رفاقه » ولابد أنه كان يؤدى إلى ييز 
الشخصيات الرئيسية ظاهرة الجلال > والوقار والعظمة فى سكومم 
وحركاتهم عن الأشخاص الواطئة الكعب فى الحوفة . وكذلك عزز المظهر 
الوقور الرفيع بإستخدام طريقة لإعداد الشعر كان يقال ها الأنكوس كه)«0 
وفيها كانت الضفائر الطويلة تلف فوق قمة الرس . وكان هذا التاج من 
الشعر يبالغ فيه فى الأقنعة التى تنخذ فى المأساة > فکان يزيد من طول 
المثل . ويبدو عموماً أن هدف إسخيلوس من استخدام اللباس المسرحى 
ا لجليل والكعب العالى والأقنعة الكبيرة » مع تصفيفة الأنكوس كان إضفاء 
النبالة وإلروعة والجلال على الأبطال . 

وکانت الضارعات ف أصلها جرا من ثالوٹ > وچب أن نذکر آنه منذ 
زمن إسخيلوس - على الأقل ۔ م يكن يسمح للشعراء الذين يشتركون فى 
مباریات المواسم أن يقد موا مسرحية وأنحدذة » بل أربع مسرحیات ( ی 
رہباعی » تتكون من ثلاث ماس ( ثالوث) ومسرحية ساتبرية. وكانت 
الطريقة العادية لإسخيلوس هى استخدام الثالوث لعرض قصة مسرحية - 
مثل قصة بنات دناوس - التى يستغرق تمثيلها وقتا طويلا » ومن الوجهة 
النظرية كان لكل مسرحية مفردة حركة خيالية تقابل فترة العرض » ويبدو أن 
وجود الحوقة من أول العرض إل آخره قد جعل ذلك أمراً حتمياً . على أنه 
التى فرضت على هذا النحو . فاستخدام الثالوث مكن إسخيلوس من أن 
یعرض بئات دناوس فی ارجوس ۔ وان یعرضھن بعد شھور ۔ فی مشھد موتہن 
الأحبر . وكانت فترة من الوقت تمر بين أجزاء الثالوث كما ترى الآن بين 
فصول المسرحية الحديئة » وفضلا عن هذه الوسيلة تمت وسيلة أحرى تتمثل 
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فى الضارعات أيضاً » فمسرحيات إسخيلوس تئيليات شعرية غر شحددة 
بالقيود التافهة التى تحد المسرح الواقعى . لذلك يمكن نسيان الواقع فى 
سهولة حين نفکر فى الفيال . ول يكن النظارة يتعبون آو ترهق خيلتهم حين 
يفترض أثناء ترنم الحوقة ببعض الأشعار أن بلاسجوس الملك قد سافر عائدا 
إلى قصره »> وقد جمع مجلسه وشرح المشكلة التى تواجهه » وتلقى جوإاب 
الجلس » ثم سافر عائداً إلى شاطىء البحر . إنه الوقت المثالى لا الوقت 
الواقعى هو ما محكم مسرح المأساة اليونانى . 

أما الجزء الرابع من الرباعية فهو مسرحية ساتيرية : وهو نوع خاص من 
اللسرحيات ٠‏ اختص به المسرح الإغريقى الذى لا نعرف عنه غير القليل . 
ول يصلنا غير مسرحية كاملة من هذا النوع ھی السیکلرب کمنآcر€C‏ 
لپوربیدس ویظن آنا مثلت عام ٤٠١‏ ق . م لکن كشف منذ عهد قريب 
من مسرحية إكنويتى ٥۹؛ا٥١اء!‏ « متعقبو الأثر » لسوفوكليس ( حوالى عام 
١‏ ق . م ) فى صورة غير كاملة . من هذا ومن بعض الرسوم على 
الأصص يبدو أن المسرحية التى من هذا النوع هى نثيلية تكون فيها جوقة من 
الساتيروس يلبسون خرقاً من الجلد » تتصل بها ذيول من وسطها » 
ويقودهم بوهم سلینوس ۸1ا5 نفسه . ولابد أن الموضوعات كانت 
قصص مغخامرات تتضمن قدراً لا بأس به من المرح وتنتهى نهاية سعيدة . 
وتروی لنا السیکلوب 5٥٥1ء‏ ر٣‏ کیف یتغلب آدو یسیوس ( ولیس ) بحیلته 
على العملاق ذى العين الواحدة الذى كان يحاول تحطيمه . وكانت « متعقبو 
الأثر » أول مسرحية بوليسية سجلها التاريخ إذ يقوم فيها أفراد الحوقة 
بالببحث عن ماشية ابولو المسروقة » ومجدون أن سارقها هو هرمس » ولكن 
نظرا لقلة ما بقى من مسرحيات هذا النوع ولإعتمادها على عبادة (ديونيسيوس 
ملك الأحراش ) تلك العبادة القديمة التى عفا عليها النسيان » فلا بأس 
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O‏ ومع ذلك فإننا فى أية معاولة لجمع شتات ظروف 
التمثيل فى المواسم الأثينية يجب علينا ألا نغفل تلك العروض الساترية . 
فلقد كانت جزء نما قدمه شعراء المأساة . 

وكانت الحوقة كما تبين من مسرحية الضارعات هى جوهر الأساة ففى 
هذه المسرحية كان عدد الممثلات خمسين » وكان هذا هو العدد المقرر لحوفة 
الدیثرامہوس اشا ETE‏ كان عدد الحوقة التقليدية حين ظهرت 
المأساةء ولكن سرعان ما أدخلت عليها تعديلات ٠‏ ولعل هذا يرجم إلى 
صعوبة تدريب الممثلين على النغيات المعقدة والرقصات المركبة التى تتطلبها 
الالجزاء الاربعة من المسرحية . هذا أقدم إسخيلوس على تقسيم الفمسين 
مثا إل ربع مجموعات تتکون كل منها من اثنى عشر شخصاً » وظل عدد 
أفراد الحوقة اثنى عشر شخصا حتى أقدم سوفوكليس على زيادة العدد إلى 
خسة عشر ٠‏ وإذا كان تخفيض عدد أفراد الحوقة إلى اثنى عشر راجعاً إلى 
اعتبارات عملية » فال معتقد أن زيادة العدد إل خمسة عشر راجعة إلى أسباب 
تعود إلى لجال والتنسيق . ولا كانت الجوقة تنقسم دائماً إلى أجزاء » وما 
قائد عام » وقادة للأجزاء المنفصلة » فقد كان وجود حخمسة عشر نمثلا يسمح 
بدخول ثلاثة خطوط من أعضاء الحوقة تتكون كل منها من خسة 
أشخاص» كا يسمح لقائد الحوقة بأن ينفصل فى الوقت المناسب عن 
تابعيه » فيبقى أعضاء الحرقة فريقين متوازنين يتألف كل منها من سبعة 
أشخاص . 

ومن الحكمة أن نركز عنايتنا حين نقرأً المسرحية الأغريقية : ذلك بأن ما 
أدخل على عمل المسرحية من تعديلات يعد تسجياد لتطور فكرة المأساة مدذ 
بدایتھا على ید إسخیلوس حتی نہایتها عند یوربیدس . ولقد لاحظنا فی 
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الضارعات أن الحوقة تقوم فعلاً بالدور الأساسى : وهذه هى الصورة 
البدائية الأولى حين كانت المسرحية تتخلص بصعوبة من الديثرامبوس . 
ولقد ألفت مسرحيات متفرقة على هذا الخرار بعد هذا التاريخ بكثير » لكن 
بمكن القول عموماً بأن E‏ 
تدرجى لاشتراك الحوقة فى التمثيل الفعلى . إا لا تختفى احتفاء تامأ » فإن 
ما أبداه إسخيلوس ظل حتى النهاية . ولكنها أحذت بالتدريج تتخلى عن 
الدور الرئيسى الذى كانت تقوم به فى أقدم العصور . 

وفى فجر التاريخ المسرحى استخلص ( سبيس ) المسرحية من 
الديثرامبوس بأن وضع مثا واحداً فى مواجهة الجوقة وقائدها . ولكننا حين 
نشير إلى الممثل الواحد يجب ألا يغيب عنا أمران : أوم) أنه بإستخدام 
الأقلعة والملابس المختلفة يستطيع نمثل واحد فى خلال مسرحية واحدة أن 
بقوم بتمثيّل أدوار حتلفة » وثانيه| أن الإشارة إلى الممثل الواحد لا تتضمن 
أن المسرحية الإغريقية من بدايتها حتى نهايتها م تسشخدم أشخاصا آخرين 
صامتين » فنحن إذا حاولنا أن نجمع فى خيالنا طرق إخراج هذه المسرحيات 
کان علینا أن نتصور ملكا مثل ( بلاسجوس) أو ( مينيلاوس ) أو 
(أجاممنون) يدخل المسرح تحرسه قوة وأتباع » ون الرسول فى الضارعات كان 
يصحبه كثر من المحاربين على أهبة الإستعداد للقبض على النساء 
الضارعات » كذلك كان علينا أن نقبل ظهور أشخاص ذكرت أساؤهم »› 
وكثيراً ما يكون همم أهمية بالغة » وهؤلاء يظهرون على المسرح فى أدوار 
صامتة» وهم زائدون عن العدد المقرر للممثلين » والإشارة إلى العدد المحدد 
للممثلين يذكرنا بأن الممثل الوحيد عند ( ٹسبيس ) ما لث أن أصبح له 
زملاء . وکا نتبین من الضارعات › کان ( إسخیلوس ) متردداً جدا فى 
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إدخال مثل ثان » وبلغ من تردده أنه لو دحل على مسرحياته أيسر تعديل 
لأمكن تيلها كلها بإستخدام مثل واحد . فليس فيها غير مشهدين : 
مشهد حدیث ( دناوس ) إلى ( بلاسجوس ) ومشهد مواجهة ( بلاسجوس) 
للرسول . وهذان المشهدان هما اللذان يتطلبان ظهور اثنين من الممثلين على 
المسرح فى وقت واحد . 

وظل ( إسخیلوس ) قانعاً بهذا الممثل الثانی حتی أدحل ( سوفوكليس ) 
معاصره الشاب شخصية متكلمة ثالثة »› غير أن هذا هو العدد الذى ل 
يتجاوزه المسرح الإغریقی » بل أن ( یوربیدس ) الثائر لم جرؤ على تجاوز هذا 
الحد وقبل الإلتجاء إلى حيل مسرحية ختلفة يغطى بها النتائح المترتبة على 
تحديد عدد الممثلين المتحدثين . ومن الأمثلة التى تبين ذلك مسرحية 
«أورستيس » ئ فخلال المشاهد الأول کان بیاادیز 5٤۹ا‏ ر۴ پظھر 
بوصفه الصديق التقليدى للبطل . أما فى ختام المسرحية فإن الكاتب كان 
بحاجة إلى أن یظھر عل المسرح منلاوس Mencl4lus‏ وارر ن والاله 
أبوللىء ثلاثة مثلين لكل منهم حديث يلقيه . وكان بالإضافة إلى ذلك 
بحاجة إلى إظهار فتاة هى هرميونى وكذلك بيلاديز ٠‏ ولم تكن هناك صعوبة 
فی ترك هرميونى صامتة ‏ وأما بشأن بيلاديز فقد نشأت مشكلة يسبرة : فإنه 
يقف صامتاً طوال المشهد ثم يلتفت إليه منلاوس ويوجه إليه هذا السؤال . 

١‏ وهل أنت أيضأً يا بيلاديز ١‏ شريك ف هذه الجحريمة الدموية » ؟ 

فسرعان ما يتذخل اورستیسن فافلا + إن صمته يدل عل ما وجه إلبه : 
لذا فلنكتف بذلك » . 

وبعد ذلك رؤى له أن يترك المسرح فأعطاه أورستيس مبررا روجه : 
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اهيا › اشعلى القصر من أسفل يا إلكترا انت با سلاد ا صدیفی 
الصدوق أوقد الجدران من أعلاها ولا يكاد الممثل الصامت يسمع هذا 
الأمر حتی ي بسحب '. 

إن تقاليد من هذا النوع لابد أن تكون مفهومة كل الفهم إذا أردنا ‏ أن 
نفهم المسرحية الإغريقية على وجهها الصحيح »› ومع ذلك فإننا برغم هذه 
التقاليد التى خلقها مسرح يخالف مسرحنا تمام المخالفة نشعر حت بالدهشة 
إزاء هذا التشابه بين المفهومات والوسائل المسرحية فى ذاك العهد » وبين ما 
يجرى بعد نيف وآلفى سنة . لقد كانت مهمة رجل المسرح فى جوهرها هى 
مهمثه نفسها الان وإن وجود تقاليد مسرحية خحاصة لا يورجد هوة سحيقة 
بين إسخيلوس وأونيل او بین سوفوکلیس وبرنارد شو . 

المحارب القوى : « الفرس « 

ولد ( إسخيلوس ) مؤلف « الضارعات » فى ألويزيس سلة ٥۵‏ ف . م 
فى الوقت الذى كان فيه قمبيز ملك الفرس يقود جيوشه المظفرة إلى مصر › 
ونی خلال نموه وبلوغه الصبا حدثت أحداث كبرى » فإن القدر کان ينسج 
ع لد الى هه لك الاد ةا الع اتا > وان 
كانت المقادير تبدو مظلمة نحض الوقت » فقد أخذ شبح جيش الفرس 
يقترب حثيثا » وما كاد مسرحىٌ المستقبل يبلغ الثالثة عشر من عمره حتى 
کان «» دارا ١‏ حليفة قمبيز قد اكتسح شبه جزيرة.البلقان ۽ وحین بلغ عرأامه 
الخامس واللائين » حين كانت الضارعات تمثل فى أثينا » كان يقف إلى 
جوار أخيه وفرقة من مواطنيه فى ماراتون » وهو سهل على الساحل الشرقى 
لأتيكا » وهنا عاون على هزيمة جحافل الفرس الذين جاءوا لتدمي مدينته› 
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وظل هذا الحادث فى ذاكرة الناس زمناً طويلا » وصارت قوة الشاعر وشدة 
مراسه فى هذه الموقعة أشبه بالأساطير . وحين هو شيخ فى التاسعة والستين› 
ملقى على فراش الموت › بعيدا عن دياره فى صقلية نظم شعرا لينقش عل 
قره » فذكر الحادث فی عبارات جريئة كأنا من شعرأ ملتون فقال : (هنا 
يرقد إسخيلوس ) . 

هنا يرقد إسخيلوس نحت تربة جيلا الخصيبة . 

ضيفاً من أرض أثينا الحبيبة التى تعلق بها قلبه : 

أما عن قوة مراس هذا الرجل من أبناء يوفوريون 

فسلوا الفرس ذوى الغداڌ . 

الذين ولوا الأدبار من ماراتون . 

كانت هذه هى الكلمات التى نقشت على قبره تحية له وتمجيداً. 

على أن ماراتون لر تكن نہاية الصراع . فبعد عشر سنين وفى ترموييل الممر 
الذى يوصل بين تساليا والجنوب » كانت فرقة إسبرطية تعارب حرباً طويلة 

وسرعان ما اشتعلت الحرائتق فی أثینا » وکاد یمحی ذکرھا › للا أن 
سفنها الصغرة سبقت إل الإلتحام بالبحرية الفارسية المثفوفة عند سلاميس 
وحطمت تلك القوة الشرقية المعتدية . ثم أعيد بناء أثيدا » وتحررت فى إنتاج 
فنهاللعال . 

إذا ذكرنا هذه الأمور . ل نعجب لا يظهر فى أعمال إسخيلوس من 
العظمة والقوة الخارقة التى تضفى على مسرحيانه ددح الروعة واعللالى . إنسا 
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نشعر أنه قريب من ألمة الأرلب فى بطولته الفذة وأفكاره . وتروى الأساطير 
أنه كان يوحى إليه من الإله ديونيسيوس . ومن المعروف أنه ولد وسط 
الأسرار الغامضة لمسقط رأسه « آلويزيس » تلك التى جعلت قوة الرجال 
أقرب إلى إة الأرض ديميتر . وفى مسرحياته يبدو الإنسان قريباً من الآهة › 
وتعشى الآهة كا يمشى الناس » وتتلفس أنسام النشوة والقوة . 

لذلك ليس لنا أن ندهش من أنه فى مسرحيته التالية « الفرس » التى 
مثلت سنة ٤۷۲‏ ق . م أى بعد موقعة سلاميس بعشر سنين أتحفنا بمسرحية 
فريدة فى تاريخ المسرح الإغريقى لأنها اعتمدت على مادة معاصرة » وتكاد 
تكون فريدة فى تاريخ المسرح كله › لاا نجحت فى تأمل صراع معاصر 
مثير من قمة عالية كأنها قمة الأولب . ولم تكن المسرحية استغلالا ماديا 
لحرب حديثة » إن إسخيلوس بقوته الخارقة حقق ما يمكن اعتباره من 
المستحيلات » وهو تأمل الأحداث الحية التى شارك فيها فى نوع من التسامى 
الدائم . 

وهذا نجاح رائع يبعث بالنظارة بعيدأ إلى سوس فينتقل بهم فى المكان وإن 
مم ينتقل فى الزمان . إلى أحداث زاخرة بالاسماء الفارسية الرنانة فيمنح 
لمسزحية عنصراً من الغرابة » ويدخل جوقة من شيوخ الفرس فى فترة قريبة 
من موفعة سلاميس : إن ( إجزرکسيس ) ابن دارا فى بلاد اليونان مع 
جيشه» فتعرب الجوقة عن قلقها لعدم عودة الملك وجيشه المكلل ببريق 
الذهب . وتتضم إليهم ( أتوسا ) الملكة الوالدة فى حديثهم » وهذا يتيح 
للمؤلف فرصة ثمينة من الناحية المسرحية لاإشارة إلى أثينا وما تمشله هذه 
لمدينة وتتسائل آتوسا : « أين . . . وف أى جو ترتفع أبراج أثينا ؟» . 

فيجيبها قائد الحوقة : 
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القائد : بعيدأ فى الغرب » حيث تغرب شمس الإمبراطورية . 

أتوسا : لكن ابنى أراد غزو هذه المدينة . 

القائد : نتوسل إلى الآلمة أن بخضع ولايات الإغريق طرا لقوته . 

أتوسا : هل بعثوا بقوات مسلحة إلى الميدان ؟ 

القائد : قوة أنزلت الويل بالميديين . 

أتوسا : من الأقواس والسهام . 

القائد : إن لديم الحراب الضخمة والدروع الثقيلة . 

أتوسا : ما اسم الملك الذى يجكمهم . 

القائد : ليسوا عبيداً لأى ملك » ليس لديم سلطة ملكية . 

وهنا يد حل رسول فیذكر فى كلات خالدة تطور معركة سلاميس التى 
شارك فيها إسخيلوس نفسه » ويتلو قائمة بنبلاء الفرس الذين خروا 
صرعى » لكن الملكة تسأل سؤالا بالغا فى القوة من الناحية المسرحية : 

« من منهم م يخر صريعا ؟ 


ما اسم الزعيم الذى نندب ؟ ما اسم الرئيس ذى الصوجان الذى مات 
فترك جنده بلا سید ؟ ١‏ 


فيستطيع الرسول أن يجيب : 

إجزرکسیس نفسه لم زل حیا ترى عيناه النور " . 

ياله من عزاء تافه حین تکون زهرة شباب فارس قد لقیت حتفها . 

وبعد أن تنشد الحوقة رثاء طويلا تستلهم توسا روح دارا » فينهض شبح 
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املك من قبره . وهذا يتيح فرصة لإسخيلوس أن يدخل فكرته الأساسية عن 
م الا 

إن ما حاق بفارس من فعل هوبريس كا۲طنا! ؛ أى التعالى فى الكبرياء 
والطمع » وما أسرع ما نحقق الآلمة مشيئتها . 

لقد رل ( جوف ۷€ ) پصب إنتقامه عل ولدی فى سرعة الرف 

غير أنى ضرعت إلى الآمة أن يؤجلوا نقمتهم : 

لكن حينا يجمح التهرر تلقى الساء بنقمتها : 

وهکذا تتوالی المصائب على صحابتى » . 

وفى نہاية المسرحية يدنحل إجزركسيس 5ع×1× فى أسبال بالية » وقد أحذ 
منه العناء والإعياء وف النحيب الك پنسشلہ مح المجموعة لا شد م 
إشخيلزتل رهوا بالنصر على جيش مندحر . بل نجدارحمة عميقة ممزوجة 
باليأسالذى عام على هذه البلاد سبب زهوها وخيلائها » وتقديراً عزنا 
عميقاً لعنى هذه الأحداث المعاصة . 

و( الفرس ) مسرحية خلت من العركة » ومن الصراع ا لفقي ف عرض 
الأشخاص ٠‏ لكن جاال فكرتما يمنحها قوة تعوض عليها انعدام إلركة . 
فعظمة إسخیلوس لم تتجل فی آى شىء كا تجلت فى تلك المسرحية التى 
مزجت فيها حياة الناس بالوقائع الحديثة التى لم تزل فى الأذهان » وفى روعة 
تكاد تبلغ روعة الأساطير وعظمتها . 

بین الالهة « بروميثيوس موثقا › 
كانت علاقة الله بالإنسان أهم ما يسيطر على فكر إسخيلوس » والواقع 


۳“ 


أن هذا كان سرقوته ف إقامة مسرح المأساة : ذلك لأن المأساة فى جوهرها هى 
العرض المسرحى للموضوعات التى تعالج علاقة الإنسان بالكون . 

إا لا تعنى بالعلاقات الاجتماعية بل بالمشكلة الخالدة » مشكلة امغر 
وال ھی ذاث طابع میا فیزیقی ففها ری القرى العليا وقد صارت 
طبيعية . وكأننا بالإنسان والقدر وقد امتزجا وصارا شيئًا واحدا . وتكشف 
ارو و مو (١‏ ب ۷۹ ف ٠‏ م ) عن عمق تسلط هذه الاعتبارات 
على إسخيلوس . وهى مسرحية لا ندرا حق الدراية . إذ لم يبق لنا منها 
والتخمين ٠‏ بل إننا لا ندرى هل كانت هذه التمثيلية الى بقیت لنا هى 
اسز الأول ام الاين . ولعله تسہتشها أحداث يتصح منها أن برومیئیوس > 
ذلك الفانى الذى سمح له بالنفوذ إلى أسرار الأوليمبية قد تحدى غضب 
روس Zeus‏ وهل النار النغيس ال الإأنسان. لکنا ل نستطیح الجزم 
بذلك . وأما الذى نستطيع أن نقطع به فهو أن نهاية الثالوث أتت بنوع من 
الوفاق بين الاإاله وعدوه ٠‏ وليس لدينا علم بغير هذا إلا أن نحدسه ونحزره . 
فأقدامنا لا ترتكز على أرض صابة إلا فى مكان واحد من مجموع الأمكنة 
الكشرة . 

وها كانت هذه المسرحية تظهر بروميتيوس موقا بأمر زوس فی أحد أصقاع 
القوقاز الصخرية » فلا ريب فى أنها كانت مشكلة جدية أمام الشاعر فى 
الفن الدرامى ٠‏ وتہدو مهارة إسخیلوس فی الوسیلة التی یسترعی ہا انتباهنا 
مع انعدام الحركة بحكم الضرورة 


وتبداً المسرحية بدخول شخصين رمزيين ها القوة والسلطة مع 
همایستوس أله أا الل کلف سك وثاق برومییوس بالمسامر ف 


۳Y 


الصخور » وسرعان ما يستأثر بانتباهنا موقفهم من المهمة التى نيطت بم . 
إن تنفیذ أوامر زوس شىء لا مفر منه » غير آن ( هفایستوس ) يفل من 
ضرورة تنفيذها » فيقول للسلطة : « لابد من التنفيذ » لكن لا تسرف عل 
ى الإلحاح » . وفى التباين بين هاتين الشخصيتين تكون المشكلة الجوهرية 
فمهذه المأساة . لقد خان برومیئیرس الأمانة > فحق عليه العقاب > لکن 
مصره يبعث على الأسى » حتى فى نفس إله من الآلهة » لأنه إنها صدر 
عمله عن رحة بالإنسان . ثم ترك برومیٹیوس وحیدا فیصرخ شاکیا إلى قوی 
الطبيعة . وبين هو يشكو إذ تدخل الجوقة المؤلفة من بنات أوقيانوس› 
سال دروم ون : ١‏ ما هذا اهمس الذى يتردد من فريب ١‏ . 

أعود إلى ساع مس كأنه حفق الطير . 

واهواء يطن بضربات أجنحة سريعة . 

ومها يكن المقترب . 

فليس عندى إلا الخوف . 

لكن الجوقة إن أتت رحة بالبطل . وتظهر مهارة الكاتب فى طريقة 
إظهاره للتباين أولا » بين الميكل القوى المظلم للرجل المقيد فى الأغلال › 
اموق إلى .الصخرة »> وان أولئك الوه النحيلات المتحررات IG‏ مرج 
حيط » وثانياً » بين ظلام صخور القوقاز من عناصر الارض .. وبريق 
الأرواح المائية الوضيئة وما هى غير لحظة ثم يظهر أبوهن أوقيانوس فيحدث 
تباين جديد مع ملك البحار هذاء وهو الحسن النية ولكنه ضعيف القلب 
مجار للزمان » يبذل النصح دون أن يتحملى المخاطر › وف نشيد مع الجحوقة 
:رر بروميشيوس قصة أمانيه للبشر » وهنا أيضاً بقطع كلماته ظهور ( أيو ) 


۸ 


البائسة وهى من ضحايا الغضب الإهى » كتب عليها أن تطبر من أرض إلى 
أرض طائشة > وفى أعقاا ذبابة قارصة تكاد تدفعها للجنون . وإذا كان 
يجمعه] الشقاء » فإن بروميثيوس يصارحها بأن سلطة زوس لا يمكن أن 
تظل إلى الأبد » ويتحدى غضب الالهة مرة أخرى بأن يشير عليها بطريق 
آخر للهرب وإن یکن مفوفاً با مخاطر » ثم یکون تباین جدید حین یدخل 
هرمس رسول زوس الفضول ۰ فیظل برومیٹیوس على جرآته وتحدیه . وف 
نهاية المسرحية » وسط بروق الساء تختفى عن الأنظار تلك الصخرة الثى 
أوثق إليها بروميثيوس . 

ومن الصعب تفسبر هذه المأساة ( ولا نستطيع إلا التأكد من أمر واحد. 
هو أن إسخیلوس ینظر إل زوس فى ضوء جدید . فعنده أن زوس کان 
متسلطاً طاغياً ثم صار بفعل الخبرة وتراكم الحكمة ذا حصال رحيمة عادلةء 
كتلك التى كان يتصف با الك الذى لجأت إليه بنات دناوس . وقد أخحطأً 
برومیٹیوس إذ حدت به كبرياؤه إلى خيانة الأمانة » ولكنه جدير بالإاعجاب 
لعارضته قوی الطغیان . وی الوفاق الالحیر بینھما يعدل بروميٹيوس عن 
کریائه » کا پهدیء الله من قسوته وجروته 1 

ولعل هذه المسرحية القديمة با تزحر به من إشارات أسطورية تستهوى 
القاریء الحديث » كا يستهويه الكثر من مسرحيات الإغريق » غر أن 
مابہا من تناسب رائع » ومهارة فی عرض أشخاص متباینی المشارب يكشف 
لنا عن السر الاساسى فى فن إسخيلوس أكثر ما تفعل أية مسرحية أخحرى من 
مسرحیاته 

قصة أل أتريوس « الأورستيا » 


م يبق عير مسرحيات سبع من التسعين هذا الشاعر › ومن هذه السبع 


۳۹4 


ق .م | أجامنون ) و ١‏ حاملات القرابين » و ( المعحسنات » ولدينا 
الجزء الألحر من ثالوث هو « السبعة بهاجمون طيبة » سنة ٤٦۷‏ ق . م٠‏ 
ولکن هذا کان جرد فصل فى مسرحية أکبر » لذا کان قل جدارة بعنايتنا من 
المسرحية الكاملة التى ظهرت في بعد . 

وقبل أن نبدأً قراءة أجامنون جب علينا ن نستحضر تلك الحوادث 
السابقة التى كانت معروفة لكل متفرج يونانى تقريباً » تلك المعرفة التى 
جعلت لكاتب ال مأساة وضعاً اصاً فى معالحة مادته . قال أنتيفائيس ٩‏ فى 
ملهاة له تدعى « الشعر » على لسان كاتب مسرحى هذه الشكاة : 

) کاتی المأساة رجل سعید ْ فجمهوره یعرف دائ الموضوع بمجرد بداية 
العرض » وما على الشاعر إلا أن يوقظ ذاكرتم » فهو لا يكاد ينطق باسم 
(أودیبوس ) حتی یعرفوا کل ما تہقی » الأب لایوس والام جوكستا البلات 
والبنین » وماذا کان وماذا سیکون . ولا یکاد ينطق باسم آلکميون 
e۸۴صeاA‏ » حتی یردد الأطفال أنفسهم فى الحال « أصابه الجنون فقتل 
أمه» ولن تمضى دقيقة حتى ياتى إداراستوس eT‏ > ثم یعود إلى الخروج 
. . أما نحن فلا نستطيع أن نفعل هذا » بل علینا ن نبتكر كل شىء 
(أساء جديدة وحوادث وقعت قبل بداية المسرحية › الموقف الحاض 
الذروة» الإفتتاح ) و اذا سی مئل کومیدی 8 شىء مسن هذا أخرج 
عن المسرح وسط صفير الاستهزاء . لكن كاتب المأساة حر فى نسيان ما 
يشاء ٍ 

ھذہ الشکوی صحیحة فی اساسھا على ما قد یہدو فی عباراتہا من 
مبالغة » وعلينا فى قراءة الماسى أن نبحسب حساب تلك المعلوماث المعروفة 


٠ 


لدى المتفرجين » فهم حين يشهدون مسرحية عن أجامنون تعود بهم 
الذاكرة بعيدأ إلى الماضى » إلى قصة الأحوين « آتريوس » و « ثستس » ولدى 
يلوين وقد ارتكب ستس خطيئة إذ أغوى زوجة أخيه ٤‏ فانتقم منه 
أتريوس انتقاماً فظيعاً » فقد تظاهر بالصفح ». ودعى ستس إلى منزله 
حيث أعدت له مأدبة زاخرة - لكنها مأدبة تتكشف عن لوم أبناء يأكلها 
الأب . وكان من نتيجة ذلك أن حلت اللعنة بال أتريوس . وكان أجاممنون 
بن اتريوس قد تزوج ١‏ کلیتمنسترا » وحین) کان زوجها غائباً فی طروادة 
أغواها أجیستوس بن ستس » وعاش العاشقان فى قصر أجامنون فى 
انتظار عودة صاحب الدار . فى هذه اللحظة بعد رحيل أجاعمنون إلى 
طرواةة بحر سن يدا الوت : 

وإذا التفتنا إلى أورستيا وجدنا فى الحال أن المسرحية قد قطعت شوطاً 
بعيداً منذ الأبام الأول . أيام الضارعات وبروميثيوس موثقاً » وجدنا على 
الأحص أن تغرات ثالاثة حدثت وأثرت فى تأليفها . أوها تغبر فى العرض 
الادی : فالضارعات مثلت على شاطیء بحر منعزل » ومثلت برومیٹیوس 
موثقاً وسط مجاهل القوقاز . أما أجاممنون فتفتح أمام واجهة قصر . ففى 
هذا الوقت كان مبنى المنظر 5k١٠‏ قد أضيف إلى مكان النظارة ومكان 
المنشدين القديمين . ولاشك أنه كان أبسط مظهراً من مشاهد المسرحيات 
التالية » ولكن كان له حت منصة مرتفعة قليلا إل الأمام » ومؤخرة تتكون 
من جدار تزینه رسوم أعمدة » ویتوسطه باب للدخول » وبابان أصغر منه 
على الجانبين . ومنذ ذلك الحين صار رجال المسرح يفضلون تمثيل 
مسرحیاتہم فى فناء قصر أو معبد . وكان التصوير البدائى للمسرح قد 
آدخحل فعلا ۔ وکان هذا بوحی من إسخيلوس في) يقال لكن كتاب المسرح 


3 


وجدوا أن أيسر طريق حم هر قبول الجدار والأعمدة القائمة كا هى »› وأن 
يستخدموها مہاشرة 


والتخيير الثانى يتعلق بالممثلين . فحوالى عام ٤)۷١‏ ق . م. ظهر 
سوفوكليس خليفة لإسخيلوس ٠‏ ولم يمض على ظهوره وقت قصير جدا 
٠‏ حتی أضاف دوراً ثالغاً إلى الدورين الناطقين اللذين سمح با سلفه > ودی 
هذا فى الحال إلى تقدم سريع فى الحوار المسرحى بدل ترانيم الجوقة . وأتاح 
فرصا أكبر للتباين بين الأشخاص » وسمح بألوان من الحوادث المتنوعة › 
وفوق كل شىء فقد حمل كتاب المسرح على زيادة العناية بمسألة الفن 
الخ 
هذا التقدم فى الفن المسرحى هو التغير الكبير الثالث الذى ظهر بتأثير 
سوفوكليس فقد اتخذت المأساة الإغريقية الآن صورة محددة » وقسمت إلى 
عدد من الاجزاء معروفة :. وما المقدمة ue‏ عهاه۴ التی تقدم الموضوع وتحدد 
لكان » وأحياناً الوقت مر اليوم » يليها أنشودة دخول.الجوقة '» وهى 
معروفة باسم كهل۴۵۲۵ ويلى ذلك خسة فصول » هى أجزاء من الحوار » 
يفصلها خسة أناشيد للجوقة » وأخياً تختتم المسرحية بأنشودة 
الخروج sهله×E‏ تنشدها الحوقة . وقد أدى هذا التقسيم إلى إيجاد المسرحية 
هذه الظروف المتغبرة مجحب أن تكون كلها فى حسابنا حين نتناول 
أورستيا» . 
وتفتتح مسر حية » أجامنون ( أمام قصر »> وف ضوء الفجر الشاحب 
نتبين شخصاً وحيداً على سقفه تعلن كلماته فى الحال أن هذا القصر بيت 


۲ 


أجامنون بن أتريوس » ونعرف آن هذا الرجل حارس وضعته هنا کلیتمنست 
ليعلن النباً حين تظهر على مرتفع بعيد أضواء اللهب . فإن هذا يكون إيذاناً 
بسقوط طروادة . وفجاة یری ضوء من بعيد فينسحب الحارس لينقل أنباءه › 
بيا تدخل الحوقة تتغنى بأخبار بيت أتريوس وبغياب سيد الدار عشرة 
أعوام طوإال » ويتغنون بحادث واحد من الحملة الطروادية - حين عاقت 
الريح غير المواتية تقدم البحرية اليونانية » فضحى أجامنون قائد السفر 
بابنته حتى تسانده الالهة . 

وهکذا جعل قلبه من فولاذ 

فيوما يحارب من أجل امرأة فاسقة 

ویوماً یذېح ابنته » 

ويجعل من دمها المراق 

ضحية لتبارك السفن فى رحلتها ٠‏ 

هؤلاء الطغاة فى تحرقهم إلى الحرب 

جوا قلو ہم وصموا اذانہم » لم يعيروا سمعا أو التفاتا 

لصوت الفتاة فی ضراعتها 

راك يا أبتاه ! ولا لصلواتها 

ولا لسنها الغض الصغير 

أمر أبوها برهط الكهان من الشباب 


۳ 


فرفعوها كأنها عنزة مسكينة فوق المذبع الحجرى 

من حیث رقدت وسط آردیتها 

غارقة بعيداً فى غيبوبتها 

التى تستأنس الوحش 

بعد أن حبست شفتاها ا لحميلتان الكلام 

کا یفعلون عند ترویض اواد 

لئلا تند منه| لعنة على بيت أتريوس وذراريه . 

لئلا تند منها لعنة على بيث أتريوس وذراريه . . ٠.‏ 

E 

ننا إذا نظرنا إلى الحوادث حيّل إلينا أن لعنة صبت على هذاالبيت » فكل 

م يسوقها القدر إلى التهلكة . ولا سبيل مما غير سلوك الطرفق 
المقدرة عليها . لكن يوجد تناقض هنا . فلقد وضح الآن فعا أن الملك 
أجانمنون اقترف جريمة . ولا كانت الملكة كليتمنسترا تظهر الان بعد هذه 
الكليات مباشرة » فإنبا ترتمط فى حيالنا بقصة إيفيجينيا : فهى ملكة وام » 
أصابما الظلم » إذ جعلت ابنتها قرباناً كى تسير السفن . فى هذا المعنى 
المتلاقض يتمثل القدر فى شخصية e‏ فمھا محدث له فی هذا 
البيت التعس فهو من صنعه . 

وكان أفراد الحوقة قد ظهر فى إنشادهم أنم رجال مسنون » أزرت بهم 
الشيخوخة والشيب › ووهنت عظامهم » فلم يصلحوا لاونخراط فى 
ار ا ا ا رار ا او ما اا 


٤ 


الموهوب إذ عرض التباين بين كليتمنسترا المرأة وبين هؤلاء الشيب - وهر 
تباین شبیه با کان بین برومیثیوس الاإله الرجل وبين بنات آوقيانوس - أن 
كليتمنسترا تخبرهم عن معنى شعلة اللهب ٠‏ إنها تعنى أن طروادة قد 
سقطت . ويرتاب البعض فى كلامها ١‏ ويطن أہا تدع Sl‏ 
اضطراب فی الفکر والقول ‏ حینا صل رسول ( فی الوقت المثالی التى 
تصطنعه المأساة الإغريقية ) يعلن صدق الأنباء » ويقول إن أجايمنون ميمم 
شطر منزله وقد انفصل عن باقى الأسطول . فتتغنى الحوقة الآن فى سخرية 
مسرحية رقيقة بالويل الذى نزل على طروادة بسبب امرأة . وتشير - دون 
قصد أو علم - إل ما سيحل ذا القصر وساكنيد : 

إنا تنبت الويلات من الاثم » كما يت الزرع من البذرة : 

بین ا لح ٠‏ فى البيت الشريف . لا ينبت غير شبيهه . 

خحطيئة ماضية أو جريمة قديمة . 

E O EE 

عاج أو آجلا حالما تسنح الفرصة 

بل ودصنع الظطدمة من الضاء u‏ 

إا شيطان حطر انپا عدو ى ۷ واا 

وعلى الدار التى تتحكم ف ها ١‏ تى المظلمة المدمرة . 

فھی وليدة الخطيئة والویل . ها وجه کوجه او 


ومرة أخرى » فى عام الزمن الخالى ٠‏ يظهر أجاعمنون فى حاشية ملكية 


0 


جالساً فى عربة » بينا عربة أخرى تحمل ( كاسندرا ) ابنة بريام الموهوبة 
كاهنة للمعبد وقد حرم لمسها » غير أن أجامنون انترعها من مذبحها 
ووطنها. وخاطب أجامنون الحوقة خحطاباً لا يخلو من ثقل وغطرسة › 
وتحييه كليتمنسترا بألفاظ معسولة وتفرش لتحيته السجاجيد القرمزية الثمينة 
على طول المسافة من عجلته الحربية إلى القصر › ويدرك أجامنون أن مثل 
هذا التكريم إنا يكون للآهة دون سواهم » فيرفض أن يطأً بقدمه » الأصباغ 
الثمينة » لكن اغتراره بنفسه » وانخداعه بمديجها وألفاظها » حملا على 
الموافقة أخر الأمر > فسار على السجاد القرمزى إلى القصر . وف سيره 
أضاف إلى شكاوى كليتمنسترا شكوى جديدة بأن طلب منها العناية 
بخليلته كاسندرا وتترك الحوقة وحدها فتعير عن نبوءاتها القاتمة : 

لماذا فق على أجنحة الخوف . 

E E E 

أمام قلبى المجوجس » فياله من حلم مرهق , 

کریه بغیض ۰ يملا مسامعی بالاضطراب . 

وینبیء با سیحمل من الام . 

ges E n a‏ وتخاطب کاسندرا ی 
خشونة وقسوة » وتطلب إليها أيضا أن تدخل . ورغم أن كاسندرا تلتزم 
الصمت فى حضرة الملكة › e ey‏ 
الكاهنة المانبئة با سيحدث . فھی ارلا تبدی فى ألفاظ عزونة معرفتها بقصة 


سفك الدماء فى أسرة أتريوس › ئم تومیء أغنيتها المضطربة إلى ما سييحدث 
لا عحالة : 
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إهى إنه منظر جديد | شبكة بل فخ » من جهنم . 
نصبته بیدیها . وهی ذاتها فخ أشد هول ! 
وحى . امرأة متزوجة » تذبح زوجها ! 
تعاونها ید رجل أخر . 
فتؤنب الحوقة كاسندرا على خحطاجها المنذر بالشر » غير ہا تمقضی ف 
كلامها فشضطرب لذلك الحوقة › ذ ئم تدحل القصر فتزداد العوفة اضطراباً 
وتسمع صرخة عالية من الداخل ٠‏ ويلى ذلك مشهد عظيم من الوجهة 
المسرحية » إذ مختلف أفراد الحوقة فى تفسبر الصيحة » ولا يلبث هذا 
الاضطراب أن بدأ حين تظهر كليتمنسترا » وعلى جبينها الدم » وحين تفتح 
أبواب القصر يظهر منها الجثتان الذبيحتان : أجاممنون وكاسندرا. آما 
الملكة فقد أسكرتها جريمتها فيؤنبها أفراد الجوقة : وكانت كلاہم تفيض 
بحب ملکھم الصریع وتوقیرہ › وأما کلہاتہا فکانت تندیداً با ارتکب 
حقها من إثم » إذ قدم ابنتها إيفيجينيا قرباناً > ثم خانها كزوج . 
دة طهر اشبسترس ا ا Ri‏ 
الذى قدم المأدبة الرهيبة ويثور ثائره حين يقرعه أفراد الجوقة الستون حتى 
يوشك أن ينقض عليهم فتمنع ذلك کليتمنسترا لأہا لا تريد مزيداً من 
التقتيل » فتوقف يد إيجيستوس المغضبة . ويحس الرء فى كلماتما إليه بشىء 
من الإضناء والإعياء فلا طعن ولا قتل بعد . 

کفی ما جنيناه من الثم . 

کفی ظلاً وقتلا » ولنحقن کل ما بقی من دماء . 

فلتنبح الكلاب ما حلا ها النباح . 
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فإنى وإياك سنحكم القصر » وسنحسن تنظیم کل شىء . 
وجاء حديثها هذا بوحى الغريزة بمزوجأً بسخرية مسرحية خفية تشير إلى 
ما بمحدث فى المسرحية 'التالية ( حاملة القرابين ) وتنبؤنا بالقصاص الذى حل 
بالقاتلین . فلم یکن القتل ہاية کا حسبت کليتمنسترا » بل كان جرد 
بداية » غير أنه جب علينا قبل الإنتقال إلى المسرحية الثائية أن نفحص 
المدف المسرحى لإسخيلوس كا يتضح فى مسرحية أجامنون . فهذه 
المسرحية كتبت بمهارة وعظمة عجيبين » وضربت على نغمات مرهفة ختلفة 
لإثارة التلهف والتوتر . فمنظر الإفتتاح المادىء فى الظلام قبل الفجر »> 
بذلك الحارس الذى كان يداعبه النوم فى سهره الممل » ثم سطوع أنوار 
اللهب بغتة » وحدوث الانفعال النفسى عند كليتمدسترا »> وشكول الحوقة › 
ثم دخول أجامنون مظفرا وتحية زوجته له من شفتين مثقلتين » وتوجيه 
إهانة إلى كاسندرا يليها هذيان الكاهنة فى شبه غيبوبة » ثم دفاع كليتمنسترا 
بعد القتل > ووشك نشوب الصراع المادى بين إيجيستوس والحوقة . كل هذا 
يمد .إجامنون. بالحركة المسرحية القوية التى تستأثر بالاهتيام . وفى وسط 
الحرة تللا الشخصیات : کلیتمدسترا وهی تبت جرائمها ٠‏ ايجيستوس 
وقلر A Ka‏ الإنتقام > وأجامنون شخصية ضخمة لبطل › 
وإ شاہتھا الکبریاء ‏ فهو یرید آن یدخل بیته کأنه إله » ویرید أن پتخذ 
من الراهبة خليلة كأنه.إله أيضاً . وبفضل تلك العناية برسم الشخصية 
صارت أجامنون مسرحية أغلى بإنسانيتها من كل ما تناولناه حتى الآنْ› 
ولكن يجب عليدا ألا نغفل » فلسنا بصدد مسرحية منزلية » بل بصدد مأساة 
فعلية أساسية با تنطوى عليه من مينافيزيقية ولا نبائية خيب للرجاء 
E‏ وإذا عالح أعمال البشر كان للآلمة 
e‏ 
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على أن القصة ل تتم فصولا . فحين تحيى كليتمنسترا أجامنون تعتذر 
عن غیاب اہنه الصبی ١‏ اورزستیسن » . وهو ٻطل حاملات القرابين » وقد 
سميت بهذا الإسم لأن الجوقة تتألف من فرقة من حاملات القرابين وهن 
فقات اک ات أورستيس . ويبداً العرض أمام قير أجامنون 
ويد حل المسرح رجلان يبدو من ملابسھ)ا آن) قد آقبلا من مکان بعید 
ويکشفان عن شخصيتها ٠‏ فها أورستيس الذى بلغ الآن مبلغ الرجال › 
وصديقه الحميم J)‏ بیلادس . فيضع أو خصلتين من شعره على المذبح 
ى تبجيل وإجلال . هذا المشهد الإفتتاحى يليه دخول الحوقة مع إلكترا : 
وعند المذبح ترى خصلتى الشعر » وتدرك فى الحال آنا لأحيها . ويكشف 
آورسٹیس عن شخصيته فا وبعد لحظة من الشك تعانقه والدموع تنهل 
من عينيها وتعلم أنه قد أتى بأمر الإله أبوللو لكى ينتقم ثم تعقب ذلك 
موجة من ألحان الحوقة ويسرع أورستيس إلى رسم خحطته . فيدحل القصر › 
وتسمع صيحة إيجيستوس وهو يعانى ألم الموت وأخيراً يواجه الإبن المنتقم 
أمه . فتتولاه الرحمة لفترة قصرة . 

کلىتمنستا : الويل الويل إجيستوس الزوج والحامی ذبیح ! 

أورستيس : ماذا ! أتحبين الرجل ؟ إذن فارقدى فى قبره ء 

کونی له فی الات ٠‏ لا مہجريه إلى الابد . 

کل مانت ایا ابن دار أن تق ت : 
بنى» هذا الثدى طالما كان وسادة لرأسك . حن يأحذ الكرى بعيئيك . 
وكان فمك قبل نمو أسنانك يرضع من لبن الام . 
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اوزستین ؛ هل أستطيع | إعماء أمى من القتل ؟ تکلم یا بیلادس . 

بیلادس : وأين يذهب إذن أمر أبوللو « فى دلف » » حين أقسمت 
أغلظ الأيان ؟ 

أغضب الناس جيعاً . لكن حذار من غضب الآهة . 

وصد ع اورشک بالامر فجر کلتمنسترا إلى داحل الملسرح « لکنها م 
تکد تقتل حتی رای القاتل مورا لا یراھا سواہ - ری حشدا عیفاً شدید 
الدمامة ذا صور جورجونية له أردية غبشاء وشعر أشعث ٠‏ إنهن المات 


ا حاملات القرابين » حق قدرها . فمه) تكن 
الفكرة لامعة » واللغة رائعة » فإن المرء يجس بأن اهتمام إسخيلوس بهذا الجزء 
من موضوعه كان أقل عمقاً من اهتامه بأجاعمنون . ولعله كان أميل إلى 
تعجل الأحداث منه إل استغلال المشاهد الغنية بالامكانيات المسرحية . 
مثل تعرّف إلكترا على أخيها الذى ل تره مدة طويلة » أو مواجهة كليتمنسترا 
لإبنها e‏ ليمكن إعتبار الأحداث كلها جرد نمهيد ضرورى لما يى - وهو 
التفكر .والمصالحة الروحية التى تطالعنا فى المحسنات . 

وتتكون الحوقة الألحبرة فى تلك المسرحية من آهات السخط ( والمنظر الان 
هو المعبد بدلف » وعنده كان أورستيس قد ألقى بعصا التسيار وأخذ منه 
الضنى وهدّه الألم وتذهب بيثيا كاهنة أبوللو إلى مزار المعبد ثم تنكص 
مذعورة: (فقد رأت ف المأبح الأوسط شخصاً يحطمه امرض ويلطخه 
الدم). 
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من الشناء ,+ ولس كالماء 

لکنهن سود دمي‌ات كالجرجون . . 

يصيب العين من آشکاهن نجس 

وعند ذلك تفتح الاأبواب الرئيسية للمعبد » فيظهر المشهد كا وصفته 
الكاهنة » RS‏ . ویصحو شبح کلیتمنسترا فیوقظ 


آهات السخط من نومهن ٠‏ فيطالبن بفريستهن بين محاول أبوللو هماية من 
لجا ليه ولاذ په . فیطردهن فی غضب وحزم : 


لتعلمن أن على فراش الزوجية المرسوم 

للرجل والمرأة يقف الحق حارساً » 

مضاعفاً قدسية العهد والقسم : 

فإذا کان بکن عطف وحدب 

على قاتلات أزواجهن ٠‏ فرغبتن عن مقتهن 

فأنتن غبر عادلات 

إذ تبعثن إلى الموت بذلك الرجل الذى قتل أمه . 
- ويعلن أن بلاس آلمة العقل ستفصل فى القضية . 

والمفروض أن المشهد يتخير بعد ذلك » وأغلب الظن أن أورستيس وآمة 
السخط ينتقلون إلى أحد الابواب الحانبية ويتخيل الناظر أنم قد قطعوا رحلة 
طويلة من معبد آبوللو بدلف إلى معبد بلاس أثينيا بأثينا . وهكذا ينسجم 
الزمان والمكان فى هذه الحركة . فكلاهما يوجد فى عام مثالى خيالى » ويعرض 
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أورستيس وآمات السخط قضيته) أمام الآهة » أما اة السخط فرلاڙهن 
للقانون القديم > قانون الثأر الذى لا يلين ولا يدا . 
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إنك آلمة خالدة . لكن حذار من لمس 
ما تفاخر به ونعتز 

يوم الاحتفال » وعندنا أن المصير الأشأم 
يقضى طقسا أشأم . 

فحينا يتسلل إلى قلب الاأسرة 

إله الدم ليقتل بيد الأقارب 

کان علينا أداء دورنا هذا : 

ولو كانت له و اة رجال 

ودنه وننزف فوته : الدم بالدم 

والألم الجديد عقاب الخطا القديم 


تقرر أثينيا أن القضية لابد أن تنظر وتناقش أمام المحكمة التى تتألف 
من الإثنى عشر عينأً من أعيان أثينا البارزين » وهى أعلى محكمة فى أثينا . 
وعلى أحد الحانبين نلمح تمتمة لمات السخط وتذمرهن : 

« وإذا انتصرت هنا قضية القاتل » فقد انتهكت كل القرانين القديمة» . 

وعلى الجانب الآحر يقبل أبوللو شاهداً لصالح أورستيس ويودع القضاة 
أراءهم فى قارورة . فيستوى ال لحانبان » وعندئذ تعطى أثينيا صوتها فى جانب 
أورستيس فتثور الحوقة وتتوعد ٠‏ وتشكو من أن الآلهة الشبان أهانوها » 
فتمنعح أثينيا المتوعدين دوراً جديدا : إنهن إذا وافقن على إتباعها ناهن 
الشرف . فيقبلن بعد تردد . وتنتهى المسرحية بأغنية صوفية حينا تغادر 
المسرح آلهات السخط وقد استحلن شخصيات عسنة . 

نقودکن فی ولاء U‏ فادذهبن فخررات 

يا نات الليل العقيهات . . . إلى بيثكن فى أسفل ! ( أا المواطنون برهة 
صمت ) 

إلى وجاركن العميق العتيق . 

بعيداً فى أعماق الازض 

تعبدن بالصلرات والأضحیات 

( أا المواطنون اقصروا عن النواح ) 

اذهبن إل هذا المكان أيتها القوى المرعبة 

واذهین بعد أن هدا غضبکن 


إلى قلب هذه الارض المحبربة 
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وقد ملا عقولكن السرور 

اللهب الذى يتخذى ٻالشعلة 

( الآن ترنمن بأغنيتكن واهتفن بسروركن ) 

ولتتہعهن فی نزومن 

الأيدى المغدسة تحمل الخمر 

واللهيب المقدس » فيب الشعلة . 

ولینزل زوس الذی وسع بصره كل شىء ولينزل القدر 

ليحارب الحرب العادلة من أجل مدينة يالاس 

( ترنمن بأغنیتکن واهتفن بسرورکن ) 

هذه هى قمة الوطنية » فعند إسخيلوس أن مشكلة الشر التى حاول أن 
يكتشفها فى الأورستيا إنا تتضح بإيصاما حدها الأقصى - إلى الأزمدة 
الساحقة فل مولد التاريخ »۽ حين کان الكون بعمره المردة والالمة ولل 
ظروف عصره فيدخلها فى قاعات الاريوباج ” وكانت هذه الأنشودة 
الختامية الجاعية فى ( المحسنات ) هى الختام المناسب لأعاله المسرحية 
جميعا» بأشخاصها الخارقين للطبيعة تتزعمهم بالاس أثينيا » وهم يتوجهون 
نحو عناصر الطبيعة الثى منحتهم الحياة وب) فيها من استهواء لقلوب 
رفاق الشاعر ومواطنيه الذين جلسوا يشهدون العرض الأول لثالوثة المأسى › 
وكانت الفكرة المتضمنة فيها مناسبة أيضاً . فلقد أطلق العنان للشر فى 
Aropagge (1)‏ المحكمة العليا باثينا القديمة ( المترجم ) . 
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العام وأعقبه الموت والعذاب والظلام» وأما أمل كليتمنسترا فى أنه يمكن 
للإرادة أن تضع للشر حداً فقد ذهب بددا : ولم يبق منه غير حلم خحاثب 
ومع ذلك فالنهاية تأتى إذ نشا من العذاب أمل جديد فالات السخط 
يتحولن إلى أرواح الرحمة . 

لتقد كان المسرحى الأول الذى وصاتنا آثاره فنانا عظياً . 
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الفصا التانى 
مجد المسرح الإغریقی سوفوكليس 


کان إسخيلوس رائدا لا شك فى ذلك > فكان عليه أن يصنع المواد التى 
صيغ منها فنه . وإننا للعجب كيف استطاع فى ظروف غير مواتية على هذا 
النحو » آن يصيب من النجاح ما أصاب . إن موقفه » بالسبة للمسرح فى 
زمانه » لقريب الشبه بموقف « مارلو » فى مسرح عصر إليزابيث الأولى . 
وإ استطاع أن يصنم أشياء أعمق أو أدق غا استطاعه ( مارلو ) خلال 
حياته القصيرة . فلقد کان مثله مرهصاً بکاتب آخر » قد لا یكون أعظم 
منه» ولكنه على الأقل أوفر منه حظا . 

وحینا ولد سوفوکلیس فى مدينة كولوناس ال حميلة حوال عام ٤۹٥‏ ق . م 
کان الصراع مع فارس قد بلغ أقسی مراحله . ولکن حینا کان صبياً فی 
الخامسة عشرة كانت أثينا قد استعادت استقلاها . وكانت الأحداث تجرى 
بسرعة فى هذه الايام البعيدة وكان هنالك فارق عظليم جدا بين الرجل الذى 
حارب فى موقعة سلامیس فی سن اخامس والاربعین ۰ وبين شاب يصغره 
بثلاثين سنة اختير اله ومهارته الموسيقية فائدا لفرقة من الصبية الذين 
شون باناشند الطرب حول النصب الذى أقيم إحياء لذكرى النصر . 

لقد قضى أحدها أيامه الأولى ف الصراع . أما الآلحر فقد جنى ثمار 
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السلم الذى أدى بأثينا إلى قمة مجدها » فرأى فى أيام ر 
فی جلال : وحظی بالنظر إلى عجائب فن فدياس حين كان هذا الفن غضاً 
جدیداً. 

وتحدثنا أخبار زمانه بسعة معارفه وتعدد كفاياته » فقد كان بارع ا لجال 
حاذقا فى الرياضة » واسع الإطلاع » نال شهرة كبيرة . وشهرته ترجع لمواهبه 
فى الرقص والموسيقى » وكانت تحيط به زمرة من الأصدقاء » ويقدره 
مواطنوه» فعاش عيشة المدوء والإتزان والإتساق . لقد كان هيل الق 
والخلق وكان هذا هو المثل الأعلى للكال » وكان حسن الحظ حتى فى موته› 
فلقد مات فى سن التاسعة والثانين » وانقذه موته من أن يرى قرة البحرية 
الأثبنية تدمر تارا ٤‏ موفعة ايچوسبوتامی ٤+0 A۴8050)‏ ق. م 
وكانت هذه هى الموقعة الفاصلة فى حرب البيلوبونيز » والنذير الشؤم بأن 
ازدهار أثينا أوفى على الذبول . 

وسط هذه الظروف كان من المحتمل أن يصير سوفوكليس سطحياً فى 
عاطفته . لكن ساس الحضارة الأثينية ليس رخواً إلى هذا الحد . بل ينطوى 
على القوة والفكر وعمق الإحساس . وفوق كل هذا ينطوى على اهتمام عميق 
بالإنسان وبعلاقة الإنسان بالكون . وكان الظلام والرهبة جزءاً من نسج 
الفلسفة الإغريقية . ومن الحدير بالذكر أن معظم مسرحيات سوفوكليس لا 
تتناول جمال الحياة وخحفتها بقدر ما تأخذنا عبر عام من الآلام : فأنتيجونى 
توت سجينة فى صخرة » وعينا أوديپوس ٠‏ تنزعان فى قسوة . لقد كان 
الإحساس بالمأساة عمیق الجذور فی نفسه . فھو لم یکسب هدوءه پإجتلاب 
تأمل الألل . لقد كان ذلك الرجل المجدود هو القائل ( كان خحراً للمرء ألا 
ا 
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وقد استفاد بالضرورة فائدة كبيرة فى مسرحياته من جهود سلفه 
إسخيلوس ٠‏ وقد رأينا أنه أضاف إلى الممثلين الأثينين عند إسخيلوس مثا 
الغا وتدل المقدرة الفاتقة التى تناول بها الحوار على أنه تعلم كثيراً من الآثار 
المسرحية لسلفه . لقد تقدم إسخيلوس بالمسرح خطوات > وتقدم به 
e‏ خطوات أُخری > وأکسہه المرونة . وتشهد الآثار المعاصرة على 

مستحدثات فى تلوين المشهد » وهناك ما يدعو إل الإعتقاد بأنه كان أول من 

منح شخصیات ماسیه ماضياً محدداً وثمة خطوة أكثر أهمية هى آنه تخل 
عن ثالوث إسخيلوس وأبدل به مسرحيات منقصلة » لکل منها بدايتها 
ووسطها ونہایتها . فکانت أعمالا كاملة بنفسها . وبہذه الخطوة حرك المسرح 
الأول مسافة كبيرة نحو الشكل المسرحى الذى ساد ف الغرب فيا بعد . 

کان إسخیلوس یقوم بکل شیء فی مسرحیاته . فکان ينتظر من الشاعر 
وقتذاك ألا يقتصر على كتابة المسرحية » بل جب عليه أيضاً أن يؤلف ما 
يصاحبها من موسيقى ٠‏ وأن يدرب فرقة المنشدين ٠‏ وأن يمثل الدور 
لئس 

فلا جاء سوفوکلیس بدأنا نری رغم تعدد مواهبه أنه خرج على هذا 
الوضع » فأصبح الممثل مفسر كلمات الشاعر ٠‏ وأصبح الموسيقى فناناً قائاً 
بذاته . وصار من الممكن أن يقوم بتدريب فريق المنشدين شخص آخر غير 
الؤلف . 

إن سوفوکلیس کان مثلا بارعاً فی أدوار العذراء نوزيكا حينا سحر 
النظارة بعرضه الراقص . كا مثل ببراعة دور الشاعر الغنائى الجحذاب 
الشاب تاميراس » فإن من المعروف أن صوته م يكن يقوى على الأدوار 
الأكثر أهمية لذلك اضطر إل الإعتماد على خدمات غره . 
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كان الفصل بين الممثل والشاعر تطوراً طبيعياً » ففى أيام إسخيلوس 
الأول لم يكن هناك مثلون مدربون » فاضطر الشاعر إلى أن يقوم هو بتفسير 
ا ا کی ن ا ک0 چ ق 
عدد من الرجال ذوى الدراية بالمسرح » وكان من الواضح آن المؤلف انتهز 
هذه الفرصة للتخفف من هذا العبء لكى يتفرغ للكتابة والنوجيه العام . 

وكانت هذه هى البداية الحقة لمهنة التمثيل . ومن المهم أن نلاحظ أنه فى 
العصر الإغريقى لم يكن الممثل العبد المزدرى الذى صار إليه أيام الرومان › 
کہا ل یکن شخصاً قریب الشبه بالآفاق کہا صار فی عصر إلیزاہیٹ › ہل کان 

أسرة أرتريوس أيضا « ألكةاً » 

م يصلنا من مسرحيات سوفوكليس البالغ عددها مائة وعشرين عير سبع 
مسرحيات كاملة وقصاصة نفسية من تمثيلياته الساتيرية . ومع أن أول ظهوره 
کان ٤۷١‏ قف . م وکان قد آحرز فعلا انتصارا على إسخیلوس ٤٦۸‏ ق .م . 
فإن أولى هذه المأسى السبع ( أنتيجونى ) م تكتب إلا حوالى سنة ٤٤١‏ ق .م 
حین 'کانت. مکانته قد استقرت وبتت دعائمها . وف نفس الوقت تقريبا 
جاءت مسرحیات اجاکس ۰ آما آودیبوس تبرانوس فیرجع تاريخها إل عشر 
سئوات بعد ذلك ولابد أن ( إلکترا وتراکینیا ) قد ظھرتا بین عامی ٤٤١‏ - 
٤‏ ق . م وظهرت فیلوکتیتیس ٤۰۹‏ ق . م . حين كان المؤلف ف 
السادسة وال انين من عمره . أما أوديبوس فى كولونوس فقد مثلت بعد وفاة 
الولف ۲ ٤ ٠‏ ق . م . ولعل أنتيجونى أقرب هذه المسرحيات إلى ذوق 
العصر الحديث لكن محسن بنا قبل تناول هذه المسرحية أن نفحص ( إلكترا ) 
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لأنها تتناول نفس الموضوع الذى تناوله إسخيلرس فى أورستيا » وتنبىء 
التعديلات التى أدخلها عن الفروق اللخجوهرية بين المؤشين . 

یون الوقت فجرا فى مسرحية إلكتا هذه كا كان فى بداية أجاممنون 
ويظهر ثلاثة أشخاص أمامنا : معلم عجوز وأورستیس وبیلادس . لقد 
عاد آورستيس لينف انتقامه . وكان يقلب الرأى فى حطته مع الرجل العجوز 
حين انطلقت صيحة سن داخل القصر فذكرته بأحته التی لم رها منذ سنين 
طويلة . وعندتذ تدخل إلكترا ومعها فريق من نساء مكينى . وكان هولاه 
النسوة يعطفن على الامها » شر أن ينصحنها بان تنسى هذه الالام وتكف 
عرن هذا العذاب الذى توقعه بنشسها » وفجأة تدخل شخصية جديدة هى 
كريسوتيميس أخحت إلكترا ٠‏ وهى متلهفة على أن توصى بالحذر وقبول ما 
تأمر به السلطات : 


أحتاه اذا تعردين إل التنديد . 

عاااتية عند الباب اارجى ؟ 

ألم يعلمك الزن الأكف ءن الغضب الذى لا غناء فيه ؛ 
آنا أیضا یا آختاہ آسی کا تأسین 

على حظنا الأنکد . ولو کان حول . 

لأشهدت الد على مدی زرایتي لسادتی . 

لكن إذا هبت العاصفة . وجب أن ينخفض الشراغ 
ووس آلا نہدد با ر بمکن تنښیده : 


لیتك کنت ترین هذاالرای . 
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وإن کان العدل فی جانہك والخطا فی جانبی . 

لکن إذا شئت أن أحتفظ بحريتى . 

فقد وجب أن أحنى الرأس للسلطة حيث كانت . 

وى الحال تومض إلكترا إياضة الغضب » وتكشف عن حقيقة خلقهاء 
فتصيح قائلة « يا للعار ١‏ 

انلكا سل هذا الد الاك 

تسن با ونارن أل امك 

هل کان علينا أن نضيف إلى كل مصائہنا مصيبة اللجبن 

إن روحها لا تقهر و إخلاصها لذكرى أبيها لا بحبو أواره . 

وبعد هذا المشهد يأتى مشهد بين إلكترا وأمها فيتضح ما ينها من عداء 
قاتل . فالألفاظ التى يتبادلاها مرة يتصاعد منها دخان الحقد» وهنا يظهر 
امعلم طبقاً للخطة التى ابتكرها أورستيس . فيزعم أنه قد أوفد من لدى 
کلیدمسترا » ليخرها أن أورستيس قد مات » وأن رماد جثته فى الإناء الذى 
حمله » وبين إلكترا غارقة فى الأحزان كانت كليتمنسترا تمزقها عواطف 
اة . 

رئيس الفرقة : واحسرتاه ! إن سلالة سيدنا القديم . 

قد انقرضت » فيم يبدو» أصوهما وفروعها . 

کلیتمستا : هل هذه أنباء سارة ؟ إنها عندى أدعى إلى الحزن لكن فيها 


فائدة . ألا ما أصعب موقفى حيث أقارن بين السلامة والفسارة . 
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كليتمنسترا : ما أغرب قوة الأمومة . الأم مهما تكن آلامها > لن تستطيع 
سان ادها 


المعلم : إذن يبدو أن مجيئنا كان عبغاً : 

کلیتمنسترا : کلا لیس عبثاً ! کیف تقول أنه عبث ؟ إذ-أقنعتنى بموت 
من استمد الحیاة من حیاتی ثم تنكر . 

تنكر للادى الذى أرضعه » ونسى حنان الأم . فقر من پیته ولم یری 
تاا : 

وصمنی بأنى قاتلة أيه > وأخحذ يدد بالإنتقام 

فلا فى الليل ولا فى النهار » ذقت طعم الكرى . 

وأحذت لفزعى من الموت الذى لا شك فيه أن أرى نفسى كل لحظة على 
اللخلعة . 
منه نکرا » تلك اخماش التی سا کنتنی لتستنزف دم حیاتی : 

إخال الیوم رغم توعدها نی سأقضی أیامی فى سلام . 

وبقيت إلكترا وحيدة حن دحلت لھا ار المعلم إل القصر : 
فأطلقت العنان لآلامها وعبثا تحاول فرقة الجوقة تعزيتها .ثم تصب ما فى 
نفسها من مرارة على کریسرتمیس ء۳٥۲1هءرإاع‏ التى أقہلت لتقول ف 
حماسة وتأثر ۔ آن ورستیس قد عاد حتاً لأہا رأت خحصلات من شعره عل 
المذبح ف e‏ موت خی و 2 
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ستساعد إلكترا ما وسعتها المساعدة فإما الآن تنكص على عقبيها » وتنظر 
حوها فى خحوف » خحشية أن يكون أحد قد تسمّع عليه) » وتوصى بالحذر - 
بين| ا لحوقة تضيف الاأدلة على سداد رأيها . غبر أن إلكترا لا تلين ها قناة . 

زعيم الجوقة : انصتى . )م يرزق الإنسان الفانى موهبة أعظم من موهبة 
الرزانة والأناة فى الفكر . 

إلكترا : لقد ظندت ذلك وكنت أعرف جيدا من قبل جوابك . سترفضين 
إعانتى . إذن سأفعلها بمفردى . لابد من فعلها وإن م يكن لى معين » . 

يى ذلك الأنشودة تترنم ہا الفرقة . ولا تکاد تنتهی حتى يدخحل 
أورستيس وبيلادس . فتأخذ إلكترا الوعاء الذى كان المفروض أنه يحتوى 
الرماد . فيكون مشهد من التعاطف الوديع بين الاخ والاحت دون آن تدرى 
هی من یکون . فیتحدثان حتی یکشف عن شخصینه اخر الامر . 

إلكترا : الويل لى يا آورستيس الويل لى » إذ لم تدفن دفلة كريمة › 

أورستيس : حذار من الكلام . ليس لك حق فى العويل . 

إلکترا . لا حق لی فی بکاء أخ مات ؟ 

اورستیس . لین من الحكمة أن تخدئى عنه عل هذا التو > 

إلكترا . ماذا ؟ هل أنا أبرأً من المت إلى هذاالحد . 

ا ا اا و ا ا دا 

إلکترا » حتی ولو كنت أجل رماد أورستيس 

أورستيس ؛ إنه ليس رماده وإ ظهر أنه كذلاف 

( ثم يتلاول مها الوعاء فى رقة ) 
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إلكترا : أين إذن قير أخى الملسكن ؟ 

أورستيس : ليس له قير . إننا لا ندفن الأأحياء 

إلكترا : ماذا تقول أا الصبى ؟ 

آورستیس : لا أقول غير ما هو حق 

إلكترا : وهل هو حى ؟ 

اووسس ۲ بج کا آنا ع إلان: 

وتعانقه فی سرور ثم يتحدثان فى حماسة عا ينويان عمله - فى حماسة 
فاقت حد الحكمة » إذ يعود المعلم الآن لينذرها . 

Dh 


اعا لر ایی ارا مل اسف اباب اتات یی 


داحل القصر قبل أن تد خاد : 

م يدخحل اورمین ویہ ادس والمعلم اف القصر پیا قف إلكترا 
للحراسة خافة عودة إمجيستوس لح صراخ کلیتمنسترا وهی تعانی الام 
الموث . 

ويعود أورستيس إلى المسرح ثانية - وف عقله لوثة من شك . 

إلکترا : هل نجحت يا أورستيس ؟ 

آورستیس : کل من بالداخحل فی خر إذا صدق وحى فريبوس ( وعند 
وصول إيجيستوس تفتح الأبواب وتظهر جئة كليتمنسترا ملتفة بالكفن › 
فيحسبها جثة أورستيس > فيعقب ذلك مشهد درامی عنیف ) : 
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إجستوس : ارفع النقاب عن الوجه . إنى من الأقرباء وأود أيضاً أن 
أقدم وداعى الأحير . ) 

أورستيس : ارفع النقاب أنت . إنه ليس من شأنك . 

أن ترى وأن تحيى ال ميت المسجى فى عطف وحنان . 

اوش : اخساا هاقلت فافع . 

( لإلكترا ) : إذا كانت كليتمنسترا بداخل المنرل فادعيها إل » فإنى 
مشوق إلى رؤيتها . 

أورستيس : إنها بجانبك . لا تبحث ف مكان آخر 

( إيجيستوس يرفع النقاب عن الجثة ) 

إيچيستوس : يا للهول ؟ 

آورستیس : من الذی نصب الفخ هنا ؟ ويجی ! إنى وقعت فى الفخ ! 

ا ألم تعلم قبل الآن ۰ 

أن اميت الذى تحدثت عنه . . لا زال حي ؟ ) 

شةش 2 وا أسقاه.. الد قرات مك يا أورستيس + لست اخاطب 
ىرك الآن . 

می کی ف کک کر ا غات 

إمجيستوس : لقد هلكت» لكن احتمل منى كلمة واحدة 

إلكترا حى » بالله لا تدعه یتکلہ و يدافع عن موقفه . ماذا دی 
الامهال؟ 
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ذبحه فی الحال وبعد ذبحه سلم جثمانه لمن یلیق به من الحقارین بعيدا 
عن الأنظار . 

ويدفع بإيجيستوس داخل القصر حيث يقول : لقد جاءت النهاية . 

يتبين حتى من الموجز القصير السالف أن « إلكترا ٠‏ عند سوفوكليس 
تتحرك فى عام حتلف عن العام الذى تتمحرك فيه أورستيا إسخيلوس ففضلٌ 
عن أن بناء سوفوكليس للمواقف المسرحية الكبيرة أكثر فنا ورهفاً فإننا نرى أن 
هدفه بختلف تام الإخحتلاف عن هدف سلفه » فهو مخلو من الشك فى عدل 
ما أقدم عليه أورستيس » ولا يوجد من ذلك غير إشارة ساخرة يسيرة فى 
حدیثه بعد مقتل أمه ( کل من فی الداخل بخیر إذا صدق وحی فویبوس ) 
لكن لا توجد غير هذه الإشارة . 

وقد أنزلت الحركة المسرحية كلها من عام القوى الأولية فصارت أقرب ما 
تکون إلى عام الحياة العادية ورغم أن الحوار مركز فإنه أقرب إلى الواقعية من 
حوار إسخيلوس ٠‏ كا أن الإعتبارات العملية للحياة العادية تلعب الآن 
دورها » مسرحيات إسخيلوس كانت تقف وتتكلم فى عزلة 
مثالية » أما سوفوكليس فيجعل المعلم يحذر الأح والأأحت من أن يكون أحد 
ف القصر قد تسمّع على ما يقولون ٠»‏ إننا فى عام الأحياء هنا › لا فی عام 
الابدية . 


ال سرو ا إن أن فر الف اتر ي إا 
O O O DS‏ 
. فشخصية « إلكترا ٠‏ هى التى يدور حوها كل الأشخاص الآحرين 
AO Ee O DEE‏ 
والمعلم إ لا رسا عاماً غير محدد » أما إلكترا فإننا نجد فيها دراسة نفسة لا 
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مثيل هما فى أية مسرحية من مسرحيات إسخيلوس فمكانها من هذه المشكلة 
العامة موضح بجلاء من تعاقب المشاهد . وإذا كانت هناك شخصيات 
هامة إل جانبها » فها كريس تميس وكليتمنسترا لأن هذه مأساة النساء » لا 
مأساة الرجال» ولكن هاتين الشخصيتين ذات) لا عمل هما غير إبراز ملامح 
البطلة » وكان سوفوكليس شديد الإهت|م بالموقف الذى تظهر فيه شخصية 
رئيسية وشخصيتان ثانويتان فهذه الأم عاجزة عن كراهة ابنها . وإن كانت 
تعيش فى فزع ميت خحشية عودته . وهنالك إحدى البنتين وفيّة لذكرى أبيهاء 
فتقضى أيامها فى كراهية عجزت عن .إشباعها › أما الأحرى فعاطفة على 
إلكترا لكنها وجلة حكيمة حذرة. والمسرحية تتكون من شخصية واحدة 
كاملة الرسم » تتضح معالمها بفضل التفاعل بين الشخصيات الأحرى . إن 
مسرحية إلكترا أرسخ قدما فى الفن من « حاملات القرابين » لكن شيئاً 
جوهرياً قد اختفى » هو العنصر اليتافيزيقى وأخذ مكانه العنصر الطبيعى» 
وبرغم المثالية السامية التى تخللت علاج القصة فإننا نشعر بأننا قد بعدنا 
شيثا ما عن الجلال الميتافيزيقى وإننا اقتربنا وجلين من غيط « المسرحية 
الثرلية ٠‏ .. 

القانون الإنسانى وقانون الروح « أنتيجونى » 

كان المشهد الذى يدور بين إلكترا وكريسوتميس قريب الشبه بمشهد 
يدور فى مسرحية سابقة لسوفوکليس . فأنتيجونى تقدم ما تفتقر إليه إلكترا . 

وإذا شتنا تناول هذه المسرحية » كان علينا هنا أيضاً أن نقدر الالحداث 
السابقة بشأن بيت حلت عليه اللعنة » ذلك هر بيت لايوس كلأا فى 
طيبة . لقد ارتكب لايرس خطيئته فحاقت اللعنة بإبنه أوديب» وبعد أن 
ذاق أوديبوس آلوان العذاب » مات وخلف وراءه ولدين ( أتيوكليس 
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ويولينيسيس ) . ويتشاجر الأحوان ويقتل كل منه| أخاه . فينتقل حكم 
طيبة إلى ( کریون ) فیلقی جثان ( اتیوکلیس ) على يديه کل طقوس 
الإحترام . لكنه يصدر بيانا فحواه : أن جثمان أخيه الذى استعدى الأجانب 
على مدینته لا یمکن دفنه » ولم یکن قد بقی من نسل أودیب غير بنتین 
(أنتيجونى وأسمينا ) . وكانت أنتيجونى خطوبة لإبن كريون ويدعى 
(هيمون ) » وف مقدمة مسرحية سوفوكليس تدخل الاخحتان . لقد سمعت 
آنتیجونی بالبيان ورغم علمها بأن الوت فف شخص یتحدی هذا 
البيان » فقد صممت على أن تقدم مراسم الإحترام لجان أخيها . وف 
أسطر قليلة تتضح لنا شخصية الاحتين بوضوح : (أنتيجونى ) وة لأحيها 
مصممة كل التصميم على أداء المهمة التى فرضتها على نفسها . 

أما ( أسمينا ) فكانت أقل صلابة » خائفة ما قد جره عناد أختها . تقول 
آنتیجونی » انصتى إل يا أسمينا 

لقد دفن كرون أخانا أتيوكليس 

دفناً عسكرياً كريا . وقد فعل الصواب » وما جب أن يكون 

وحق له » لکن یولینیسیس حارب 

ویقولون أن كريون أقسم 

آلا یدفنه إنسان ولا پبکیه إنسان 

وأمر أن يلقى بجثمانه فى الخحتول 

طعاماً حلالاً للغربان 
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هذا ما قالوه وسيعلنه ملكنا الطيب كريون . 
على الملا » وجزاء من خالف ذلك 

الرجم با لحجر ف الميدان العام 

هذاهوالامر . 

والآن تستطيعين أن تظهرى نفسك على حقيقتها 
هل أنت خلصة لأسرتك أم خائنة . 


وتجيب ( أسمينا ) جواباً تتجلى منه شخصيتها الحذرة « يا أنتيجونى 


اللسكينة ماذا عسای أن أفعل ؟ كيف يمكن دفن جثان يولينيسيس » ثم 
تتساءل « لقد قلت لتوك إن القانون الجديد بحذر .. ففكرى فى الخطر ! 
فکری فیم| یستطیع کریون أن یعمله » ویأتی جواب أنتیجونی مساویاً هذا فی 
الدلالة على شخصيتها : 


إذا كان هذا ما ترين 

فلا حاجة بى إليك حتى ولو طلبت المجىء 

لقد اخحترت طريقك » فکونی ما ردت أن تکونی 
لکنی سأدفنه . وإذا كان لابد أن أموت 

فرأیی أن جريمتى مقدسة وسأشاطره 


الموت وسأکون أثرة لدیه 


کا هو اتی لدى: 


أطول أمدا من حقوق الحى . فالموت دائم . 

وكان فزع أسمينا يرجع إا حوفها على نفسها إلى حد ما» لكنه فى معظمه 
يرجع إلى خوفها على أختها . 

أسمينا : آنتيجونى ! آنا شديدة الخوف عليك . 

أنتيجونى : لا حاجة بك إلى ذلك » إنك إنا تفكرين فى نفسك . 

اا :د ن عا ا کان ی ا ل رق واا 
سأحفظ السر . أنا أعد بذلك . 

آنتیجونی : کلا ہل اذیعیه آخبری کل الناس » فکری کم سیکرھونك 
حين يتم کل شيء إذا علموا آنك كدت على علم به طول الوقت . 

كان جواب أسمينا للمرة الثانية ردا على هذه النصيحة الأحيرة عظيم 
الدلالة على شخصية أنتيجونى أكثر منه على شخصيتها هى › قالت « إنك 
تتوقدين حاسة لخطة فى برود الموت » . 

يى ذلك أغنية المنشدين حين يدخلون وتزداد عزلة البطلة » إذ كان أفراد 
هذه الحوقة لا من النساء بل ولا حتى من الشبان ٠‏ بل من رجال عجائر 
أكسبتهم الشيخوخة برودأً وحذرأً . وفى سخرية رقيقة ينشدون نشيد انتصار 
طيبة فى المعركة » وان هذا سیکون پوما بيجا . 

ويظهر الان كريون على المسرح ویعلن قراره فى خيلاء وکأنه يلقى خحطابا 
نزوق » یقول : إنه وجد جثان یولینیسیس والتراب منتشرا فوقه . فینفجر 
كريون مغضباً > ويرفض ف إزدراء ما يقول به المنشدون من أن هذا العمل 
ربا تى به الإله » ويعلن عن إعتقاد بأن أحداً قد عمله نظر رشوة . 
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فمصدر أفکاره هو اعتقاده بأن لكل رجل ثمنه وأن « امال وراء كل شىء», 
الال ! 

. ليس فى الدنيا مفسد مثله‎ ٠ 
. تخوص المداثن‎ 
. وتزول البيوت ويفنى الرجال وتفسد القلوب الأمينة‎ 
. کل هله الكوارث تنرل من أجل الال‎ 
. ما أكثر عجائب الدنيا . وأعجبها الإنسان‎ 

) يدين البحر العاصف الأزرق لسلطانه . 
وتحمله القمم الضخمة إلى أعلى . 
رالأرض الطيبة التى لا تنفد . 
تتشقن بالأحاديد اللامعة حيث جرى عراثه . 
عاما بعد عام . 
وختامها دعوة إلى العقل : 
« يها الذكاء النفاذ » أيتها القوة التى لا تحد . 
إيه يا قدر الإإنسان » تعمل للخير وللشر . 
ن تراس القرانن » تقف مدینته . 
رافعة الرأس » وحين تنتهك القوانين 
ماذا پبقی من مدینته إذن ؟ 
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لن يلقى الإنسان الفرضوى راحة 

لدی ناری . ولن يقال أن آفکاری هی أفکاره 

وقضى المأساة بسرعة ابتداء من هذه اللحظة » فيعود الجندى با مذنرة 
أنتیجونی » فيسأها كرون وهو غير مصدق « هل تجاسرت على تحدى 
القانون ؟ » . 


فتجیب فی هدوء : 

نعم تجاسرت و جرؤت !۱ 

لم يكن أمراً من الله . فالعدالة النهائية 

التى تحكم عالمنا الارضى لا تشرع مثل هذه القوانين . 


لقد كان أمرك أا املك قوياً 
لكن قوتك كلها هى الضعف بعينه 


أمام قوانين الله الخالدة الأزلية 

وھی ل فوائین اليوم | فقد کانت قدي وستظل دائ 

تعمل عملها أبدا ولا شأن للانسان فيها. 

وف ثورة الغضب يأمر كريون بأسمينا أيضأً فيؤتى بها أمامه . وف براعة 
ارخ الذى يستخدم المغاجأة التى لم تخطر على البال » تعترف أسمينا 
ہأہا كانت شریکة فی جريمة أختها » بالرغم من أن أنتیجونى تريد فى 
کبریائها أن تنفرد بالعذاب . 
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أنتیجونی : ( فى هدوء ) كلا يا أسمينا . لا حق لك فى هذا القول 

و فك غل هلا مانن المد رسال الفرف افا 

وتدشد الحوقة الآن أنشودة المصير القريب » بين الآلهة ماضون فى عملهم 
« إن متعة الإإنسان اة هى مدر اسه |« ویأتی هیمون خحطیب 
أنتيجونى ليدافع عن قضيتها . وكانت حجة كريون أنه لابد من المحافظة 
الك » ویرد عليه هيمول ) هذا إدا كانت الدولة صحراء . 

ويظل الملك على إصراره . غير أنه يعلن أمرا غير متوقع هو العفو عن 
أسمينا . وفى أثناء ذلك تترنم الفرقة بأنشودة انتصار الحب على العقل› 
فا لحب هو تلك القرة التى جعلث هيمون جرؤ على تحدى غضب أبيه : 
وتذهب أنتيجونى إلى مصبرها الأليم » فتسجن لى صخرة . لكنها لا تکاد 
تساق إلى مصرها حتى يتصل العراف الاعمى ترسياس بكريون » ويحذره 
من أن يقف من جديد على هاوية الأقدار . فيتجاهل الملك نصيحته 
ويتهمه هو أيضأً بالرشوة . غير أن عقله يضطرب حين يتنبا العراف بنبوءة 
قراره» وأمر أتباعه بإنقاذ الفتاة التى كان قد حكم عليها بالموت . غير أن 
هذا القرار قد جاء بعد فوات الأوان . فهذا رسول ينبئهم كيف أن أنتيجونى 
شنقت ٠‏ وأن هيمون قد تحلص من الامه بالإنتحار » وماتت زوجة كريون 
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(أيريديس ) حزناً على ولدها . ويقف كريون وحده على المسرح المظلم رجا 
هدت الخطوب بنیانه 

من هذا يتضح لنا أن مسرحية ( أنتيجونى ) تشتمل على صفة لا وجود ها 
فی إلکترا . ففیها کا فى سالفتها وجه الكاتب عنايته الكبرى إل الشخصية 
البشرية» إلا أن الآلمة قد اقتربت على نحو غامض من سير الحوادث » ولئن 
خلت أشخاص المسرحية من الكائنات العلوية فلقد أضفى المؤلف على 
الكائنات البشرية وأعاهم ضوء الموضوع الأساسى» وهو موضوع ميتافيزيقى 
فى جوهره . ذلك أن هناك نغمة تتردد طوال المسرحية »> هى نغمة 
القانونيين . فكريون لا يمه شىء بقدر ما يمه العقل والنظام المدنى . أما 
أنتيجونى المؤمنة العاطفية فعندها أن نداء الروح هو كل شىء . وبين هذه 
القرى المتنازعة يتخذ سوفوكليس مسلكا وسطاً : لأن هذه المسرحية لا تہدف 
إلى الدعاية . حقاً أن أعمق عواطفنا تتجه إلى أنتيجونى وهيمون » غير أن 
صورتها الواضحة لا تمثلها مبرأة من كل عيب . فهى أنانية فى كريائها › 
يحف بها مظهر التعب الحصبى » والضيق بالحياة » وتكاد تكون نفسها 
عالقة باوت . 

ولا مراء فى أن هذه المسرحية أرق المآسى الإغريقية وأكثرها توازناً. 

ال لایوس « أودیبوس تيرانوس 
واودیبوس فی کولونوس › 

لقد كان لقصة مملكة طيبة تأثر عميق على سوفوكليس . فا کاد یتم 
كتابة أنتيجونى حتى ألف مسرحية « أوديبوس تيرانوس » الرهيبة . وبعد 
موته بأربع سنوات مثلت مسرحية « أودیبوس ف کولونوس » . 
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ولعل أوديبوس تيرانوس هى أشهر مسرحية لسوفوكليس » ولا مراء فى أنها 
قصة رائعة وحوارها بارع » وعرضها للأشخاص عميق . وقد وقعت أمور 
أساسية فى القصة قبل أن تبدأً حزادث المسرحية . ولابد من الإحاطة بها 
لتكون مفهومة » وكان المؤلف شديد الراعة فى إشارته إلى هذه الاأألحداث 
خلال عرض مسرحيته فأحسن المزج بين الماضى والحاضر . 

صار أوديبوس الآن ملكاً على طيبة » ومضى على توليه الحكم عدة 
سنوات وتزوج ( جوكاستا ) أرملة لايوس . والواقع آن ( جوكاستا) كانت 
أمه . فلقد مات ( لايوس ) مقتولاً بيد ولده دون أن يعلم أوديبوس عن ذلك 
شيئا . إذ نزل بالمدينة وباء ؛ فاشتد القلق بالملك على مصير مملكته » فبعث 
بصهره كريون إلى مهبط الوحى يستبين الخطيئة التى جرت على مدينته هذا 
الويل . ويعلن مهبط الوحى أن الوباء راجع إلى وجود قاتل لايوس ف 
طيبة . ويقطع أوديبوس على نفسه عهدا أن يكشف عن المجرم » فيدعو 
الكاهن الأعمى تيرسياس فيشير الكاهن فى غموض إلى آنه هو المذنب . 
لكر أودیبوس يطرده فى غضب وقسوة » معتقداً أن کریون قد آغراه پالمال 
على ذلك » وتحدث مشادة » بين الملك وصهره لا يقطعها غير سرعة دخحول 
جوكاستا من القصر إلى المسرح . فإذا حلت بأوديبوس سخرت من اتبام 
ترسياس له . ووصفت الطريقة التى٬قتل‏ بها لايوس بأيدى اللصوص عند 
ملتقی طرق ثلاثة » تتطور المأساة وا 2 ابتداءً من هذه اللحظة 
وينزعح آوديبوس ٠‏ إذ أن وصف المكان ينطبق على ما يذكره من حادث أقدم 
عليه فی ساعة غضب » فقتل مسافراً اعترض طریقه . فتطمئنه جوکاستا بان 
تذکره با قال الوحى من أن لايوس سيقتل بيد ابنه » وأن قتل هذا الملك إذن 
لا ينطبق على النبوءة . ويزداد اطمعناناً حین یأاتی رسول خره ہبموت 
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(بولیبوس) وکاب آودیہوس محسبه أباه وکان قد هجره شڪافة أن تتحقق نوءة 
ار : 

ويسأله الرسول « إنك تخشى أن تتلطخ با جريمة عن طريق أبويك ؟» 

أوديبوس : نعم أيها الرجل ارم إن هذا ما يفزعنى دائ . 

الرسول : ألا تعلم إذن أن خاوفك باطلة كل البطلان ؟ 

أوديبوس : كيف ذلك » إذا كنت قد ولدت شذين الوالدين ؟ 

الرسول : لان بوليبوس ليس من دمك 

أودیبوس : ماذا قلت ؟ ألم یکن بولیبوس أب ؟ 

الرسول : م يكن أقرب إليك عن محدثك الآن » . 

لقد عثر راع على اودیبوس طفلا ۰ ورباه ہولیبوس کأنه ابنه . وی هذه 
الأثناء كانت جوكاستا قد تبينت السر الرهيب . فحاولت أن تشنيه عن 
الحصول على البرهان الأحير من الراعى المرم . لكنها عجزت عن وف 
لمغادرة المدينة . 

وتقضى السرحية كلها فى إحكام ومقدرة › تنتشل من حادٹ إل حادث » 
وتزداد الوقائع ارتفاعا . وعا يشهد ببراعة هذه المسرحية أن أرسطو اتخذها 
أعظم مثال على المأساة » حين كان يتلمس شراهد على صدق رأيه فى كتاره 
(الشعر ). فحوار هذه المسرحية لا تجد فيه سطرا واحدأ من غير ضرورة . ول 
تترك المسرحية فرصة متاحة لخلق التوتر العاطفى إلا انتهزتها . وكانت العناية 
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الکہری فیھا کا کانت فی إلحترا وأنتیجونی برسم الشخصیات » مثل كریون 
رجل الحاشية الأمين » وجوكاستا الأم والزوج » وأوديبوس النبيل الشهم على 
انه المصاب بحدة امزاج » العنيد المندفع المتهور . ولقد استطاع سوفوكليس 
بقدرته الفائقة فى علاج الموضوع أن يعرض علينا القصة عرضاً ثنائياً فحن إذا 
نظرنا إليها من الخارج رأيناها إحدى مأسى القدر . فلقد ثبت صدق الوحى 
فى النهاية » وحاول أوديبوس وجوكاستا بكل جهدهما الفرار من القدر ولكنه 
يوجه حياتيهم| إلى النهاية المحتومة » الدمار . ومن جهة أخرى كان 
آوديبوس» كا رسمته هذه المسرحية » هو سبب الأحداث التى أثبتت صدق 
الورحى . إذ يتمثل موضع الضعف الرئيسى فى شخصيته فى ثورته الماجئة 
على تيرسياس » ويتمثل على نحو أخحص فى ثورته ا لمفاجئة على كريون » وما 
کان الرجل المسن ( لایوس ) ليذبح لو لم يكن الشاب ( كا كان أوديبوس 
وقتئذاك ) مصابا بنوبات حدة المزاج > بل إنه فى ختام المسرحية لا يدافع عن 
نفسه بجهله حقيقة الأمر . وما كان عليه لو أسرف فى الرثاء لنفسه » وألقى 
المسثولية كلها على اللعنة التى إليها مرد تصرفاته > غير أنه بدلا من ذلك قبل 
تحمل المسثولية كلها › لأن القدر يتمثل هنا أيضاً فى شخصيته وخلقه . وف 
خروج الحوقة من المسرح ما يدعو إلى تأمل غرابة المسالك التى تتخذها 
الحياة. فهی تقول « أن عيوننا إذ تترقب اليوم الألحر المعحتوم یکا إن 
نقول بأن أخدا من ج اا سعد > حتى جتاز عتبة الحياة وينجو من 
الآلام . . وقد يكون لأيسر الأحطاء أفدح العواقب » . 

ويعود سوفوكليس فى ختام حياته إل قصة أوديبوس فيرينا الملك فى 
شپخوخته : وقد حكم على نفسه بالنفى سنوات عدة من طيبة . فنراه 
کفیفاً واهناً تفتاده أنتيجونى الأمينة . والقصة تجمع بين البساطة الرائعة 
والتعقيد الرائع 
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إننا الآن فى اللحظة التى يستعد فيها إيتوكليس للاقاة جیش آرجوس 
العظيم الذى جمعه يولينيسيس ليحارب به أخاه » فيعلن الوحى أن طيبة لن 
يكتب ها الحظ السعيد إلا إذا مات فيها أوديبوس المنفى أما إن دفن جثانه 
ى أتيكا فإن الحياة تزدهر فى أثينا بدلا من طيبة . وقد عثر على أوديبوس فى 
کرلونوس فى أتيكا فى الخميلة المقدسة عند الآهات الشريرات والمعحسنات . 

ونرى فى أحداث المسرحية عحاولات كريون الخداع الرجل المرم وحضه على 
العودة إلى طيبة » بينا يعرض عليه ( تسيوس ) حمايته . لكن بالمسرحية ما 
يفوق الألحداث فى أهميتها . فإن الصفة الأول هذه المسرحية هى تصوير 
السلم الروحى الذى تمخض عنه العذاب . ففى ( أوديبوس ) هذه نتنسم 
للنبل أريجاً لا نجده عند أى رجل > غبر ذاك الذى هوى فى أعاق اليأس › 
ثم ارتفع ظافرا فوق لحه . وفی الختام یستأٹر بانتباھنا مشھد یکاد یکون 
صوفياً . فهذا هو الملك الأشيب تنتصب قامته عالية حين يواجه بناته 
والملك تسيوس . ومع أنه مكفوفالبصر › فإنه يعلم أنه سیهتدی إلى حيٹ 
يبحظى براحته النهائية دون عون من أحد » إنه لا يستهدى بأيدى البشر » بل 
يستهدى بالنور الذى صار الآن ينبثق من قلبه وإلقوى التى وجدها من 
جدید : 


« سأخبرك يابن أجيوس 

بها خبئه القدر هذه المدينة 

لی استعلت غل طرارق لدان 

'أما أنا وإن حرمت يداً تہدینی السبیل 

فإنى سأكتشف البقعة التى يجب أن تشهد مماتى 
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فإ هذا المكان أشخص الآن » إن رسالة من الساء 


تتعجلنى فهيا بنا الآن 

وعلیکم یا بناتی بدورکن ان تسرن فی أعقابی 
تأملن . إنى أقتادكن 

ک) کنتن تقدن أباکن . هیا بنا 

کلا لا تلمسلنی واترکننی لنفسی 

أبحث فى هذه التربة عن القبر 

الذی قدّر أن پکون مثوای 


آیہا الدور - ہا الظلام - لقد كنت وا ي 
أما الآن فلن تلمساك أطرافى › 
فلقد أحذت آتسلل فى الطريق 
لأحفى مباية حياتى فى العام الآحر 
وأنتم يا أعز الصحاب » .أرضكم وأتباعكم 


أدعو لكم جيعاً بالسعادة 
وی سعادتکم التى حدوها الطاث اليمون أبدا : 
اذکرونی ۔ اذکروا میتکم ( 


وتكون أخر الكلمات التى تدشدها الحوقة باية مناسبة فمذه المسرحية 
(لاتأسوا ولا روا . لا ترفعوه بعد الآن وک احق أن هذه الأشاء ټفف 
موقغاً ثابتاً ) . 
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فی هذه المشاهد الصوفية فی تصورها تبدو كذلك دروة من ذری الوطلية 
لكنها أرق وأعمق مما نراه فى مؤلفات إسخيلوس . وليس فى المسرحية أحب 
إلى النفس من أنشودة ا لجوقة حين تترنم بالنشيد التالى فى تمجيد أتيكا : 


« أا الغريب › لقد أتيت لتستريح 

حيث ال مروح الثى لا تشبهها مروج 

فى هذه الارض المباركة 

فى مروج كولونا الزاهية 

وفيها البلبل الصداح › 

فى أوراق الوادى الخضراء ٠‏ 

كثيرا ما بحب أن يختفى . ثم ينخرط فى النواح 

وتحت طلال الكروم القائمة كأنما النبيذ 

فى الطرق المورقة التى لم تطأها قدم 

ولن تتخللها شمس ولا زوابع 

والتى تزخر بالفاكهة . فاكهة الله 

حیثٹ حکم دیونیسیوس 

فی حفلاته السکری 

مح سافیاته عذاری الاب 

لقد عاد سوفوكليس فى هذه الأيام الالحيرة من حياته للحنين إلى مدينة 
کولونا البيضاء » مسقط رأسه > وإلى امتداح أتيكا البلد الذى ترعرع فيه . 
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إن الألفاظ لذهبية تتلألاً فى شمس الذكرى » ويغدو المشهد الحاضر وقد 
اكتسى رداء الابدية . 

حلم الحياة . د أباس » و « فیلوكتيت » 

كانت مسرحية ١‏ أياس» من المؤلفات الأول لسوفوکليس » وکانت 
لافيلوكتيت » من مؤلفاته الأحرة » وتختلف هاتان المسرحيتان اخحتلافاً 
أساسياً. فإحداهما زاخرة بالإنفعال والتهور والوحشية .» أما الأأحرى 
فتغشاها روح هادئة تكاد تكون رومانسية فى غرابتها . غير آنا إذا أخذنا 
السرحيتين معأً أمكننا أن نظزر على خصيصة جوهرية لنظرة سوفوكليس إلى 
العام » وأمكننا فهم اجو الذى يسود « أوديبوس فى كولونا» . 

فالمسرحية الأول دراسة رهيبة للخطاً الذى يورث الفواجع . فقد كان 
أياس من أشهر عحاربى الإغريق . وكان يعتقد أن من حقه أن بحظى بإمتلاك 
أسلحة أخيل . غير أن هذه الأسلحة أعطيت لأوديسيوس فأصيب كرياء 
أياس بجرح عميق . فخرج فى الليل ٠‏ وقتل زعيمى البعثة أجامنون 
ومينلاوس ٠‏ إذ ظنها السبب في] لحق به من إهانة . 

وغضبت الإهة أثينيا لذلك التصرف الذى يدل على الكبرياء الحاعحة 
فخرجت من الأوليمب » فأطفأت نور عقله » وأصابته بالجنون . وهكذا 
هاجم قطيع الماشية الذى يملكه الجيش وهو بحسب فى ضلاله أنه يذبح 
أعداءه » وأفاق من لوثته أخر الأمر وخجل لنفسه وانتحر . 

هذه المأساة قوية جدأً من حيث هى دراسة للشخصية » ولكنها تشمل 
إل جانب رسم الشخصية صفة خاصة أخرى ٠‏ قد تفوق فى أهميتها الصفة 
الأول . ويكشف المشهد الأول عن هذه الحقيقة بوضوح . إذ تظهر فيه 
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الإة أثينيا من أعلى وهى تخاطب أوديسيوس ٠‏ فيسمع صوتها » لكنه لا 
يراها. وبعد حوار قصير بين الرجل والإهة » تستدعى الإلمة أياس المجنون 
من خیمه » وتسخر منه فی قسوة وتقوده من غرور آليم إلى غرور آليم > ينها 
يقف آوديسيوس الحكيم صامتاً متعجياً . وفى النهاية ينسحب أياس ثانية » 
بينها ينطلق لسان أوديسيوس مترجماً عن أفكاره فيقول : 

١‏ لست أعرف آنبل منه وإنى لارڻي له 

فی شقوته ›» وان کان عدوی › 

فإنه مسوف إلى نهاية مفجعة 

وإنی لاری مصیری کا أری مصیرہ 

فإنى أجيد الرؤية 

ما نحن إلا أخيلة » وكل الأحياء جرد أخيلة لا حقائق !» . 

ليست الحياة إلا حلا » تلك فكرة شغلت أذهان كثيرين من أعظم 
كتاب المسرح على مدى التاريخ . وكان أول من عب عن هذه الفكرة هو 
سوفوکلیس مند آکثر من ألفى سنة . وهذا يدلنا على لون عبقريته . فإننا 
نكاد نجد فى هذا المشهد الذى يسوده الجنون والعجب » إرهاصاً بفكرة 
شكسبير ١‏ فى العاصفة » وبفكرة كالدرون ١‏ فى الحياة حلم » . 

على أن روح « العاصفة » تبدو أكثر وضوحاً فى مسرحية فيلوس التى 
کتبها سوفوکلیس حن قارب عامه التسعين وقصة هذه المسرحية وجوها 
غریب . 

فقد جرت حوادٹها فی جزيرة منعزلة هی ١‏ لیمنوس » حيث ظل يعيش 
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فيلوكتيت عدة سنوات بعد أن هجره الإغريق . فلقد لدغه ثعبان » فأصيب 
بمرض کريه » وکان يعيش فى كهف » ولم يستطع المحافظة على حياته إلا 
بفضل امتلاكه للسهم والقوس الشهيرين اللذين كان يمتلكه)ا البطل 
هيراكليس . وبالرغم ما فى القصة من تعقيدات كثيرة › فإنها باختصار 
تخبرنا كيف آن نيو بتوليموس الشاب ابن أخيل يصل مع أوديسيوس الماكر إلى 
جزيرة ليمنوس مرسلين من القوات الإغريقية فى طروادة» لأن الوحى 
أخحبرهم بأنهم لن ينتصروا ما م بحصلوا على أسلحة هيراكليس . 

ول يكن بهم آوديسيوس أمر غير امتلاك القوس . فقد خلا قلبه من 
الرحمة والعطف وقنع كل القناعة بأن بخدع فيلوكتيت لكى يحصل على 
مبتغاه. غير أن الأمر لم يكن بهذه البساطة فى نظر نيوبتوليموس » فإف النبل 
المادىء الذى أضفى سحره على قاطن هذه الجزيرة قد تملك مشاعره ». 
وهكذا اصطدم شعور الشرف والولاء بتصميم أوديسيوس على النجاح بأية 
وسيلة . 

تجد طوال هذه المسرحية جوأ من الحجب والدهشة . فا يكاد أوديسيوس 
ونپوبتوليموس يبلغان شاطىء جزيرة ليمنوس القاحلة الخاوية » التى ن 
تطأها قدم إنسان > ولم يتردد فيها صوت بشر . وحتى يأسرنا سحر القصة 
فلقد استطاع سوفوكليس براعة ألفاظه أن يصور أمامنا البقعة المهجورة › 
حتی نکاد نحس فی نفوسنا ما خیم على المکان من صمت ل یزعجه حتی 
الآن غير تكسر الأمواج على الصخور » وصوت الرياح التى لا ترحم ! . 

ويرسم المؤلف فى فن سامق شخوص المسرحية فى هذه البقعة . ويبرز 
التباين بين المؤامرات التى بحيكها أوديسيوس دون وازع » وبين نمو الاسة 
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فی نيوبتوليموس ومظهر النبل الذى س| به العذاب فى فيلوكتيت » ويعرض 
المؤلف العذاب الجسمانى الذى لاقاه البطل » وذلك البلسم الشافى » النوم : 

« أيها النوم يا راعى البشر 

يا طبيب العقل النطاسى 

الذى لا يعرف الألم ولا الأاسى 

يا أشفى بلسم لكل خطب » وأرق ملك 

أنصت إلينا الان 

انصت إلى ضراعة الضارع 

أغمض عينيه النوم الواد 

وواصل راحته 

استمع إلى ضراعة الضارع 

أيها الطبيب القدير » استمع إلينا الآن » . 

هنا نشعر آننا قريبوك من شكسبر بتقديره العميق للطبيعة > وملاحظته 
الواسعة لبنى الإنسان » وإدراكه لاإمتراج بين القدر والشخصية وفهمه 
العميق لشقوة الحياة وتصوره للنبل الذى تتمخض عنه روح البشر إذا 
امتحنت بالأم . إن سوفوكليس يقترب منا أكثر ما اقترب إسخيلوس 
ا لخشن . ولعل مسرحياته مثقلة بتقاليد المسرح الإغريقى » لكن التقاليد مه 
تكن غرابتها لا تستطيع إخفاء الإأنسانية الأصيلة التى ينبض بها شعره . 
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الفصل الثالث 
فجر الواقعية : بوربيدس 


إذا انتقلنا إلى مسرحیات یورہیدس کا ترجمها مثلا « جلرت موری » 
وقرأنا الأناشيد الغنائية التى تترنم با الفرقة كان من الصعب علينا أن نجد 
صلة بينها وبين الواقعية . لكننا إذا قارناها بمسرحيات إسخيلوس أو 
سوفوكليس رأينا فيها ولا ريب - بعد الفحص الدقيق - صفات قبعلها أقرب 
إل خحصائص المسرح فی زماننا . فإذا. کان سوفوکلیس أشبه بشکسبیر فإن 
يورېيدس با يسود مؤلفاته من نزعة عقلية ونزعة تشاؤمية كثرا ما يذكرنا 
ببرنارد شو . . » وکان لروحه هذه أسباب نمت من ظروف حیاته » حقاً نه 
ولد بعد سوفوكليس بعشرة أعوام خقط » لكنها عشرة أعوام .زاخرة 
بالأحداث . 

فلقد رأينا إسخيلوس سنة ٤۸٠‏ رجلا فى متتصف العمر محارب فى 
سلاميس . وكان سوفوكليس وقتئذاك صبياً فى الخامسة عشرة يقود فرقة 
| العازفين الذين يجحتفلون بالنصر . وفى هذه السنة كان عمر يوربيدس خسة 
أعوام . وكانت الصلة بون سوفوكليس ويوربيدس فيا يتعلق بحرب 
البليونونيز علاقة ذات مغزى . حقاً أن الرجلين ماتا تقريبا فى الوقت نفسه › 


AY 


لكن حينا نشب الجحزء الأول من هذا الصراع الطويل ٤١١‏ ق . م كان 
سوفوکلیس قد صار شیخاً مسناً بین| کان بوربیدس لا یزال فی عنفوان 
الرجولة » فكانت سنه لا تزيد كثيراً عن سن أسخيلوس أيام موقعة 
سلاميس . كان سوفوكليس حينثذاك قد سار فعلا نحو الصوفية التى 
غشيت أعوامه الأأحيرة » بين انصرف هم معاصره الذى يصغره فى السن إلى 
اللأحداث السياسية التى تجرى حوله . 

ویېدو أن يوربیدس كان يتجه بفنه أساساأ إلى الشباب المثقف فى زمانه . 
وكان مذهب الشك قد أخذ فى الظهور حوالى منتصف القرن الخامس . 
وكان السفسطائيون قد أثروا تأثراً كبراً على الشباب . فذوت زهرة المخالية 
القديمة » وأخحذت العناية تنصرف عنها بسرعة إلى التفكير العلمى المؤدى 
إلى النجاح . وكان يوربيدس ينتمى إلى هذه المدرسة الفكرية » فلم تعد 
الآهة عنده تلك القوى الرهيبة التى كانت فى غيلة إسخيلوس وصارت 
أساطير أثينا القديمة تفحص بنظرة مرتابة . وأخذ النظر إلى البطولة ينحط 
إلى مستوى النظر إلى الحياة اليومية هذا الزمان . ويوجد تعبير حديث كريه › 
كثر استعباله فى الأعوام العشرين الأولى من القرن الحاضر هو إزالة الخداع؛ 
هذا التعبیر يمن أن يصف كثبراً من أثار يوربيدس . . 

ونزعته إلى الشك فى حقيقة الأساطير القديمة . وإلى الارتياب فى حكمة 
الاضى أوجدت له مشكلة مسرحية خحاصة . وفى خلال حله هذه المشكلة 
زاد المسرح قرباً من مسزح العصر الحاضر . وکان الکاتب المسرحی فی غالب 
الأأحيان مجبراً على أن مختار موضوعه من بين عدد محدود من التواريخ 
الأسطورية.. ومع أنه كان يبحث فى جال أوسع من المجال الذى بحث فيه 
أسلافه فإن هذا التقيد حصره بالرغم من ذلك فى حدود ضيقة › فانجه 
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يوربيدس إتجاهين : هنا جعل الأشخاص حقيقيين وعاديين » واستخدامهم 
للتعليق الفلسفى على الأحداث . 

وكان توخيه هذين الأمرين هو السبب فيا أدخله على البناء المرحى من 
تغيرات ٠»‏ ومن الجلى أن الحوقة كانت عنصراً مسرحياً لا ينسجم مع فكرته 
الرئيسية » ومذا مال فى معظم مسرحياته إلى الإقلال من اشتراكها فى 
الأأحداث المامة حتى تضاءل أمرها وصارت مرد مجموعة من المنشدين 
منفصلة » تسرف فى تقديم الأناشيد التى لا تكاد تتصل بالموضوع الرثيسي . 
وتعويضاً عن ذلك قدم يوربيدس أغانى رائعة جيلة تنشدها الجوقة » وفى 
الوقت نفسه زاد بإستمرار فى تجويد الموسيقى التى تصحبها وجعلها أغنية 
زاخرة . لكن هذا لا يغير من واقع الأمر . إن اهتامنا فى أغلب مسرحياته 
يکاد يتركز كله فى الفصول التى تعرض الشخصيات الرئيسية . فتمثبلياته 
مسرحيات تظهر فيها جموعة من الاغانى كفواصل › لا مسرحيات تقوم على 
التفاعل بين الحوقة وبين الأشخاص . 

وكان لابد من تعديل اخر فى البناء المسرحى نتيجة لموقفه الخاص تجاه 
الموضوعات الأسطورية . فقد كان يرى نفسه أحياناً مضطراً إل أن يضع فى 
أول المسرحية تفسرراً يمد النظارة با لمعلومات اللازمة لفهم وجهة نظره » ومن . 
هنا نشا المدخحل ٥٣ا٥۴‏ الذی ابتدعه یوربیدس والذی یتحدث فه 
شخص واحد باسم الشاعر . ولو أن يوربیدس قد عاش فى عصر متأخر 
لكتب لمسرحياته مقدمات . وإذا كان هذا ضرورياً فى مبدأ القصة » فقد 
كان لابد من حيلة مشاممة فى منتهاها . ولقد كان من الحرأة فى تناوله 
للقصص القديمة بحيث ل يبق عنده مكان للحركة المعقدة التى كان يقبلها 
مرح الإغريقى من قبل . وترتب على ذلك أن لاذ يوربيدس بالحيلة التى 
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صارت تقرن پاسمه منذ ذلث الحين » وهی استخدام خروج « الله من 
الآلة» م«نطعدص ×ع وuعل‏ وكانت الآلة المشار إليها حيلة مسرحية بدأ 
استخدامها حوالى آخر القرن الخامس › وكان يمكن بفضلها إنزال أحد 
الآهة من سقف مبنى المشهد . ولقد أكثر يوربيدس من استخدام هذه 
الحيلة » فمضى بمسرحياته إل نهاية غير منطقية - فكان الإإله يصدر أوامره 
القدسية إلى الأشخاص الذين تحته - وتطورت تلك العبارات إلى معناها 
الحالى . فلقد ظلت حيلة يوربيدس مستخدمة حتى نهاية الالهة . 

ولكن مجدر بنا حين نلاحظ هذه المستحدثات » ألا نحسب أن كل 
مسرحيات يوربيدس الموجودة الثانى عشرة أو التسع عشرة مسرحية قد كانت 
من نوع واحد . أو آنه خلا من نزاهة القصد وعمق الشعور › فإنه على نزوله 
إلى الاستثارة العاطفية » وجنوحه إل استغلال الحواس » وهما اللعنتان اللتان 
تلاحقان أبدا خطوات رجل المسرح الواقعى » فقد تطامنت له أحياناً القدرة 
على الإرتفاع إلى مستوى التصورات الحقة للمأساة » ومهي| حاول التهوين من 
سر الإنسان فقد كان طابع عصره من القوة والتأثير على روحه بحيث مله 
على ان يعبر ۔ فی بعض مسرحياته على الأقل - تعبيراً عميقاً عن مشكلات 
الشر وا ضر . 

إلكتر 

لعله بحسن بنا أن نبدأً احتبار آثاره بتلك المسرحية . التى يبدو 
کانہا تتوسط حیاته ئی التألیف الدرامی والتی یمکن مقارنتھا بمسرحیات 
شبيهة با كتبه إسخيلوس وسوفوكليس . وقد مثلت ١‏ إلكترا » حوالى عام 
۲ ف . م . حن کان فى الثانية والسبعین من عمرہ وهی - کا يدل عليه 
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عنوانها - تتناول الموضوع نفسه الذى تناولته مأساة سوفوكليس التى تحمل 
الإسم نفسه » ومسرحية « حاملات القرابين ٠‏ . ويتضح ذلك من فحص 
بنائها . 

إننا لا نقف هنا فى فناء قصر » بل نقف أمام كوخ فلاح » يبرز منه 
صاحبه فى تياب بائسة شبخا أضناه العتاء . فيعرض بسرعة فى حديثه 
الإفتتاحى الحوادث التى أدت إلى مقتل أجامنون ثم ينتقل إلى رواية ماتلا 
ذلك من أحداث . لقد بلخت إلكترا سن الزواج . فطالب جيع أمراء 
الإغريق يدها . ولكن إيجيستوس خاف من أن تلد ابناً رفيع الأصل ينتقم 
منه. بل إنه عقد النية على قتلها لو لم تمنعه كليتمنسترا من ذلك . وأخحرا 
فكر فى حيلة : فقد زوج الفتاة من فلاح فقير معتقداً أن ال لشخص الوضيع 
الأصل لا يستطيع آن يفعل ما بخيفه » ويعلن هذا الفلاح لنفسه أنه قد 
ا حرم عذارتها دائ ۰ 

فإذا انتهى من كلامه » دخلت إلكترا وعلى رأسها جرة ماء . فلا سثلت 
لاذا تشق على نفسها فى الجهد على هذا النحو . أجابت بأن عطف الفلاح 
هو ما محملها على ذلك : 

«ياله من حظ ٻاهر 

أن جد الناس لالامهم طبيباً مثلك 

لقد حق عل . ما طاوعتنی قرتی › 

أن أخفف عنك عبئك مه| عارضت 

وأشاطرك أحمالك » . 
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ولابد من التعليق السريع على هذا المشهد . فالأثر الذى يحدثه واضح 
لاشك فيه . فإن إلكتر! التى أضفى عليها إسخيلوس ثوب البطولة » وأسبغ 
عليها سوفوكليس ثوب المثالية » أضحت فتاة عادية تذهب إلى البثر لتأتى 
بالماء » لقد نزلت الأسطررة القديمة إلى الأزض » وفضلا عن ذلك فإنه يبدو 
على الأشخاص الآن أنهم ينتمون إلى بيئة حقيقية . فالفلاح يتحدث عن 
أحذ ثرانه إلى الحقول ليحصد عصوله . وتتحدث إلكترا عن الإحتفاظ 
بنظام البيت » حتى يجد العامل المضنى الراحة فى نهاية اليوم . ولم يقتصر 
الأمر على إنزال الأسطررة إلى الأرض . فلقد صارت قصة عائلية . ولا يفوتنا 
فى الوقت نفسه أن نشير إلى أمر أخر تنطوى عليه المسرحية . لقد كان 
يوربيدس اشتاكياً قبل أوانه . ويبدو أن عرضه للخلال النبيلة فى هذا 
الكادح الفقبر يدف إلى تبيان أن الفكر السامى والعاطفة النبيلة › ليسا وقفاً 
على هؤلاء الملوك والاأمراء الذين تمثلهم الأأساطر القديمة . ونما يدل على أنه 
کان يقصد ذلك ما أجراه على لسان أورستيس من حديث مباشر عن 
الشهامة العقلية التى ينطوى عليها مظهر خارجى تعس . وفضلاً عن ذلك 
فؤن الموقف الجديد الذى استحدثه كاتبدا أتاح الفرصة لاستلارة الشققة 
وألرثاء . 

وكانت الشفقة والرثاء من الحيل الرئيسية التی اہتکرها يورہبيدس » ولئن 
عجز عن التعبير عن شدة المراس التى تميز بها إسخيلوس » فقد كان بارعا 
فى إسالة العرات . 


ويؤدى بنا المشهد التالى إلى التعرف بأورستيس وصديقه بيلادس . إذ 
تحضر إلكترا وة قة من عذارى ارجوس إلى المسرح . فإِذا انتهين من إنشادهن 
استبقاها أورستيس وأخحرها أن لديه أنباء عن أخيها » وأطال معها الحديث 
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الذى كشفت فيه تماما عن حبها لأخيها » وشعر النظارة بأن أورستيس لو 
عاد » فلن يتعرف عليه غير شخص واحد » هو حادم عجوز کان ڀقوم على 
تربيته طفلا » فترداد نخمة الشفقة والرثاء علواً » حين تقول إلكترا : 


١‏ ما دمت قد أيقظت القصة 

فإنى أتوسل إليك أا الغريب 

آن تحمل إلى اورستیس کل شجونی وشجونه 

آخبرہ فی ی لہاس وف آی بیٹت حقیر 

وفی ی ضنى أرزح وأثوى 

تحت أى سقف بعد سكنى القصور 

وعلی ی مسج ينسج ٹوبی 

حتی لا یبقی جسمی عاریاً 

وكيف أنى أحل بنفسى الماء من النبع 

وقد حرمت من الحفلات ومن الرقص » . 

ولئن كان هذا يضيب عنصر الشفقة والرثاء . فإنه يضيف إل الوافعية › 
أيضاً »> حين يعود الفلاح ويشكو من أنه لا يليق بامرأة أن تقف لتتحدث 
إلى الشبان » فترجوه آلا يمعن فى الريب فيقتنع ٠‏ ثم يعاتبها على أا م تدع 
الشخص الغريب إل كوخه ! . ويعلق أورستيس على النبل الطبيعى قاثلاً: 

. انظرى ! لا يوجد امتحان أكيد لقيمة الرجال‎ ١ 

لأن طبائع المنانين تعتورها الفوضى . 
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لقد ریت من قبل ابن رجل نبیل 

فلم يتمخض عن شخص ذى قيمة 

وریت أبناء كراماً لاباء لئام . 

ورأيت جوعاً وهزالاً فى أرواح الأغنياء . 

ورأيت قلوباً كبيرة فى جنوب الفقراء 

فکیف للمرء ان یتبین الح بین هؤلاء ؟ 

أعلى أساس الغنى ؟ وما أتعسه من أساس . 
أم على أساس الفقر ؟ كلا فالفقر وباء 

يعلم الناس الخطيئة تحت وطأة الحاجة 

فلأتجه إلى شدة المراس . فمن تأمل الحراب 
استطاع أن يحكم أى المحاربين شجاع ؟ 

فلندع الحظوظ على رسلها 

انظری ! هذا لیس من عظم|ء الرجال فی ارجوس 
م یسم به نسب رفیع 

لكنه واحد من الجاهير تكشف عن ملك بين الناس 
تعلم الحكمة ولا تخبط خبط عشواء 

لا يخدعنك باطل الوهم 
ae a‏ 


فهؤلاء هم العدول فى حكم الدول والناس . 

أما كتل اللحم التى خوت من العقل . 

فا هی إلا تماثيل نصبت فى السوق !» . 

ومن الواضصح أن هذه ماد: دخيلة على مسرحية نبتت من أفكار المؤلف لا 
من طبيعة الشخصية . وهى مادة أشبه بيا يكتب ف المقدمات لا فی الحوار 
ال 

ويستمر المشهد بالطريقة نفسها ٠‏ فتنتقد إلكترا زوجها لأنه يدعر 
الغرباء» وهم من النبلاء » إلى هذا المسكن الحقر » أما وقد وقع هذا اللنطاً 
الاجتهاعى فإنما تطلب إليه أن يرسل خادم أورستيس المرم ليعاون فى ضيافة 
الأضياف > وفى الوقت ذاته سيطرب لسماع أنباء سيده الشاب . ويلى ذلك 
أنشودة ترم بها الحوقة » وهى أنشودة جيلة » لكنها غير ذات أهمية إلا فى 
أا تشغل الوقت حتى يصل هذا الرجل المرم » فينطق ببعض الألفاظ 
القليلة لإلکترا ثم یشرع فى فحص قرام أورستيس وملاعه › ولا پلہٹ أن 
يعلن خر الامر أنه أخو إلكترا شخصياً . فترتاب فى بادىء الأمر بطريقة 
تبين آن يوربيدس يسخر من مشهد التعرف فى مسرية إلكترا ‏ سوفوكليس » 
ولکنها تفتنع حین يشير الرجل ارم إل آثار جرح بجبین الشاب » کان قد 
أصابه على أثر سقطة فى أيام طفولته . وعندئذ مجلس الحميع لمناقشة خحطة 
الق 

إن الحراسة على القصر شديدة » ولن ينجحوا مالم يعدوا خحطتهم بإحكام 
فيتقرر أن ی إيجيستوس حيث يقدم الضحايا لبح 
القصر. بنا إلکترا التی د نصيح بأنا على استعداد لسفك دم أمها تقرح أن 
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تسندرج كليتمنسترا إلى كوحها . بأن ترسل إليها أحبارا كاذبة بأنها وضعت 
ولداً , 


فتنشد الحوقة أنشودة عاطفية لكنها غامضة . وحينئذاك يسمع صوت 
على البعد » فیشتمل الیأس على إلکترا إذ تظن أن أورستيیس كشف أمره 
وذبح . لکن الأنباء سرعان ما تترامى بن إجيستوس هو الذى قتل . ويعود 
أورستيس بجثمانه وتقوم إلكترا بعد فترة من التردد بالتمشيل بالجثة فإن كراهتها 
لا تعرف حدا . وف ورتا الطريلة نتبين العواطف التى طال كبتها والتى 
ظلت سنين طويلة تمزق روحها . 

وبعد ذلك نری کليتملسترا قأادمة › فرتچف از ستيس من فكرة إتعام 
انشامه . 

« أورستيس : ماذانفعل ؟ أمنا . . هل نقتلها ؟ 

إلكترا : ماذا . هل خحشيت إذا رأيت صورة أمك ؟ 

أورستيس : ويجى . . كيف أستطيع قتلها » تلك التى أرضعتنى 
و ہملتنی . 

إلكترا: كا قتلت هى أباك وأبى ! 

أورستيس : أى فيبوس . يالهما من حماقة زائدة ! : 

إلكترا: لن إذا أخطأ أبرللو فمن يصيب ؟ 

إلكترا: وكيف يصيبك الضر وأنت تثأر لأبيك ؟ 

اورسیس : سأکون مجرماً لقتل أمى وکنت من قبل طاهراً ! 
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إلكترا : لكنك ترتكب خطيئة ما م تثأر لابيك ! . 

آورستیس : إن عل آن أزدی لاأمی ثمن ما وهبتنی من دم . 

إلكترا : وماذا تؤدى للأب إذا أهملت الإنتقام لابيك . 

أورسٹيس : بهذا يتحدث الشيطان متبخذا سمة الإله ! 

إلكترا: بهذا تحدث الله من فوق عرشه ! . 

أورستيس : لا يسعنى أن أثق بصدق هذا الوحى . 

إلكترا: هل تريد أن تنقلب غرابا فلا تعود إنسيا ؟ 

أورستیس : كيف ؟ هل مجب عل أن أضع بنفسى الفخ ها ! ؟ 

إلكترا: نعم . نفس الفخ الذى صاد الزانى وذبحه 

أورستيس : سأدخل . . يا مول الموقف ! 

إذا كانت هذه مشيئة الإله . فلتكن ! . 

ياله من صراع مر يجب أن أتجرعه وكأنه أمر حلو المذاق . 

وعلى هذا النحو أعاد يوربيدس كتابة المشهد القديم قدم الدهر . ويأتى 
مقتل كليتمنسترا فى أخحر المشهد » وبذا يتيح وقتا كافيا للتفكير » ولا يقتلها 
أورستيس فى ثورة جامحة من الغضب بل يضحى بها » على ضوء العقل . 
ويتيح الموقف الجديد للكاتب أن يبرز تصوره لإلكترا كروح جائعة أصابا 
الحقد بمرض عصبى . وأصاما ا لحب بخيبة أمل . فقادت أخاها فى طريق 


الثورة الإنتقامية التى لا تلوى على شىء . وكذلك تتيح له أن يلقى بالشك 
على مسالك الآهة . فإن أورستيس حين ووجه بالواجب الذى يجب أن 
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ینهض به فد حاف به الشك ۰ حتی ارتاب فی صدف الوحى الذى 
EY‏ 
كليتمنسترا وابنتها وأتت بعد ذلك مباشرة . فالملكة تدافع عن نفسها » وتبرر 
مسلکلھا بین تتهمها إلکترا بأما جرد عاهرة . تقول کلیتمنسترا فی شىء من 
الحكمة وعللى نحو يستدر الرثاء شيئاً ما : ١‏ يا ابنتى إن طبيعتك تقضى 

وهذا ما محدث داثا : البعض يخعلق بابيه با : 

والبعض ير وثر أمه على أبيه . 

إنى أغفر لك . وأقسم أنى لست راضية › 

یا اہنتی بکل ما قدمت من أعال ٠!‏ . 

وتكاد هذه تكون كلاتما الأحيرة » فإنها حين دخلت الكوخ لتقدم 
اللضحية قالت ها [لكترافى سخرية فاسية ١‏ احخترسى نحشبة أن تلوت ثيابك 
بالدخان » ویقتلها آورستیس . غر أا لا تاد نموت » حتى يعترى إلكترا 
رد فعل شدید فی شعورها » وتذرف هی وأورستیس الدمع الشخين حین 
يتذكر أن كلامها إليها الذى كان يشر الشفقة والرحمة . فه| يعانيان فى ذلة 
وخز الضمير . وأخيرا يكون من الصعب علينا أن نرى كيف يصل المؤلف 
ای ختام مناسب » فیتراء‌ی لنا شبح سماوی . وینزل کاسٹورو بولوکس فی 
الآلة نلان أن العمل ْ ويؤکد ر ماساور اورسیتن من 
الشكوك بأن يذم أوامر اللو 
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وأما فایبوس - فایبوس -فلانه ملکی . 

فإنى ألتزم الصمت . إنه حكيم بيد أن نصيحته لك لم تكن حكيمة ! 

إن عليتا أن نقول « إنها حسنة » 

ماذا والأمر کا جرى فإن الإهين التوآمين يأمران إلكترا بأن تتزوج من بيلاد 
( وهذا ربط عاطفى لطيف لعقد القصة ) وأما أورستيس فعليه أن يسافر إلى 
ارجوس حتی تنجیه أثينا مس عذاب امات الانتقام . وف مشهد ختامی 

إن مصير أورستيس هنا هو نفسه مصيه فى حاملات القرابين , لكننا 
الدع 4 ولا تصيبنا تلك المشاعر التى يبعد غورها عن متناول الدموع . ولا 
نجد عحاولة لتبرير ما يفعله الإله بالإنسان . بل نجد سخرية بالعقيدة 
الدينية : فأبوللو المقدس يعامل كأنه حلوق أحمق ! . 

دراسات للساء 
ألكسستس وميديا وهيبوليتوس وهيكوبا وأندروماك » 

اما وقد رانا شيا من اسلوب يور دمن المرجي.. فإنة حدر ا ان آن 
ننتقل إلى فحص مسرحياته الأحرى فى إيجاز » وسنوردها فى سياقها 
التار ى .. 

فى إلكترا كان الإهتمام كله منصرفاً إل البطلة » ويمكن القول عموماً أن 
هذا الكاتب أكثر عناية بشخصياته النسوية منه بشخصياته من الرجال . 
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كان بحسن فهم الطراز العصبى من النساء » ويحسن عرضه هن جد 
الفرصة لإستغلال تلك المشاهد التى تبعث على الشفقة والتى يجحبها 
ويؤثرها. ول یکن ارستوفانیس خط کل الخطاً حین صوره متهکا بأنه 
الكاتب البغيض إلى النساء ! . لأنه كشف للعا م عن أعمق أسرارهن . 


وإذا استثنينا ( السيكلوبس كمهاءر٣‏ ) وهى مسرحيته الساتيرية 
الوحيدة . فقد كانت اول مسرحية خحطها قلمه هى مسرحية 
(:آلکسستسااءع٥!۸‏ ) التی کتبها عام ٤۳۸‏ ق . م. ومن عجب آنا 
كانت العنصر الراب فى مجموعة مسرحیات رباعیته . وهو مکان کان ختص 
عادة بمسرحية ساتيرية . ومن المرجح جدا أننا إذا رجعنا إلى هدفها الاصلى 
ا ا ا . فضلا عن 
مشاهدها المزلية . غير أن العناصر المميزة لمسرحية يوربيدس كانت واضحة 
فيها بدرجة كافية والقصة تتناول أسطورة قديمة تتحدث عن أن 
أدميتوس ءداه” ۸4 ملك تساليا وعدته الأقدار بفضل وساطة أبوللو بأن 
اموت سينخطئه بعض الوقت إذا هو استطاع فقط أن جد أشخاصاً على 
استعداد للذهاب إلى العام السفلى بدلا مله . 


و نة تا تقل دتري من قريب إل ريب اتسس العون عل ا 
وعد به . ولم مجد العون إلا من زوجته وشی الكستس الردة . وتبداً 
السرحية بينا هى على وشك الذهاب إل مصيرها التعس فى هدوء وقبول 
لأر الواقع . وإن غشيتها قشعريرة يسيرة فهى من بنى البشر . 

مو الت ان ن هدف يوربيدس من كتابة هذه المسرحية : لعله ل 
يكن يفكر إلا فى القصة تشنمل على موقف رومانسى اللون . يسمح له بأن 
يظهر على نحو هادیء نوعاً ما شكه الكامل فى الآلمة وإن القصة تتيح 
الفرصة لإظهار خصائص دفيقة مرهفة من الطبيعة البشرية . 
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« لن يعرف املك خسارته حتی یکتوی بنارها ‏ هذا هو تعقیب خادم 
على موقف آدميتوس . 

هذا الملك تصوره المسرحية كمواطن محترم جدأ » حب للتقاليد » منتتمى 
إلى الطبقة الوسطى » وهو يعد ألكسستيس بكل ما يلزم من وعود : أنه 
سيعنى بآمر الأطفال » ول يتزوج زوجة أخرى » وأن حفلات الشراب 
المرحة التى كانت تتجاوب فيها أركان البيت بالموسيقى قد انتهت إل الابد 
وهو قلق غاية القلق افة أن تقرر عدم تنفيذ ما وعدت حتى النهاية المرة . 
غبر أنه خاثف غاية الخوف من أن يترك وحيدا » وتوجه إليه إهانة بالغة من 
أيه فبريس ٠‏ الذى ينصحه متهكاأ بقوله : تحبب إلى كثر من النساء حتى 
تستكثر ممن يمتن بدلا منك . وحديثه إلى هيراكليس عن هذا الموضوع كله 
ييازجه الكثير من الخجل . أما هيراكليس فقد عرض فى الصورة المرلية 
المهذبة التى كانت تحمل اسمه ف المسارح اهزلية هذا الزمن . فهو جبان 
يدعى الشجاعة » يثق بنفسه » ويمضى ليصارع اموت من أجل 
الكسن : وان كان قد اسحت جاع بشي من الد + و فى 
حركته بعض الإضطراب . ومع أن مسرحية ألكسستس لا تخلو من جوانب 
طيبة فإنه يبدو أن النبع الأصيل للحوادث كان عدم الإيمان » والإرتياب فى 
صدق النوايا الطيبة . 

وتختلف مسرحية ميديا ( سنة ٤١١‏ ق . م ) عن هذه المسرحية إحتلافاً 
کبیا فی طاہعها » وهى مأساة مثررة من مآسى الحب الذى انقلب إلى بغض 
وهى أول مسرحية موجودة لدينا من مسرحيات النهاذج الاجتاعية . كانت 
ميديا أميرة من كولشيس البعيدة ( مقاطعة قديمة فى آسيا إلى الشرق من 
الببحر الأسود ) . وهى ساحرة » وشخصية همجية من الشرق الغامض وقد 
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أعانت جاسون فى الحصول على الجرة الذهبية ثم تزوجته . وحاولت قتل 
عمه بيلياس » محاولة بذلك أن تنصب زوجها ملكأ على وطنها . غير أن 
القصة تفشل › ويتحتم عا ى جاسون وابنتيه) الفرار إلى المنفى . وهنا 
بہجرها جاسون ويتزوج من ابنة كريون ملك كورنثة . 

هله ذد درامسة لون غي راقن . فليس سوت إلا ذكر أنابا ء 
يجب أن يخدع نفسه : فهو دائياً على استعداد لقبول نتائح أية جريمة تقترفها 
زوجته من أجله » غير أنه لا يستطيع مطلقا أن يقبل أى اشتراك فى المسئولية 
عن هذه الحريمة . وحبه ها نزوة سكرى . رغبة جسدية فى امتلاك جسده: 
فلم تکن علاقته ہا علاقة زواج حقيقى . أما هى » فهى البربرية التى تمنح 
كيانها كلها للرجل الذى تحب . فإذا فشل هذا الحب وجدت نفسها وقد 
استول عليها بخض لا يقل عن الحب قسوة وتأججا ومها يكن ارتجافها من 
فكرة فقتل أبنائها فإما ترى ألا بد من الإقدام على هذه التضحية تكفراً عب 
تعرضت له من الخيانة . وی الختام بحدٹ أمر لعله يتلاءم مع القصة فهى 
تفر من أعين البشر فى عربة سحرية بجرها تنينان . 

إن شدة العاطفة فى هذه المسرحية »> عرضها الحرىء خم 
رئيسيتين » وموضوعها الذى يدور حول الصراع الجنسى الذى تقو 
الخلافات العنصرية » ولنقل أيضاً » وصفاتما ذات ا 5 
هذا جعلها قبلة أنظار کات المسرح المحدثين من المدرسة الواقعية 
تضرب على نغم حدیث فی اساسه aD rE‏ 
القوة القديمة التى كانت لسخیلوس > والمدوء الذى يتميز به تفوق 
سوفوكليس فإنه لا فائدة ترجى من الأسف على ما خسرناه 


آما مسرحية ( هیبولیتوس ) سنة ٤۲۸‏ ق . م . فهی بالرغم من عوابا 
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تتركز أيضاً فى بطلة لا بطل . وفيها شىء من العناصر نفسها التى كانت فى 
سابقتها لقد كانت ميديا الأولى من نوعها فى المسرح . أما هيہوليتوس 
فكانت أول ما عرف من دراسة كاملة للنزعة الإجرامية . وهى تتناول حب 
فیدرا ۴1۵۵۲٩‏ زوجة ملك تسيوس لابن غير الشرعى لزوجها » وكان 
یدعی هیبولیتوس » وف مجرى حوادث مسرحية يوربيدس نرى الملكة الشابة 
تجاهد لتتغلب على افتتانا بالشاب . ولكنها فى أخر الأمر تستسلم للحب . 
وترى هيبوليتوس الشاب المادىء المستقيم عاجزأً عن أى تقدير للقوة التى 
أحذت على السيدة كل سبيل . 

ويزداد هذا التباين وضوحاً فى أن الآلهتين أرقيس وأفروديت » رمزى العفة 
وا لحب » تظهران شخصياً ليقدما نوعاً من التعليق الرمزى على مجرى 
الحوادث . وعلى شخصيتى الأنسيتين التناقضتين ٠‏ وبينها يقف تسيوس 
مضطرب العقل » ساذجا سريع التصديق ٠‏ لا بحسن الحكم على 
الأشخاص » وحينا تقدم فيدرا التى ازدراها هيبوليتوس الطاهر على اتهامه 
ہمغازلتها » وحين| يلوذ هو بالصمت من أجل والده » فلا يدفع عن نفسه 
التهمة › يسارع الملك إلى قبول كلام زوجته ويصب عليه اللعنة التى تقتاده 
إلى الموت ومع أنه من الواضح أن يوربيدس قد خص البطلة بأكبر اهتمامه › 
فإن لنا أن نقول : إبان المأساة نتجت عن ثلاثة أنواع متصارعة من 
الأشخاص › لكل منهم موضع ضعفه الخاص ۰ 

فتسيوس يرى أن جموح الشباب هو السبب الأصيل لشقائه الحالى » 
ويعجز كل العجز عن أن يعالج أى ظرف من الظروف إذا حرج عن النظام 
الألوف للحياة اليومية . وفيدرا استولى عليها حبها القاتل وهيبوليتوس غابه 
على آمره ذلك الصمت الجحلیل الذی صنعته کبریاژه وبرود روحه . وإذا کان 
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يوربيدس قد نجح يوماً فى الوصول إلى الروح الحقة للمأساة » فقد كان 
نجاحه فى هذه المسرحية » وإن وجب علينا حين نقول ذلك أن نضيف أنه ل 
يرتفع عن مستوى التصوير النفسانى » ويصل إلى المستوى الروحانی إلا فى 
مشهد واحد أو مشهدين . ) 

وی نحو هذا الوقت آلف مسرحیته ( هیکوبا ) ec14‏ حوالی ٤٤٥١(‏ 
ق م) وأندروماك A0۳2٤1‏ حوالى ( ٤۳١‏ ق . ) وتكشف المسرحية 
الالحيرة عن عيبين رثيسيين من عيوب يوربيدس » هما : ميله إلى اختراع 
أحداث معقدة » والسماح لخطته المسرحية بالسيطرة على العناصر المسرحية 
الأحرى . ثم ميله المقابل هذا إلى المبالغة فى إثارة الشفقة . ففى أندروماك 
نجد شبكة معقدة من الحوادث . فأندروماك أرملة البطل الطروادى هكتورء 
وقد صارت أسيرة وخليلة لنيوبتوليموس بن أخيل . وكان نيوبتوليموس قد 
تزوج من هيرميون بنت مينيلاوس . فاستولت الغيرة على هيرميون فأعدت 
مؤامرة لقتل أندروماك وابنها . ويوجد الغدر فى الحيلة التى استدرج بها 
مينيلاوس وهيرميون الارملة البائسة . وهناك ما.يدعو إلى الرثاء فى المشهد 
الذى تقف فيه أندروماك عاجرة لا حول ها ولا قوة . موثوقة بالقيود . بينا 
تعلق ابنها الصغیر فی یاہا بلا جدوى . ونکاد نشعر آنا نشهد 
«مليودراما» فى القرن التاسع عشر حين ينقذ هذا الموقف وصول بيليوس فى 
اللحظة الحاسمة . فيفك وثاقها وينقذ الطفل . والواقع أن الحركة الدرامية 
انتهت بذلك . ولكن تظهر حركة جديدة على حين بغتة فان هرمون 
تتعذب حين تفكر فيا كانت قد اعتزمت . وعندئذ يظهر أورسئيس فڄأة › 
ويدعى أا كانت مخطوبة له ويقتادها خارج المسرح ويقتل نيوبتوليموس » 
وأخحراً ياتى دور ١‏ الإله فوق الآلة » وتتمثل هذه المرة الآهة فى تتيس 
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)٣٣۴٣۶(‏ التى تأمر بالعناية بالجثان - وتأمر أندروماك دون تمهید ساہق بأن 
تتزوج هلينوس . 

ولا نستطيع حقاً أن نثنى على هذا النسيج من الفصول المثبرة والمحزنة 
وهذا أيضاً فى مسرحية هيكوبا . فهى مقسمة تقسياً حاساً إلى جزثين . غير 
أها تستحق حك ختلفاً بعض الإحتلاف . فهنا أيضاً تظهر ملكة صارت 
أسيرة » هی هیکوبا › e a SS ad‏ 
(ها۴) الذى صار الآن أسراً أو تابعاً لاأجامنون . فنرى أولاً تضحية ابنتها 
يوليكسينا التى يذبحها الإغريق قرباناً على روح أخيل . وبعد ذلك نرى 
مقتل أبيها يوليدوروس وانتقامها الوحشى من المحرض الخائن على هذه 
الجريمة وهو يوليموستور . 

ولكى تفهم هذه المسرحية علينا أن نتذكر أن أثينا كانت حين ذلك قد 
اشتبکت فعلا فی حرب البلوبونيز وأن يروبيدس سيطرت عليه فكرة حجماقة 
الحرب عموماً . فكارثة هيكوبا جاءت نتيجة للصراع المدمر الطويل حول 
طروادة . ومن كوارث الحرب أن الشباب يقتل وأن الشر يطلق له العنان . 
وف سخرية مريرة يجرى المؤلف على لسان أجامنون أخر كلمات المسرحية . 
فقد کان عليه أن يعود إل موطنه فى بؤس » فالتفت إلى هيكو با التعسة قائ 
١‏ إذهبى يا هيكوبا البائسة وادفنى جثتيك . وأنتن يا نساء طروادة عدن إلى 

> خیام سادتکن . انظرت معی . إنى أرى نسي أخذ يهب لتوه ليحملنا إلى 

الوطن . فليكتب لنا الله أن نصل إلى بلادنا » ونجد الأهل جميعاً ف خير » 
وم پصاہوا با یصیبنا هنا من عناء» . 

ولعل پروبیدس فى خلال هذه الفترة كان يتألم ألا شديداً ما آل إليه من 
توزع الولاء » فهو فی مسرحيتى المرقلين ۹ ٣1٥۲۵):‏ ( حوالى ٤۳١‏ ق . م .) 
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والشاکیات ( حوال ٤٠١‏ ق . م . ) بخوض فی حوار وطنی يختلف کل 
الاحتلاف عن مدائح أثينا المادئة الرزينة التى صاغها إسخيلوس 
وسوفوکلیس على آنه فی ( جنون هیراکلیس ) حوالی ٤۲۱‏ ق . م نجح ی 
الضرب على نغمة وطنية أكثر ثباتاً . وف نساء طروادة ( ٤1٥‏ ف , م ) یعود 
إل هیکوبا ویبدو أنه قد ہلغ من استغراقه فيه بحيث فقد كل إحساس 
بالبناء المرحى . فالواقع أنه لأ توجد المسرحية هنا » وإنا وجد كثير من 
الأسى والأسف على نتائج الحرب وصيحة غنائية واضحة من صيحات 
الیأاس . ولا نحتاح لعناء کبیر لنتبین ما ینعکس فیها من اثار أحداث 
معاصرة . لقد حدث فى العام الذى سبق تأليفها أن هاجم الأثينيون ميلوس 
الحايدة . وفى قسوة لا مثيل هما قنلوا رجاطها أجمعين » وشهد العام نفسه 
وصح الخملطل حملة صفقلية المنكودة فتجا بوضصوح الانعدام الكامل 
لوجود هدف عام عند حكام أثينا المحدثين . وكان يوربيدس منذ البداية 
الأولى فى حياته المسرحية » رجل شك وتشاؤم . أما الآن فقد استفاضت 
شكوكه وريبه . وبين ألسنة اللهب تلتمع فوق مدينة طروادة المخربة تبقى 

« الويل لنا ! الويل لنا ! الويل لنا!) . 

نت يها الأزل ! لاذا همجرتنا 

يا إله الفر جين . أا الأب الذى خلقا ؟ 

أنحن أبناؤك ! ألا يساعدنا أحد ؟ 

نحن أبناؤك . الست تری ؟ آلست ترى ؟ 

إنه یری لکن قابه لا يرحم ! 
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ارض المدائن العظيمة تصبح بلا مداثن ! 


ولا يبقى من طرواة شىء فى الوجود » 


إن يوربيدس ينتقل من إنكاره للآهة إلى الإيمان بكون قاس لا يرحم . 


الإستثارة العاطفية وخيبة الرجاء 


« هیلین »« إیفیجینیاق تورس »« أورستیس > 


لعل يروبيدس كان يتأمل الأأحداث المعاصرة له حين أنتح فى سنيه الألحيرة 
سلسلة من المسرحیات ذات طابع حير جداً . ویمکن اختیار هیلین ( ٤۱۲‏ 
ق . م ) كمثال صارخ على هذا الطابع . وكلنا يعرف أسطورة هيلين زوجة 
مينيلاوس » وكيف أخذها باريس إلى طروادة فأدى ذلك إلى سقوط هذه 
المدينة العظيمة » فهى أكبر مثل للمرأة الاطرة فى الأساطر القديمة . وقد 
صارت قصتها كلها فى يوربيدس جرد فكاهة . ذلك آنه توسع فيها وأخرج 
منها قصة بعيدة كل البعد عن تلك التى أشادت بها ملحمة هوميروس › 
وتزعم هذه القصة أن هيلين ل تذهب قط إلى طروادة . فإن ماساد حصار 
هذه المدينة الذى استغرق عشر سنوات من ضجيج وعجيج » لم يكن بشأن 
امرأة حقة بل بشأن شبح » جرد طيف شبيه هما . وطوال المدة التى كان 
يعتقد فيها باريس آنه قد تملكها » وطوال الوقت الذى شقى فيه مينيلاوس 
بلواعج الغيرة » كانت هيلين الحقيقية تحيا حياة ناعمة لا تشوبها شائبة فى 
مصر تحت حاية الملك بروتيوس . غير أن المسرحية لا تكاد تبدأ حتى 
تكشف فى حديثها الإفتتاحى للنظارة عن أن الأمور فى مصر منذ وفاة 
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بروتيوس القريبة العهد أخذت تتغير . فإن ابنه فيوكليمنوس يريد أن 
يتزوجها . وهی تضيق بخزله الذى لا حاجة با إليه » وما هى إلا برهة 
قصيرة حتی يدخل مینیلاوس مرهقاً مزق الثياب فقد نحطمت سفيتته عل 
الشاطىء المصرى وهو فى طريق العودة إلى وطنه من طروادة . وكان قد 
أحضر معه هيلين من طروادة » أى شبح هيلين » وأخفاها فى كهف » لكنه 
يعلم من حالة ساذجة فى ااتقصر أن امرأة تحيا هنا فى مصر باسم هيلين . 
فتستولى على الرجل حيرة بالغة » لا سيا آنه صور فى المسرحية على أنه 
شخص فيه شىء من الكلال والثقل » وعلى شىء من البلادة والغباء . ولو 
آنه کان هرجا لفلا اله فان يدهن للانباء.. وفجاه بدو اماه لن 
اة 

مينيلاوس : من أنت ؟ من تلك التى أراها فيك أيتها السيدة ؟ 

لن :و ا ی ا ت 6 اا 

مینیلاوس : هل آنت من هيلاس ؟ أم نت مواطنة فى هذه البلاد ؟ 

هيلين : من هيلاس . لکن وددت لو عرفت قصتك أيضاً . 

ان اا الا ای وا فا ا 

هيلين : وأرى فيك شبهاً قريباً بمينيلاوس . لست أدرى ماذا أقول . 

مینیلاوس : إذن . لقد تعرفت حقاً على رجل آثقله ا حزن . 

هيلين : مرحى ! لقد رددت أخرا إل ذراعى زوجتك . 

ا وی کک لے وی اھا 

هيلين : إنك لا ترى ف طيفاً من أطياف الليل » تابعة لملكة الأطياف 
والانحيلة . 


مينيلاوس : كلا . ولن أكون وأنا شخص واحد زوجاً لإمرأتين . 

هيلين : من هى المرأة الأأحرى التى تدعوك زوجها . 

مينيلاوس : نزيلة ذات الكهف التى حلتها من طروادة .. هاك 
مشکلتی إن لى زوجة أخحرى وهكذا أهينت هيلين فشعرت باليأس . وبدا 
المورقف لا حل له . وفجأة دخل أحد أتباع مينيلاوس مضطرباً » وأعلن أن 
السيدة التى كانت فى الكهف اختفت وكأنا استحالت هواء . وفكرت قبل 
رحيلها فى أن تعطى إقراراً ‏ يطلب إليها بطهارة هيلين . فيأخذ كل من 
الزوج والزوجة صاحبه فى أحضانه . 

غير أن الأفكار لا تلبث أن تشغل' بال الزوجين . إذ لو سمع 
فيوكليمنوس بوصول مينيلاوس لقتل الأمير الإغريقى من غير شك ولابد أن 
يعلم حت پوصوله . لآن أحته تيونوى كانت فتاة رزقت قوة الكشف عن 
الأسرار وکانت تعرف كل شىء . 

وات هان ار ار جو و كفت ااا فا إا الاه 
أخاها » وما كانت أشد دهشتها حين وعدتما الفتاة بالصمت والكتمان . 
فلا تغلبت على هذه العقبة ابتكرت خطة للهرب : إنها ستخبر فيوكليمنوس 
أن مينيلاوس قد غرق فى البحر وترجوه أن يعيرها سفينة تنقل الجثان حتى 
تقدم للراحل الكريم ما يستحقه من طقوس الإجلال . وبذه الطريقة ترحل 
عن مصر . ونجحت اليلة واستقلت هيلين ومينيلاوس السفينة التى 
قدمت » وأعدت القلاع وتركا فيوكليمنوس يكاد يتميز من الغيظ على 
الربوة» عاجرا عن إتيان أى عمل إلى أن ينزل الإلمان التوأمان ( eإuءءه¡5)‏ 
من الساء لتهدئته . 
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ا هاا ي ن واد ا ا ون فا و ا 
الطروادية » ففيها نوع من المیلودراما » بل هی اشبه بامزلیات ۴۵۲٣٤5‏ . ومن 
غير المحتمل كا يظن البحعض أن يوربيدس كان عن أسلوب نفسه فى 
المأساة» فإنه کان يقدم للمشاهدين مغامرات تستثيرهم وترتعش قلوبهم › 
ویسہغ على مرحه شتى الألوان » وف الوقت ذاته يعلن عن رأيه الساخر فى 
الآلهة وفى الأساطر القديمة . فحن فى فثة بعيدة عن روح المأساة . لكننا م 
نصل إلى السخرية المازئة es۹ueاBur‏ پل نحن فى عام الكوميديا 
المحزنة comedy‏ - ع۲۵" ونقترب من جو ١‏ قيصر وكليوباترة » أو ١‏ رجل 
الأقدار» . 

ومسرحية إيفيجينيا فى تورس ( حوالى ٤١٤‏ ق . م. ) قريبة الشبه بهيلين 
ى مواقفها . فهى أيضا قصة خرافية رومانسية من قصص ال مغامرات » تنتهى 
نهاية سعيدة . وهى مثل هيلين فى أا تستغل أسطورة مغايرة عن حدث 
شهير من أحداث أسرة أتريوس . وإننا لنذكر أن الرياح المعاكسة حالت 
دون تقدم الأسطول الإغريقى فى حلة اليونان على طروادة . فضحى 
أجامنون بإبنته الصغيرة » إيفيجينيا > على مذبح الآلهة . أما هنا فيفترض 
يوربیدس أن الفتاة حدث .ها ما حدث هيلين » فهى فى الواقع أنقذت 
وحملتها قوة إهية إلى أرض بعر دة هى بلاد ١‏ التوريين » بينم م يبق على أحجار 
المذبح غير شبحها . وف بلاد تورس عاشت كاهنة فى معبد سنين طويلة . 
وکان کل غریب تطأً قدماه أرض هذه البلاد الهمجية يضحى به على مذبح 
لتك 


وتجرى الأمور جريا منطقياً لا بأس به » حتى يصل أورستيس أخو 
إيفيجينيا وصديقه بيلادس . وف مشهد من مشاهد القلق والتعرف التى 
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اخحتصها أرسطو بالمدح بوصفها أول نموذج من نوعه » يلتئم شمل الاخ 
والأحت بعد فراقه| الذى امتد سين طويلة » غير آنا لا يلبثان أن يدركا 
أا فى حطر يتهدد لحياتيه) . إذ م يكد يعرف وصول هذين المسافرين حتى 
حتم عليها واجبها أن تعدهما للموت على سبيل الضحية . ويجحتص اججزء 
الأكبر من المسرحية برصف الحيلة ( وهى قريبة الشبه بالحيلة التى 
استخدمتھا ھیلین ) التی استطاعت بہا إیفیجینیا أن تخرج ( تواس ) ۲۲٥۵8‏ 
ملك الثورين وتنقذ الجميع تا ت ها رسا للخ خصات: غ أن 
الهدف الرئیسی لیوربیدس هنا أيضاً قد یکون خلق نوع من مسرحیات 
التسلية الرومانسية » نصفها واقعى جاد ونصفها استمتاع ساخر . 

ويشبه هذين شبهاً شدبداً فى الروح مسرحية ١‏ أورستيس » العجيبة 
(۸ ق. م ) إذ لا يكاد ينتهى الإفتتاح الرائع الذى نرى فيه إلكترا معلية 
بأخيها فى جنونه بعد مقتل كليتمنسترا حتى تنحل المسرحية إلى خليط خير 
من الحوادث المرة والمجادلات غر المسرحية . 

إن هناك صدقاً فى تصوير جنون أورستيس . وهناك زيا فيما يلى ذلك 
من أحداث . فأورستيس وبيلادس وإلكتا تقضى عليهم محكمة فى 
أرجوس بالموت » غير أنهم خلال سلسلة من المشاهد المئيرة يأسرون هيلين 
ويأخذوما رهينة ويقتلونها ثم يقبضون على ابنة مينيلاوس '( هبرميون ) 
ويشعلون الناز فى القضر . ثم لا تخفت الضوضاء إلا حين يسمع صوت 
«لإله محمله الآلة من السقف فیسوی النراع کله . 

إن ما يهدف إليه يوربيدس هنا غير مدد تماماً ولعل استثارته العاطفية 
إنها كانت فى طريقها إل النضنخ » وينبغى أن نذكر أن هذه.الإستثارة 
العاطفية كانت مصحوبة فى هذه الأزمنة بتزايد فى العئاية إعداد المناظر المشرة 
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فإ المرء حین يقرا مثل هذه المسرحیات یشعر بأن پوربیدس کان پعتمد 
على الزثيرات المسرحية وهذا الرأى تؤيده الشراهد المعاصرة المختلفة . 
شيوعا » واستحدثت الات من كل الأنواع للمسرح . فكانت من هذه 
الخحيلة حيلة رال الاهة من اعلی ۰ وحرلة إیکوکلي| Ekkuklema‏ زھشی قلب 
المائدة فى مدحل المنظر بحيث يمكن أن يتبين من خلاها أجسام الأشخاص 
الذين قتلوا خحلف المسرح . وغالب الظن أيضاً أن ملابس الممثلين صارت 
أفخر . بينما ظهرت لسات واقعية تنسجم مع الصفة المألوفة لكثير من 
لمناظر . ومن حسن الحظ أنئا نستطيع أن نقول فى شىء من التأكد كيف 
كان هؤلاء المثلون يبدون ف أعين جمهورهم الأصلى » لأن عدداً من الأرانى 
المنقوشة فى الشطر الاألحير من القرن الخامس قبل الميلاد صنعها فلانون ممن 
شاهدوا الاتحداث الى رسموها . 

من هذه الأوانى ترى فى واحدة أشخاص ‏ إيفیجینيا فى تورس ٠‏ ور 
فى مؤخرة الصورة لمحة من واجهة المعبد النبيل الذى تركت أبوابه الكرى 
منفرجة قلياا . وكانت إيفيجينيا هناك مرتدية ثياا الرقيقة الوشى ومن 
ورائها كاهنة من تابعاتا » وأمامها مجلس آورستيس مهجورا بائسا فى سمال 
بالية » ويقف على مقربة من بيلادس متكا على عصاء . 

وهناك مشهد من مسرحيته المفقودة أندروفيدا Andromeda)‏ ) پر la‏ 
سلف إيضاحاً للمظهر الذى اتخذته هذه المسرحيات فى زمانه . والشخصية 
الرئيسية هنا هى البطلة نفسها . وهى أميرة بربرية كا يتضح فى الحال من 
التاج الشرقى عل راسیا : وتوا مزرکشس زرکشه عجسة ودراعاها ممدودتان 
إل الخارج فى الوضع الذى راه الفنان فى المسرح ء لأما كانت موثقة بصخرة 
تنتظر مصيرها التعس على يد وحش من وحوش البحر . وإلى يمينها مجلس 
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آبوها کفیوس ( 5اء۸مKe)‏ وفی پدیه عصاً ملكية » وعلى رأسه تاج من نوع 
التاج الذى تلبسه ابنته . ويقبل نحوها بيرسيوس وعلى رأسه طاقية تدل على 
أنه قد سافر بعيداً » ويحمل فى يده السيف المقوس الذى قتل به ( مدوزا ) 
وخلفه الإلمة أفروديت مثقلة بحليها . وهى الأن تتوج لما أحرزت من 
انتصارات باسم الحب . وما هو طريف بنوع حاص تلك العذراء الجالسة 
فى أقصى اليسار » والتي يدل نقابها على آنا حبشية . ولنا أن نظن آنا 
N O TEE‏ 
هذه المسرحية ذات المغامرات الرومانسية . إن الإنطباع الكامل هنا هو 
مسرح مثقل بالزينة بعيد الإختلاف عن دائرة الفرقة البسيطة التى كان يقنع 
مها إسخيلوس منذ مدة تقل عن المائة عام . وإذا نظرنا إلى هذه الأوانى 
أدركنا ننا قد مضينا فى الطريق نحو المسارح المزدانة بالمناظر فى الأزمنة 
الحديثة » وهذا يذكرنا بأن تاريخ المسرح يقدم حقيقة لا يرقى إليها الشك : 
هى أن المسرح حينا يضمحل تبداً زينة المشاهد فى الإزدهار . ولعلنا 
نستطيع القول آنه حين تطغى المناظر والظواهر يضطر الشعر وإلعاطفة إلى 


الانسحاب 1 
إن المسرح لا يستطيه فى نبالة أن يمتع الأذن إذا كانت العين موزعة بين 
شتى المناظر . 
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المسرحيات اللختامية 
Bacchce | » « Phoenissce lamih »‏ « 
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من حسن الحظ أننا لا نودع يوربيدس وف ذهننا هيلين وأورستيس . 
ففى خلال سنواته الآخحيرة يبدو أن المسرحى العجوز قد اشتمل عليه حلم 
جديد » واكتشف نبعاً من القوة لم ينهل منه أحد قبله . وف هذه الفترة 
ظهرت له ثلاث مسرحیات لکل منھها آهمیتها . 

ففى ‏ فونسيا ٤٠۹ ( ١‏ ف . م تقريبا ) وهى مسرحية غير عادية فى 
طوهاء عزف نا جديدا مستحدثا من وجوه كشرة . وكان تحال المسرحية 
أوسع من جال أية مسرحية إغريقية أخرى » بل إنه يكاد يبلغ جال المسرحية 
الحديثة . وتحتل الفرقة مكانا غريبا . إذ كانت تتكون من مجموعة من فتيات 
فونسيا المكرسات لعبادة أبوللو الذى يتصادف وجوده فى طيبة أثناء حوادث 
المسرحية . هذا فهن يمثلن دور مشاهدات للأحداث التى تعرض أمامهن . 
ويعالج أشخاص المسرحية معالحة خلصة عميقة . 

وعدد أشخاص هذه المسرحية ضخم بالقياس إلى عدد أشخاص 
المسرحيات الإغريقية . فنحن نقابل أوديبوس الأعمى وال ملكة الأم العجوز 
جوکستا » ونقابل آبناءہ إیتوکلیس وبولینیسیس کا نقابل أخا جوكستا 
وأسمه کریون وابنه مينوسيوس . ونرى القديس الأعمى بيرسياس وطفله 
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الحارس » كذلك أيتيجونى التعسة الحظ . إن قصة طيبة كلها قد تبلورت فى 
مسرحية وأحدة مفردة . 

إن فى ( فونسيا ) كثيراً ما بجتذب إهتمامنا لكن لا مغر من إعتبارها 
مسرحية فاشلة نسبياً » بالرغم من براعتها فى التصوير » وبعض مشاهدها 
الدقيقة المرهفة » على أن هذا الفشل مختلف فى نوعه عن فشل أورستيس لأن 
مرده إلى ضخامة المحاولة الت قام بها الكاتب ٠»‏ فكانت عيوا عيوب 
العبقرية السامية لا عيوب النبوغ المتوسط . 

كذلك تجد عبقريته متنفساً طوال ( باكس ) تلك المسرحية التى تفوق فى 
تحييرها وإذ هاها كل المسرحيات اليونانية . ولعلها كتبت بعد رحيل الشاعر 
منفيا من وطنه . وأحرجت بعد موته . ولا يستطیع أحد آن یتین هدف هذه 
المسرحية العجيبة . ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر قوتها وتركيزها وجماهها . 
إنها فى أساسها دراسة للهرس الدينى . وقد وقعت حروادثها فى طيبة أثناء 
حكم بنثيوس . فئرى المدينة وقد اجتاحتها روح التهنك إجلالا 
لديونيسيوس . ولا يقتصر آمر الإله نفسه على تلاوة فاتحة المسرحية . لكنه 
یمثل دور هاما فی أحدائها . 

اوااف م را ا ی ی ا غ و 
بإسم العقل مكافحة الموس الذى تملك المواطنين حيعأ . وبين الإله والملك 
يقف فيرسياس العجوز وکادموس وما يستشعران شياً من الإزدراء اقات 
المتعبدين . غير أا على استعداد لإصطناع الحذر فى مسلكها . وپنبرى 
بنثيوس فى عزم واصرار لتحرير مليكته من يد مجموعة من النساء السكارى 
با فیھن أمه أجاف ع ولا پلہٹ ان يقتل . وأننا لنجد ترکیرا عاطفياً 
خاضاً فی المشھد الذی تمسك فیہ ( أجاف ) ہراس اہنھا ی یدیا وهی تحسب 
أنه رأس أسد . ثم تفيق تدريمياً وتدرك الحقيقة . 
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« تدخل أجاف من الجبل مجنونة .. ومن عجب أها تبدو سعيدة جداً 
هول المنظر » وقائد الفرقة قد تملكه الفزع أيضاً غير أنه يحاول قبول الموقف 
والاستمتاع به لان قضاء الالمة . 

أجاف : آنت يا من تيت من أراضى الصبح . 

الاك ا ادن چا شاک : 

أجاف : انظر . من جذع الشجرة التى قطعت حديثاً . . أتينا هنا 

يا عجيبا أا الباكون )١(‏ الاأسيويون . باركوا هذا الصيد . 

القائد : إنی آری . إنى أرى 
فصدته بلا شبكة . بل أنظر دون خوف إليه ذلك الأسد صدته . 

ید خل کادموس ویناقشها حتى يردها إل العقل : 

أجاف یت اکری ماد قول :لکن قل کر و این 

أجاف : لقد نسيت و إلا لاسثطعت الإلجابة . 

كادموس : من هو الزوج الذى اقتادك قدي] من منز . 


کادموس : وما اسم الطفل الذى ولد فى بيت أشيون . 
أجاف : بنٹیوس حبیبی وربیب أبيه . 
كادموس : إنك تحملين ف يدك رأساً . رأس من ؟ 


أجاف : ( تبدأً فى الإرتعاد وتقول دون أن تنظر إلى ما تحمل ) رأس 
الأسد. . 


كذلك قال الجميع ف الصيد 

كادموس : انظرى إليه الآن . ليس هذا بالمطلب العسير » وتأملى . 

أجاف : يا للعجب ! ما هذا؟ ما أحمل ؟ 

کادموس : انظری إليه نظرة كاملة حتی یتضح کل شىء . 

أجاف : إنى أرى : يا للأل المميت . ويلى ... ويلى . 

کادموس : هل حمل شبها برأس الأسد ؟ 

أجاف : كلا إنه رأس . . يا إهى . رأس بنثيوس 

ومن الصعب أن نكشف هدف يوربيدس وأرجح الإحتالات أنه كان هنا 
کا کان فی هیہولیتوس یری فى خياله أن الإسراف ف التعقل والمدوء مزيف 
وبطلان كالإسراف فى الحاقة والإندفاع . إنه لا يسخرها بالآلهة » فلقد 
تكشفت قوتها الرهيبة تكشفاً كاما. . وتبين الألفاظ الأحيرة التى تترنم با 
الفرقة عن عظمة الآهة وسطوتېم 

« ما أكثر أشكال الأسرار والغوامض 

وما أكثر ما بخلقه الإله ليجعل منه 
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آمالا مضت وخاوف انقضت 
وألحبراً يتوق الناس إلى مالا بحدث 


ينفسح طريق ل حلم به إنسان 

وهذاماوقع هنا » 

وأخیراً نصل إلى إیفیجینیا فی ولیس » ولعلھا آخحر مسرحیات وربیدس 
وقد أتمها انه . ويتكون موضوعها من مشهد تضحية العذارى . ومع آنا 
مقدمة لقصة إيفيجينيا فى تاورس » فهى أعمق منها وأكثر جدية . إن عناية 
يوربيدس قد انصرفت إلى القصة أكثر عا انصرفت إلى الأشخاص . ومن 
امهم أن نلاحظ آنه ینا کان الکاتب فى مسرحياته الأول يمل إلى تركيز 
عنايته فى مجموعة محدودة من الأشخاص الرئيسيين » كانت تفتصر أحياناً 
على شخص واحد » بطلا كان أو بطلة » فهو هنا يصور التفاعل بين 
الشخصيات الانسانية . وكانت الشخصية الرئيسية هى أجاممنون » وهو 
شخص حسن النية » لكنه واهن الجسم ٠‏ يملؤه الزهو بأنه قائد القوات 
الإغريقية . وكان سهل الإنقياد لأحيه مينيلاوس الذى كان لا يستقر على 
حال » والذی کان مستشاط اللب للتأحر فى إعادة القبض على هين 
واسترجاع شرفه » فیغريه بان يتبع نصيحة القدیس كالکاس أن يضحى 
بإبنته إيفيجينيا . وبعد شىء من التردد يبعث أجامنون برسالة إلى 
كليتمنسترا يخرها فيها أن أخيل يريد أن يتزوج ابنتها ويطلب إليها إحضار 
الفتاة إلى المخيم . ولا يكاد يبحث بهذه الرسالة حتى يصاب يوخز الضمير . 
فرسل رسالة أخرى تلغى الرسالة الأولى . غير أنا لا تصل لسوء الحظ . 
وتصل كليتمدسترا و إيفيجينيا فيكتشب أجامنون . وإن المشهد الذى تلقيانه 
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فيه بالتحية ليكشف عن براعة مسرحية رائعة فى تناول موقف ساخر . بل 
ویلقی ضوءاً باهرا على كل أشخاصه : 

كليتمنسترا : أيتها الفتاة هذا أبرك . فلنقدم له التحية . 

مرحى بك أا الملك أجاعنون الأجل . 

لقد أتينا استجابة لك 

إیفیجینیا : ماه لا تلومینی . دعينى أسبقك . . وأضم آبى بين ذراعى . 

کلیتمنستا : اذهبی یا فتاتی . لقد كنت دائاً تحبين أباك أكثر ما يفعل 
باقى الأطفال . 

إيفيجينيا : أبتاه » ما أسعد قلبى برؤيتك وما كان أطول غيبتك . 

أجامئون : وما أقساها كانت عل . إن كلامك يصدق على كلينا . 

إيفيجينيا : ما كان أكرمك إذ أرسلت فى طلبى . . 

أجامنون : ليس كرما أيتها الطفلة وإن كان فيه بعض الخر . 

إيفيجينيا : ماذا تعنى » إن وجهك ينطق بالقلق . . عيناك حزينتان . 
إنك م تطرب لرؤیتى . 

أجانمنون : إن للملك والقيادة هموما كثرة . 

إيفيجينيا ؛ إنك معى الآ فأرسل مومك بعيداً . 

اجامنون.:. كيف ؟ إن كل خمومى من أجلك . 

إيفيجينيا : فابسط أساريرك وابتسم وتهلل . 
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أجايمنون : إن الفراق الذى لابد من حدوثه سيكون طويلا . 
إيميجينيا : أہتاه ! أہتاه ! لست أفهم ! 


إيفيجينيا : ومع ذلك فالدمع يترقرق فى عينيك . 


أجاممنون : هل تعتقدین أنه ینہغی عل أن تزید شقوتى ؟ 

ا کو 0 اا اىن 

وا جد ریخا من آلئاء والعطف تلف ادا بنا عا ودنا ف 
مسرحيات يوربيدس الأحرى : فالشفقة هنا لا تلبق من الموقف ذاته » بل 
من تأمل الأشخاص الذين يشتمل عليهم الموقف . 

وینرل أجامنون حطوة حطوة إلى أن يبلغ هوة خحداع الذات . فما أصعحب 
سؤال كليتمنسترا . غير أنه لا تمضى إلا لحظة حتى تقابل الملكة أخيل 
وتنادیه بزوج ابنتها المننظر وتمابه بدهشته لما قالت . وأخيراً يكشف ها حادم 
أمين عن السر الرهيب » فتنقله بدورها إلى أخيل . إن يوربيدس فى المشاهد 
السابقة قد أعطانا بعض ما يدل على عدم وجود انسجام حقيقى بين 
أجانمنون وزوجته . أما الآن فإن كليتمنسترا تلقى عنها النقاب تاماً حين 
پو جه هذا السباب الرائح : 

. إذن فاستمع الآن إل » سأقول الحق الصراح‎ ١ 

لا تلمح هناولا تورية . 

لد تزو جلى عنوة ل أحبہك قط 

فأنت فاتل تنتالوس زز جی الأول , 


ومنتزع ہنی | لصخ من صدری . 


وحینا تجلى إخوتى فرق جيادهم . 

إنهم أبناء الإله أقبلوا كالشهب 

رق لك آبى لما ضرعت إليه . 

وزوجنى منك . فكدت أخلص زوجة › 

نعم العفيفة المخلصة التى أحسنت العناية بيتك . 
ما أندر أولئك الزوجات . 

وملت لك ثلاث بنات وولداً . 

والآن تسلہنى من أولمم . 

وکسا کان الم ؟ 

إذا سئلت عن السبب 
قلت هم » إنك شئت استرجاع هيلين . 
فضحيت پإبنتك من أجل عاهرة . 

ال بأعزالناس إليك عدوا . 

ياها من صفقة رابحة . 

إذفعلت ذلك . وإذا أنت لشت طويا بطروادة 
فیاذا تظن آن يصیب قلہی وأنا فی هذا البيت . 
یطالعنی مقعد اہنتی وقد خلا منها 

وحجرتما وقد حلت منها 
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وأنا وحيدة ليس معى أحد 

غير الدموع التى تنهل ولا ترفاً 

لقد قتلك أبوك يا ابنتى » قتلك بنفسه . 
ماذا سيكون أجرك حين تعردير ؟ 

أما نحن الذين تركتنا 

فلن نألوك ترحیباً وتہلیلا 

بالله لا تدفعنى إلى الخطيئة 

ولا تندفع أنت إلى الخطيئة . 

إذا كنت يوما قد قتلت ابنتك » فكيف تصلل ؟ 
مادا ترجوه من خر ؟ 

غير اهزيمة والعار والنفى 

بل ولا أستطيع أنا أن أصلى من أجلك 

إننا نخدع الآهة أعظم خحداع 

إذا افترضنا أنهم يحبون القتلة 

وإذا أنت عدت إلى منزلك 

فھل نجسر على تقبیل بناتك 

أم هل يجرؤن هن على لقائك 

كى تختار منهن أخرى لتذبحها ذبح الشاة ؟ 
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ألم تفكر فى هذا مرة واحدة 

کان ینبغی أن تذهب وتقول فى الإغريق 

« هل تريدون اللإبحار إل طروادة ؟ إذن فلنسحب القرعة “ 

ولنر ابنة من يجب أن تموت 

هذا كان هو العدل 

أو أن يذبح مینيلاوس ابنته 

ویفدی هلین بہیرميون 

لكن أنا الطاهرة العفيفة 

آنا التی يجب أن أفجع فی ابنتى ! 

أما هى فتعود إلى بيتها ظافرة 

لتری ابنتها فى انتظارها ء أجب هل أنا محطئة » ؟ 

إن القلب البشرى يصرخ هنا صراخا . ومشاعر قلب المرأة .قد انحسر 
عنها القناع فرأيتاه قلبايتلالا بالعاطفة ا متوهجة .۔أما إيفيجينيا فقد استولت 
عليها الرهبة » خألقت بنفسها عند قدمى أبيها » لكن قصة التضحية تستمر 
ولا تتوقف ..وهذا أخيل قد حاول إنقاذها فجوزی عل جهوده بن قذف 
بالحجارة.وأخيراً أصيبت الفتاة بالإعياء من هذا المصطخب قانهارت وقبلت 
فى حالة تدعو إلى الرثاء أن تموت . 

ومن الخير أن نختم استعراضنا ليوربيدس بتلك النغمة العالية . 


£ 


لقد کان مسرحياً حيرا . وكان فى بعض الأحيان مثيراً للغضب . وبذا 
عاون کشا | على انتهاء مسرح المأساة فى نهاية القرن اا قبل الميلاد لکن 
بخل أيضاً من أمور جريئة م تخطر على البال . ومن أسف أن العالم حارج 
بلاد الإغريق قد عنى بمحاكاة كتاباته أكثر غا عنی بمحاکاة کتابات 
سوفوکلیس › وإسخيلۆس . وکان:مقلدوه بختارون فى غالب الاأحوال أمعن 
كتاباته فى الإستثارة العاطفية . 
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أرستوفان والملهاة القديمة 


يجب أن نؤجل النظر فى مصبر المأساة فى الأزمنة الكلاسيكية بعض 
الوقت حتى نحصل على صورة عامة للملهاة التى تمت خلال الفترة التى 
مرت من ظهور إسخیلوس حتی موت یوربیدس . 

لقد كان النظارة الإغريق قادرين على إدراك الألحاسيس العميقة التى 
تتميز بها المأساة . كانوا يستطيعون الإصغاء وكأن على رؤوسهم الطير 
للألفاظ الرنانة التى تنشدها الفرقة ٠‏ أو ينطق ا الممثلون فى الروايات 
الجدية . غير أنهم كانوا إلى ذلك ينعمون بالمرح » ويتمتعون به أتم 
الإستمتاع : كانوا يفطنون إلى الجال وإلى الفكاهة » وإ الخلاعة أيضا . 

ولقد سمح للملهاة بأن ”شل لأول مرة فى مواسم ديونيسيوس عام ٤۸٦‏ 
ق. م . a CS KS a CS a E‏ 
سلسلة شتيتة من مواد التسلية والطقوس . وكانت فى أقدم صورها خليطا 
عجيبا » وظلت أمدا طويلا ليس هها صورة محددة » فظلت وقتا طويلا تشى 
بالعناصر المختلفة التى صنعت منها . 

وکان اساسھا کوموس 5ا٣٥‏ آتیکا . وهو طقس شعبی کان فيه 
مجموعة من المهرجين العابثين ينتظمون فى مواكب » ويترنمون بالأغانى التى 


۲٢ 


لا يعرف اسم مؤلفيها بالضبط » والتی تمجد دپونیسیوس . ومن ١‏ كوموس ٠‏ 
هذه آخحذثت الملهاة اسمها فى اللغات الأوروبية ر۴۵١٥C‏ . وكانت جموعة 
الکوموس تلہس غالبا أقنعة أو تتنكر فى ثياب حيوان فتظهر كأنا طيور أو 
خيول أو ضفادع . وظل هذا العنصر قائ فى الملهاة الآدبية حين| أخحذت 
هذه وضعاً مستقلاً أحر الأمر . وقد أسهمت ميجارا المدينة القريبة فى 
السرور العام بأن قدمت سخريات تهكمية من نوع هزلى خحشن › بين 
الرقصات الطروبة مثل كررداكس ×هل۲٠K‏ الإباحية کان هما دورها أيضاً فی 
العرض . ۰ 

وكانت النتيجة العامة إيجاد نوع من المسرحيات صار يدعى بالملهاة 
القديمة. وائ فلات مجك عة ماع نح عة الفكافة 
غلية بالعاطفة . فقد كانت عرضا جانحاً إلى المغالاة » ختلط فيه آخر 
أحاديث المدىنة بيادة بالغة الخيال . وتختلط فيه الأغراض السياسية 
والفلسفية با -ط أنواع :المجون والخلاعة . فكانت هذه أشبه بالمسرحية 
الموسيقية لجحلبرت وساليفان لو آنا كانت فى بلاد لم يثقل فيها الكتاب أو 
الارن الد الک ادت الف ال ری کان ای شح کو ان 
پقال وکان کل شىء تقريبا يمكن أن يفعل . لقد كان نعيق الغربان 
وضجيج القردة يختلط هنا بأنغام البلابل الرائعة . 

ولم يدحر ف التمثيل وسيلة لحعل المناسبة هاذرة طروبا . 

وكانت الشخصيات التى تظهر فى صورة الحيوان تكثر فى الفرقة » وكان 
الان ال و ل ا اا واا حه فاا سه ف الت 
د ا وون رون و و عات ف ت و 
مسرفاً . وفوق هذه کان عطاف قصبر قلا صل إلى وسط لا وجود له . وکان 
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عضو الرجل يظهر بوضوح ۰ وعلى نحو غير دمث »۰ بوصفه رمزا 
للخصب. وكانت الأقنعة اشا صارخحة فى مبالغتها »> مضحكة ف 
تشومها. ولکن کان يوجد دائ تحت كل هذه الملابس العجيبة › ووراء هذا 


ملهاة الحرب والفلسفة والسلم 


نعلم الكثير عن هذه الملهاة القديمة ما بقى من رسوم وتاثيل صغيرة . 
أما الآثار الأدبية الباقية فهى إحدى عشرة تمثيلية قيمّة كتبها أرستوفانيس . 
ول يكن أرستوفانيس آول من رسم هذه الصورة . ول ينفرد برسمها بحال من 
الأحوال . لكن المعاصرين اعترفوا له بالتفوق . لذا فإن آثاره الباقية لا 
تقتصر على إظهارنا على مدلول الملهاة القديمة . لكنها تؤدى غرضاً أهم من 
ذلك » وهو إظهارنا على مدلول المأساة فى أرقى صورها . 

ولد أرستوفانيس حوالى ٤٤٨‏ ق. م. وقد مثلت أقدم مسرحياته البافية 
سنة ۳۲٣‏ ق . م حين كان يوربيدس فريسة للمرارة والألم من جراء حرب 
البليوبونبر » وإنيار المبدأ الديموقراطی فى أثينا . ولقد کان أرستوفائيس 
متفقاً مع معاصره العجوز فى نقده لإرادة ا لجرب . ولكن كان بين الرجلين 
أشد الإحتلاف فى فلسفته)| اللأساسية . فبينا كان يوربيدس ينتمى إل حماعة 
الفكرين التقدميين من الشبان » وأقدم فى خحيبة رجاء على تحقير أساطير 
الاضی ٭ کان ارستوفانمسن رغم مرحه الصاخحب مصوغاً من ەړڕەر 


إسخيلوس . وقد حاول بكل قوته أن يرد الجيل المنحل من مواطنى زمانه إل 
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فضائل الأسلاف . إنه محافط مؤمن أما يوربيدس فقد جنح إلى الكفران 
السطحى والتحرر والبعد عن التزمت . 

ولا كان بناء الملهاة القديمة يطالعنا بملامح فريدة غير مألوفة فقد يكون 
من المفيد أن نستعرض فى سرعة أولى مسرحيات أرستوفانيس واسمها 
الأكرانيين rhe Acharnins‏ . ولنا ُن نفترض أن مکانہا ہنیکس ×رڑ٣۴‏ فی 
أثينا . ويوجد ثلاثة أبواب تمثل المداحل إلى ثلاثة منازل » أحدها لأحد 
المواطنين واسمه ديكيوبولس والثانى للشاعر يوربيدس والثالث للقائد 
العسکری لاماكوس . 

وكان الأحراإن بطبيعة الحال من المعاصرين البارزين للمؤلف » هذا 
ديكيوبولس يقف وحيداً على المسرح . وفى الحديث الإفتتاحى يتبرم 
با متاعب التى جرتها الحرب الدائرة > ويعلن أنه سيدعو بقوة إلى السلام حين 
تجتمع الجمعية . غير أنه يخفق فى هدفه حين) يرى رجال البلاط يخمدون 
صوت مواطن حر هو أمفثيوس الذي نمض ليدعو الدعوة نفسها . وآقبلت 
مجموعة من الرسل العائدين من فارس » وكلهم يختال فى حلل المشرق 
وطيلسانه ليقدموا تقاريرهم . ويشرح الرسل فى كبرياء أريد بها السخرية 
التھکمية کیف اہم کانوا فی حلتهم تقاضون أجراً زهیداً جداً هو درختان فى 
اليوم وكيف لاقوا الأهوال عل , السهول » وناموا تحت الخيام واستلقوا فى تلذذ 
عل عربات فخمة وهم يكادون يموتون من الإعياء . وكانوا ١‏ مضطرين إلى 
شرب النبيذ الشهى من قماقم بلورية أو ذهبية » وعبثاً يحاول ديكيوبولس أن 
بفضح الأكاذيب التى يتملقون بها الجمعية . وف تقززه يرسل أمفثيوس 
ليعقد هدنة خاصة مع إسبرطة نيابة عنه وعن زوجته وولده . . وفى هذه 
الأثناء وصل آحر مرتدياً ثياب تراقية » فأراد ديكيوبولس أن يضع خا 
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للموضوع » فأعلن أنه رأى نذير الشؤم فقد ادعى أنه شعر لتوه بقطرة من 
الطر . وما كاد يفعل حتى تأجل انعقاد مجلس الملك . بينا جرى إليه 
أمفثيوس بأنفاس متقطعة وفى أعقابه مجموعة من الأكرانيين الغاضيين فقد 
ثاروا حين سمعوا باهدنة المقترحة . 

کل هذا يكون الحزء الأول من الحركة ويأتى الآن دور « اليارودوس » أو 
الأغنية الإفتتاحية التى' تنشدها المجموعة » فتدخل مجموعة من حارقى 
الفحم الأكرانيين > وبعد نشيدهم الأول يشرعون فى مهاحمة ديكيوبولس › 
فيتبع حيلة ساخرة فيأخحذ سلة من الفحم من المنزل ويمدد بتحطيمها وبذا 
يسترعی اهتهامهم » ثم يقترح أن يؤذن له بتقديم دفاعه. وهو فى الوقت 
نفسه يعلم أنه إذا أراد النصر فقد وجب عليه أن يثير عطفهم . فخطرت له 
فكرة رائعة » أن يذهب للبحث عن يوربيدس . ليقترض بعضا من الخرق 
المسرحية الواقعية التى يلبسها أشخاص مسرحياته التى يشر العطف والرثاء 
ويقرع بابه فيجسبه أحد الارقاء : 

الرقيق : ( يفتح الباب ویمد رأسه خارجه ) من بالباب ؟ 


دیکیوبولس : هل یوربیدس بالمنزل ؟ 
الرقيق : إنه هنا وليس هنا ! . حاول أن تفهم هذا إن استطحت . 
دیکیوبولس : ماهذا. اولس ها ؟ 


الرقيق : بكل تأكيد أيها الرجل العجوز . إنه مشغول» يجمع الخيالات 
الشاردة من هنا وهناك : 


إن عقله ليس بالنزل . لكنه شخصياً هنا جاثم بأعلى المنزل يؤلف 
اسا 
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کل يوبولس : آئ پورنیدس .يا لك من سعيد بان يكون عبدك ذه 
المقدرة فى المساجلة . والآن أمبا الرقيق ناد سيدك . 

الرقيق : مستحيل ( ويقفل الباب بقوة ) 

ديكيوبولس : ما أسوأً هذا . لكنى لن أيأس . فلأقرع الباب ثانية . 
یوربیدس . . يا يوربیدس الصغر 
إننی دیکیوبولس من کرلیدیاندیم ۸۳ھ iلiااه٤‏ . هل تسمع ؟ 

یوربیدس : ( من الداخل ) لیس لدی وقت أضيعه . 

ديكيوبولس : حستا إذن دعهم مجروك إلى هنا على عجل . 

پوربیدس : مسنتحیل . 

ںےہ پولس ومع ذلك 

یوربیدس : حسنا سیجروننی على عجل . أما عن التزول فليس فى وقتى 

( یظهر ما بداحل البیت - يوربیدس مستلق على الفراش - والرقيق بجانبه 
وعلى احائط ا لخلفی نری مابس الس من كل نوع 1 وعددا كبيراً من قطع 
الغيار مكدسة على الأرض ) . 

ویطلب دیکپوبولس تیاب اخ أشخاص ماسی الشاعر الذى لم يبلغ 
شخص اخر مبلخه من البؤس . وبعد أن يرفض بعض الملابس التى قدمت 
له » يحتار ملابس تيليسفوس التى يراها الرقيق على قمة خرق تستس تلطة 
بملابس إينو . ويرفع هذا اللباس عالياً ليراه ا لجمهور ثم يقول معدثاً نفسه : 
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۵ أی زیوس الذی ینفذ بصرہ إلى کل شیء ولا یغیب عنه شىء › 
استميحك أن أرتدى أتعس لباس على ظهر الأرض . يا يوربيدس هلا 
توجت رحمتك بإعطائى القبعة اليسيه التى تتلائم مع هذه الأسمال البالية . 
إنى مضطر اليوم للظهور فى صورة متسول . أى للظهور على حقيقتى التى لا 
ینبیء بها مظهرى . سيدرك النظارة جيداً من أنا . لكن ستكون الفرقة من 
السذاجة بحيث لا تعرف وسأخدعهم بعباراتى الماكرة . 

ثم يزيد من إلحاحه على يوربيدس » قيطلب مجموعة كاملة من الالجهزة 
اليدوية : عصا متسول وبرة سدادها قطعة من الإسفنج . وقد أجابه 
يوربيدس إلى طلبه ليتخلص من إلحاحه » وإن شکا من أن ديكيوبولس قد 
سرق مأساة بأكملها . 

ثم یاتی کلام دیکیوبولس فيه وصف عجیب لأصل الحرب › وإن کان 
الوصف غير زائف فى جوهره . ويترتب على ذلك أن تنقسم الفرقة إلى 
قسمین » قسم معه وقسم عليه . ویستنجد آعداؤه بالقائد لاماکوس . 
فيدخل القائد وقد ارتدى درعاً كامل العدة ويمشل دور الحبان الذى يزدهى 
پشجاعته . لکن روحه تنهار حین يسمع کلام دیکیوبولس ۰ فیسرع إل 
الاات. 

وهكذا يخلو المسرح لا كان يعتبر عنصرأً رئيسياً من عناصر الملهاة القديمة 
فاصلل إنشادى جماعى يقال له ( sأئو‏ اد۴۵۲ ) وفيه تقف الفرقة فى شكل 
دائرة وتوجه ألحانيا إلى النظارة فى إنشاد طويل رخيم . ثم يلى ذلك سلسلة 
و > فهذا دیکیوبولس یرسم مربعاً أمام منزله 
ويعلن أن هذا سيصير سوقا يسمح فيه بالتجارة للجميع ما عدا لاماکوس . 

فیدخل میجاری یکاد یموت جوعاً » وى أعقابه بو یطی c۸‏ !)ع8 قد 
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حسن غذاؤه . ونسمع فى مشاهدها المزلية تعليقات جديدة على آثار 
الحرب» والأحطار السياسية فى داخل المدينة . آما ديكيوہولس فسعيد 
بسوقه الصغررة السلمية » وهو يعد لنفسه حفلة جيلة . وبينها هو كذلك إذ 
أقبل لاماكوس من بيته ليستعد لحملة عسكرية يقودها ركان حربه . وإن 
المشهد الذى مجلس فيه ديكيوبولس المرح فى جانب من المسرح ولاماكوس 
الكتفب فى الجانب الآحر من المسرح »> من المشاهد الزاخرة بالفكاهة 
الساجخرة : 

لاماكوس : احضر لى الريش لقلنسوتى . 

د کو یرای اکل اا را واا 

لاماكوس : ما أل ريش النعام الأبيض هذا . 

لاماکوس : ( لدیکیوبولس ) يا صديقى اقصر عن الحملقة فى سمانى . 

لاماكوس : ( لرفيقه ) احضر لى الصددوق الذى محوى ريشه المثلث 

دیکیوبولس : ( لرفيقه ) مر عل بطبق الارانب هذا . 

لاماکوس اة لقد كلت العشاء شعر ريش خوذتى 

ڈیکیوپولس : هل ساکل آرنبی قبل العشاء؟ 

وسرعان ما بخرج الإثنان ولا یلبثان أن پعودا . أما لاماکوس فهو جريح 
وؤ, حالٰة یرٹی ما . وأما دیکیوبولس فهو سکران ظافر ومعه بننان جمیلتان . 

«الملهاة كلها مشوبة بإشارات غير دمئثة . ويوجد فى المسرحية جزء 
بذىء. ولكن من الواضح أن المؤلف كان جاداً فى أهدافه . ذلك أن 
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أرستوفانيس كان يكره المدرسة الفكرية الجديدة التى يمثلها يوربيدس . 
وكان لا يسيغ التطورات السياسية التى حدثت فى مدينته . إنه لا يوجد 
شك فى رسالته أو فى إدراكه ممذه الرسالة . وفى الفاصل الإنشادى هذه 
المسرحية (الأكرانيين ) . تبرز الحوقة على نحو سحدد ما يدف إليه الشاعر »› 
وإلى ما يعود على المدينة من فائدة إذا هى أصاخحت السمع لمايقول : 


إنه إذن يؤكد 

فی عبارات حازمة 

أن شجاعته الفعالة وحماسته الحادة 

تضفى الخبر على الحميع 

.... إە من جهته 

سيم ارس فنه 

وبالاراء الأمينة التى يسر الآن على هداها . 
وبالمجون والتطاول المعتدلين . 

دون اندفاع إلى اللإتهام » أو التذلل فى الإطراء › 
ودون قيادة النساء » أو الزهو أو سفك الدماء 
ودون خحسة أو رياء 

ہل ی احتقار علنی لکل تہدید وکل تحذیر 
وكل رشوة وكل زور فى القول 

إنه سيبذل جهده من أجلكم 
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إنه سیعلمکم کیف تفکرون وکہف تضحکون 

وإذن : فليحاول ( كليون ) وليكرر المحاولة 

إنی لا أقدره ولا اخحافه 

إنی أتحدی غضبه وپیانه 

إن وقاحته وسياسته 

ومؤامراته الدنيئة وحيله الإجرامية 

لن تلحق بى أية وصمة 

إن فى العدل والحق برغم أنفه 

عوناً لى ورعاية وإنصافاً 

فبفضلها لن أحنى رأسى لصديق 

ولن أنزل » إلى مستوى وضيع ( مثل مستواه ) 

ذلك الخبيث النافی 

الوغد الحبان الذليل 

لقد كانت حرب جديدة ot‏ . وإنٰ السعاح لأزستوفانيس 
بإخراج هذه الملهاة اللاذعة التى تناهض الحرب » والتى يشير فيها إلى الحيل ِ 
وا لمؤامرات التى ۔حاكها الزعیم الشعبی کلیون » والتی تہزاً وتسخر بلاماکوس 
على المسرح » لدليل على أن الديموقراطية الأثينية كانت لم تزل سليمة قوية م 
تنل منها الأحداث » فهل نتصور مثلاٌ أن مسرحية تيز بالحرب كهذه 
المسرحية کان يمکن أن تصدر سنة ۱۹٤١۳‏ ويسخر فيها الکاتب بأيزنہاور أو 
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مونتجمرى ويهاجم روزفلت » أو تشرشل» بل وأجدر من هذا بالملاحظة أن 
هذه المسرحية قد اعتبرت درة الموسم » فمنحت اجائرة الأرى حن آخرجت 
فی موسم لينويان 1610۴47 سلة ٤٩۵‏ ق . م . 


واستمرت مهاجمته للحرب فی « الفرسان ( ٤٩٤‏ ق .م ) » ومھ)ا یکن 
تقديرنا لأسلوب أرستوفانيس فإننا لا نستطيع الإعجاب بهذه المسرحية . 
ففيها قضى الغضب والثورة على الضحك . ولا يسعنا أن نعرف كيف نالت 
هى أيضاً ا لجائزة الأولى . بل ولا نستطيع أن نعرف السبب فى أن « السحب» 
قد نالت أقل تقدير فى المسابقة التى أقيمت فى العام التالى . وفى هذه 
السرحية الأحرة انتقل أرستوفانيس من السياسة إلى الفلسفة . ويصعب 
تقدير مزايا هذه المسرحية لأن الشخصية الرئيسية التى اختارها كانت 
شخصية سقراط . وقد أظهره فى صررة هزلية لا علاقة ها بالواقع . وإذا 
كان اهتهامنا قد تعلق أساسا بموضوع المزل » وبذا نكون مضطرين إلى 
اعتبار هذه المسرحية ظالمة وسخيفة وغليظة فى غباء » فلعل الأحجى لنا أن 
ننظر إلى هذه الملهاة على آنا تريد السخرية من حماقات السفسطائية الجديدة 
التى سادت فى هذا العصر. وقد وقع الاحتيار على سقراط من باب الرمز . 
وعلى هذا الأساس تكون المسرحية على أعظم جانب من الأهمية . فهى مليئة 
بدعايات لاذعة وقصتها ممتعة . فهى تتحدث عن رجل غعجوز يدعى 

ستريسياديس وهو رجل يساوره القلق الشديد من جراء الديون التى أغرقه 
٠‏ فيها ابنه الذى أدمن على مراهنات سباق الخيل . ويلح عليه الدائنون أن 
یؤدی دینه » فيخطر له خاطر هو أن الشاب لو درس فترة من الزمن تحت 
إرشاد سقراط لتعلم كيف يقم الحجج التى تلجيه من أداء دينه » فيرفض 
الإبن فيديسبيدس نصيحة أبيه . وعندئذ يقرر ستريسياديس العجوز لنفسه 
أن يذهب إلى المدرسة . وما يكاد يقترب من متجر الأفكار لسقراط حتى يجد 
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الفيلسوف موثقاً فى إحدى السلال وهو يتأمل السماء ( وهذه سخرية تهزأ 
بحيلة « الإله من الآلة » التى شاعت فى المأساة ) ويستدرج إلى حديث يقول 
فيه أن خالق كل شىء هو السحب لا الالمة . 

ا 

سقراط ET ah‏ 
تمتلىء با لمطر يصطدم بعضها ببعض وأنہا بعدثذ تنتفخ انتفاخا غير منتظم ثم 
تنفجر ی صوت ضخم . 

ستریسیادیس : كيف تحسلنى على تصديق ذلك . 

سقراط : خذ نفسك مفلا . فإنك بعد أن تلتهم بشهية لحا مطهياً فى 
باناينا فإنك. تصاب بألم فى المعدة ثم لا تلبث بطنك أن ڌ تتردد فيها دمدمة 
طويلة : 

ستريسياديس : نعم نعم أقسم على ذلك بأبوللو . إنى تألم وأصا 
باللغص . ثم يبدأ اللحم فى الدمدمة كأنه الرعدء وأخيراً ينفجر بصوت 
رهیب. یکون فی أول الأمر جرد غرغرة صغيرة ٻاہاکس باكس » ثم تزداد هذه 
الأضوات : وحين آكل سمك الكراب فإن الرعد محدث فعلا « يايا - 
باپاکس « ياياياياكس » مثل السحب تاماً . 
- وبعد أن تغلى الجوقة أناشيدها يظهر سقراط ثانية وقد أنهكته محاولة 
تعليم أى شىء لستريسياديس : فإن عقل هذا الشخص قد صمم على ألا 
يتعلم شيئاً سوى ١‏ فن [ المجادلة ] الباطلة » لكنك غير قادر على الدرس . 
فيأمره الفيلسوف بأن يستلةى على جفنة من جفنات الألوان وأن يتفكر 
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متأملا ثم يسأله « حسناً الآن ما تفعل ؟ هل أنت مستغرق فى الفكر ؟ 

ستریسیادیس : نعم أقسم بیوسییدول . 

ستریسیادیس : أن البق ستبلعنى كل . 

سقراط : أصابك الموت أا الإنسان اللعين 

وأخيرا لا يستطيع سقراط الإحتمال أکثر من هذا ویغری فیدیسبيدس بأن 
محل حل الرجل العجوز فتكون مساجلة ممتعة طويلة بين المنطق العادل 
والمنطق الظالم » وهو ما يمكن تسميته بالجدل السليم والجدل الخداع » وقد 
نجح فیدیسبیدس نجاحاً مکنه حین عاد إلى بیته من آن یضرب أباه ضرباً 
مبرحا ويبرهن له على أن الإبن إذا سلك هذا المسلك مع أبيه كان منطقه 
ا اا 

ويصبح الإضحاك العمد أكثر مرحاً وعمقاً وجدية فى ( الزنابير ) التى 
كسبت الجحائزة الأولى سنة ٤١١‏ ق .م . وفيها يعود إلى مهاجمة كليون وعلى 
الأحص كبار حلفيه الذين أضاعوا وقتاً نفيسًا وأثبتوا أهم حطر سياسى . 

ى الك الأول من المبرخة تنجد مدا عجرا هو فلركلرن وقد ية 
ابه بدیلکلیون فی منزله بسبب حبه المسرف للخدمة فى المحاكم وعبثاً يجاول 
الرجل العجوز بكل حيلة تواتيه أن ينجو بنفسه » فيتظاهر بأنه دخان يخرح 
من المدخنة ويحاول الفرار بالتعلق ببطن حار . ويتسلق إلى السقف يحاول 
إقناع سجانيه أنه طير . وتأتى لنجدته فرقة من زملائه المحلفين يرتدون ثياب 
محكمته الخاصة . والآن تبدأ حاكمة كلب البيت ( لبيس ) وقد قبض عليه 
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وهو يسرق علناً قطعة من ابن الصقلى . وقد وجهت إليه هذه التهمة › 
كلب زميل ولا يوجد شك حول إدانة المتهم . لكن بديلكليون يدافع عنه 
دفاعاً حياً مجيداً . 

بديلكليون : أيها السادة المحلفون » إنه من الصعب أن أدافع عن كلب 
قد أتهم زوراً . ولكنى سأحاول الدفاع على كل حال . إنه كلب طيب 
ويطارد الذئاب بمهارة . 


فیلوکليون إنه لص ومتامر ت 

بديلكليون : كلا . إنه أحسن كلابنا وهو يستطيع حراسة قطيع كامل . 

فيلوكليون : لكن . ما فائدة هذا مادام يأكل الجبن . 

بديلكليون : ما فائدته ؟ إنه محارب من أجلك ويمحرس بابك . إنه كلب 
متاز من جميع الوجوه . اغفر له هذه السرقة . إنه جاهل تعس ولا يستطیع 
أن يعزف على القيثارة . . ارحم التعساء ارحم يا بت . إنى استحلفات آلا 
تقتله . أين جراؤه ( تدخل مجموعة من الأطفال مرتدية ملابس ال جراء ) اقبلن 
أيتها الكائنات الوحشية الصغرة البائسة . اجلسن على فخاذكن واضرعن 
باکیات . 

وبفضل هذا الحديث المؤثر » وبفضل الحيلة » يقتنع فيلوكليون فيقدم 
على عمل لم يقدم عليه من قبل فيبرىء المنهم - وعندئذ يغمى عليه من 
ا لخجل ولا تعود إليه الحياة إلا حين يعده ابنه بحفلة مرحة . 

وتلى ذلك الأناشيد الجاعية الموجهة للنظارة > وكان النشيد مثراً . إذ 
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ماراتون . وكانت الموسيقى ف أنخامها الزاخرة ترد النظارة إلى آيام إسخيلوس 
حن صدت المدينة قوة فارس المتربرة ۰ 


غير أن الملهاة لإ تتم فصولا . إن فيلوكليون العجوز لا بد من تدريبه على 
آداب المواضعات الاجتماعية على يد ابنه . وهذا يتيح توجيه لمات جديدة 


إل كليون . 

بديلكليون : لقد انتهى عازف الفلوت من عزف المقدمة . والضيوف هم 
وزان غ ا > فانوس » کليون » و تور . .. إنك معهم ›» هل 
تعرف بالضبط کیف تکمل الأغانی التی بدأت ؟ 


فيلوكليون : أعرفها جيداً . 

فیلوکلیون : احسن ما یعرفها أی ساکن جبال فی أتیکا . 

بدیلکلیون : سنری . افرض أننى كليون . سأكون أول من يبدأ أغنية 
هارمودیوس وأنت تكملها « م ير من قبل ف أثينا » : 

فيلوكليون : مثل هذا المجرم أو هذا اللص . 

بديلکليون : لاذا أا الإنسان التعس ؟ ستكون نايتك لو غنيت هكذا 
إنه سيقسم على تحطيمك > على تدمرك » على طردك من البلاد . 

وبعد أن يذهب فيلوكليون إلى الأدبة يغرق فى الشراب وتنتهى الملهاة 
برقصة مرحة هاذرة . 

وف العام التالل ٤۲١‏ ق . م عاد أرستوفانيس إل موضوع حرب البليوبونيز 
ومس رحيته J‏ السلم» شی صبحة عاطفرة لإیقاف الصراع الشعبى الممیت 
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الذى يحطم كلا من أثينا و إسبرطة . وقد حاول آثینی فاضل اسمه تریجوس 
التشبه بديكيوبولس فقرر إنهاء ا لحرب . ونرى فى بداية المسرحية مشهدا رائعاً 
يقوم فيه هو وأرقاؤه بإطعام خنفساء كبيرة بالغائط آملا منه آن تصبح من 
الکبر بحیث تستطیع حله إل السماء حیث ینوی آن يلتمس عون زيوس 

وأخيراً يكون كل شىء معداً فيصعد إلى الساء على متن الخنفساء الطائرة 
(وهى غمزة جديدة لیوربیدس ) فيتبين له أن معظم الاههة وقد أعياهم تأمل 
حماقات الناس قد غادروا أماكنهم وتركوا إله ( الحرب ) على رسله ليوقع بهم 
شر ما يستطيع N TT‏ 
فيه كل مدن اليونان » فلا رحل أدرك تريجوس أن الأمل الوحيد هو إنقاذ 
(السلم ) من الكهف العميتق الذى قذف إله ( الحرب ) به إليه . ويدعو 
مجموعة من فلاحى الإغريق وعمام لمساعدته وبعد صعوبات كثررة ينقذون 
السلم . ويجدون أنفسهم مرة أخحرى يكدحون فى إعداد حفلة زفاف . فيعلن 
نبی فی غضب آن ( الحرب ) لا یمکن إنہاؤها » بينها رجل مدرع يعدل إله 
الحرب فى غضبه يقول محتجاً إن السلم إذا استقرت تحطمت حياته فكل 
خوذه وحرابه إما أن تنزع منه أو يبيعها بيعة خاسرة » وتختم المسرحية طبعاً 
ختاماً سعیدًا حین یغنی تریجوس . 

. حين تأكلون » وتشربون كأس النبيذ دهاقاً‎ ١ 

اوا غو يك اتخ اوذ اوش :> 

أوه » هيمن أو ٠‏ هیمناوس . مرحی مر حی . 

یا أصدقائی کل من یصحبنی سیحظی . 

بوفرة من الكعك » . 


۲ 


لقد كتبت المسرحية كلها قبيل السلم الزائفة التى تعثلت فى صلح نسياس 
فجاءت مليئة بالسرور » وجاءت أناشيد المجاعة بأغانيها العاطفية للريف 
الممادىء مشبعة بالنشوة والبهجة . 


۳ 


من » الطيور « اى » الضمفادع «( 


جاءت بعد طيران النفساء فى ( السلم) المسرات الأثيرية فى (الطيور) 
لكن مرت بين هاتين المسرحيتين ستة أعوام طويلة . فقد ظهرت « الطيور “ 
سنة ٤١٤‏ ق . م بعد أن مضى الأمل الخداع فى عقد هدنة من حرب 
البليوبونيز . 

والواقع أننا كنا نترب بسرعة من الوقت الذى كتب على أثينا فيه أن 
تعانى أقسى الضربات . وأن تشهد مصرع ديموقراطيتها . فلا عبجب إذن 
أن لاذ أرستوفانيس بعالم الأحلام الذى خلقه وأن حاول التعبير عن امتعاضه 
من الواقع ہأن بنى لنفسه عالماً خيالياً زاهياً من النعيم المقيم . 

وهنا أيضاً نتعرف على المواطن الأثينى العاقل العادى الذى يتمثل هذه 
المرة فى شخصين - إبلبيدس وبيستيتبروس » المواطنان اللذان أرهقته| 
ويلات الحرب وحاقات ساسة البشر فشرعا يسثشران الهدهد « أيوبس » 
فلا وصلا إلى بيته حطرت | فكرة رائعة : لاذا لا تصر الطيور سادة على 
کل شیء ۰ فیہنوا مدينة فی المواء » فى موقع استراتیجى يمكنهم من إرهاب 
الآلمة بالسيطرة على دخان الضحية المتصاعد من المذابح » وحكم البشر عن 
طريق التحكم فى جو الارض > ولقد أعجب أيوبس بعظمة الفكرة ودعا كل 
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الطيور ليشاورهم فى الأمر . وكانوا فى البداية على استعداد لمهاجمة البشر 
الذين اقتحموا ماهم . ولكن النظام استتب تدريياً فوافقوا على الاقتراح 
ورا اشا رائع ا کانت فيه آنغام العندليب هى لازمة الغناء 
الجميلة . ونظراً ما فى هذا النشيد من جمال ومرح فسننقله بتمامه تقريباً : - 

یا حبیبی . يا أسمر الجيد 

يا أحب الناس إل 

يا أعز المجميع 

یا رفیق اللعب ویاشریکی 

فی كل أعمالى الرقيقة 

لقد آتیت . لقد أثيت 

وأشرقت على ناظرى 

افحت اا اة 

أا لدل ابا الات 

إنك إن عرفت على الفلوت 

الذى يهدهد أرق الأنغام 

عزفت موسیقی کأما آغانى الربيع 

فلتبدأ الغناء . أتوسل إليك 

أن تردد نشيدنا الألبسطي ١‏ 
(1) الأنبسطى : وزن من الشعر تفاعيله وة من ثلاث مقاطع . المقطعان الأولان قصيران والثالث 

طریل , 

۵ 


أيها الرجال الذين بحيون حياة معتمة فى أسفل ويموتون ويذبلون كأوراق 
الشجر وقد اكتأبوا وبہت لوهم فصاروا كالخيال . أولئك القوم الذين خلوا 
من الروح وخفتت حياتهم العاجرة القصررة . 

إنهم رسوم هشة فى الصلصال تمحى فى يوم 

كأنا حلم ملىء بالأسى والتنهد . 

ارهفوا آذانكم لطيور المواء الخالدة الابدية 

التى تطبر فى مجة الأثر ونشوته › تتفكر فى الحكمة الخالدة 


يا آهة الشعر فى الغابات 

تیو ٿیو تیو تیوتنکس 

على قمة الحبل وفى مسالك الغابات 
اجلس عالياً على الرماد المورق الزاخر . 
تیو تیو تیو تیوتلکس 


أصب كأس الأنغام الغردة من جيدى الأسمر 
وأطلق الرقصات ال حماعية فى حمد أم المحبل 

وأقدم ( لبان ) الموسيقى المقدسة من أهازيجه النالدة 
التی منھا فرینیکوس فی| مضی 
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قد ذاق فاكهة فلوذ الآلهة 

فأطلق عسله كأنه النحلة 

ليشكل منها أغنياته ا لحلوة . 

ھل بینکم أا النظارة من يبغى أن يعيش 

مع الطيور حياة المتعة فيأتى إلينا مسرعاً 

إن کل ما یعتبر هنا مشیناً وکل ما تدمغه القرانين هنا 

يحق للطيور أن تفعله . ولكم أن تفعلوه معها 

هل محظر القانون هنا أن يضرب الإبن أباه 

أن یضرب الولد آباه وهو يتبختر فى حنق الشباب 

صائحاً « ارفع مهازك وحار بن » إن هذا ما تعجب به الطيور 
أقبل أيها المارب الرعديد الذى جللّك اهوان . 

سندعوك ‏ فرانكولين » المنقط . هذا سيكون اسمك عندنا 
وأنت يامن تتخذ أسلوب رجل القبيلة ٠‏ إفريجى تعال واصبح طائرا 


إفريجياً من سلالة فيليمون معنا . اقبل أا الرفيق ( كيريان ) واشهد 
(السستيدس ) وربوا 

معا من یربی الطاوروس سیکونون رجالا علين بالڏذهب فادرین. 
أصحاء. يابن سياس الذى يبغى فتح أبواب المدينة للخارجين على 
القانون» أقبل إلينا وكن ( حجلا) 


( مثل الديك كا يقولون ) إننا لا ننعى على آتباع الحيل الدنيئة التى 
هاا جل 
بل وهكذا تقول البجعة 
تیو تیو تیو تیوتنکس 
إن صياحها الصاحب كان يعلو أولا 
مع خفق الأجنحة شكرأ لأبوللو 
تیو تیو تیو تیوتنکس 
حقاً إن أحسن شیء أن تکتسی بالریش 
إغها الخيال أيما النظارة هو ما أعطى كاذ منكم طوقاً من الاأجنحة ليس 
بكم حاجة أيها المتعبون الجرعى 
لن تصروا على فرقة المأساة 
وإنا تنشرون أجدحتكم خفافاً وتطیرون حین انتم بها تبرمون . 
وتعودون بعد الغداء لتستمتعوا بملهاتنا المسرحية . 
فإذا رأى الزوج الشهم من فوق منصة المجلس 
دة مر اة کان ها فا م .: 
طار توا لتحیتھا وکان له معھا حدپٹ حلو قصر 
ثم يعود » أو تفتقده إل الابد > وهو هادیء باسم فی مقعده . 


الخن دن ترت الريش أحب لاء 


1٤۸ 


إن المدينة فى مرحلة البناء واسمها ( نفلولوكجيا ) مدينة السحاب لكن 
سرعان ما يقابل مؤسسيها » عدد من الأثينيين الأنانيين › فهذا شاعر 
مستعد لتحرير أناشيد وطنيةء وهذا كاهن سيعمرها بآهة الوحى » وهذا 
خبير فى تخطيط المدن » وهذا مفتش وهذا مشرع . ويعالج هؤلاء علاجاً 
ختصراً . لكن منادياً ينادى بأنه قد انتشر هناك جنون الطيور فتهرع إلى 
المدينة جموع أخحرى من الشخصيات الكريمة » منهم باريسيد الذى يريد أن 
يحيى فى المدينة لأنه يظن أنه يستطيع هناك أن يقتل أباه وأن ينجو من 
العقاب وسينسياس المتشاعر » ومعلم يظن أنه كان يؤدى مهمته بطريقة 
أحسن لو أنه استطاع الطيران من مكان إلى مكان وأخيراً يتسلل إلى المدينة 
شخص تغطى بالثياب الثقلة وقد تبن أنه بروميثيوس الصديق التقليدى 
للإنسان » وهو يحمل نبا يقول الآلهة فى حالة يرئى ها منذ تأسيس المدينة › 
ہم قد یضطرون إلى قبول آی شروط تفرض علیھم .٠‏ وہذا تختم مسرحية 
مرحة طريفة فى سرور وضحك.. . 

وبعد ثلاث سنوات ( ٤۱۱‏ ق . م. ) تعود ہنا لیسستراتا )٣۹٤۵‏ ر إل 
الضحك وإن كان السرور فيها مزوجاً بغير قليل من المرارة » والفكرة 
الفكاهية الرائعة فى المسرحية هى أن ليسستراتا » وهى امرأة من ألينا » تعمد 
إلى إيقاف الحرب بأن تقسم كل نساء الدول المحاربة على الإمتناع عن 
الإحتلاط الجنسى بأزواجهن حتى يكف هؤلاء عن غبائهم ويدعو إلى 
هدنة . وهي فكرة غاية فى البساطة والروعة . وكان مصبر ثورة الدساء مرتبطا 
باللذة كا تتمثل فى تلهف الرجال على استرجاع زوجاتہم » والحيل الصغيرة 
المؤثرة التى استخدمتها الصعيفات من عضوات هذه الرابطة اللاتى أردن 
الفرار من التضامن مع ليسستراتا فى تزمتها وتقشفها . وقد تناول المؤلف هذه 
ا لحيل ف سلاسة رائعة وستعة بالغة . والقوى الخلاقة لارستوفائيس قد بلغت 
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أوجها هنا » وتتعاقب المشاهد فى مرح لا ينقطع فاليمين التى تقسمها 
الائرات مجبرات فى أسى وحزن » والصراع الذى يكاد يدعو إلى الشففة بين 
فرقة الرجال العجائز الذين بجملون حزم الحطب إلى الأكروبولس أملاً فى أن 
يبخروا النساء من صاحبات ليسستراتا وبين مجموعة النساء العجائز اللاتى 
حملن الدلاء لإطفاء اللهب . وكذلك هريمة الحاكم الأثينى والتعاسة 
الکومیدیة التی شقی بہا سینسیاس حین حاول أن یرد إلیه زوجته بینا هی 
تنزل به من العذاب ما تضيق به طاقته على الإحتهال » وما يلل ذلك من شقاء 
مضحك يصيب الرسول الإسبرطى - كلها فصول متتابعة جريئة فى حشونتها 
رائعة فى إمتاعها . 

وى الموسم نفسه ( ٤١١‏ ق . م ) قدم أرستوفائيس إلى الجمهور ملهاة 
أخرى عن النساء اسمها ( نسموفور يازوسيا )10۲1421518 hesp‏ وى 
هذه المسرحية ترك الشاعر موضوع الحرب وعاد إلى مهاجمة يوربيدس » وهر 
موضوع قد بدأه منذ سين طويلة . وهنا أيضاً نجد الابتکار الفکاهی جريا 
ورائعا فی بساطته . 

لقد علم كاتب المأساة أن نساء أثينا سيحاكمنه فى اجتماعهن الذى 
سيعقد فى تسموفور يازوسيا بتهمة إفشائه لأسرار جنسهن . فقرر خحوفاً ما قد 
بحدث أن يستأجر محامياً يدافع عنه فلجأً أول الأمر إلى الاتصال بزميله فى 
الأساة ( أجاتون ) وكان خنثاً ورجا سنه أن يلس ثوب النساء » ويذهب بدلا 
منه إلى تسموفوريا زوسيا . لكنه بخذله ولا يقدم له العون المطلوب . 


وعلی غیر انتظار یأتی العون من قريب له اسمه مینسیلوکس . وبعد 
مشهد مضحك للحلاقة صار على استعداد : وکان کل شیء سیتم على ما 
يرام فى الاجتماع لو أن هذا المحامى لم يشأً أن يلقى خطاباً حماسياً خاليا من 
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اللباقة . فقد دفع بأن الجمعية ينبغى أن تتذكر يوربيدس قد أغضى عن 
كثير من عيوب النساء فهاجمته واكتشفن أنه رجل . فوضع تحت الحراسة 
الشديدة فى انتظار الحكم عليه بالإعدام . 

ويل ذلك سلسلة من الفصول الممتعة التى حاول فيها مينسيلوكس أن 
يهرب بحيلة بعد حيلة من مسرحيات صاحبه . فتذكر كيف أن 
أواکس ×0۴ فى بالاميديس ( وهى غير موجودة الآن ) كان محفر الرسائل 
على المجاديف الخشبية . فحاول أن يرسل كلمة عن مصيره إلى يوربيدس 
بأن يحفرها على نماثيل خشبية صغيرة . ثم يشرع فى قراءة هيلين بينها يدحل 
يوربیدس فی دور مینیلاوس ویکون هناك مرح لطیف حینا قول 
مینسیلوکس »۰ وقد جرح وجهه بسب الحلاقة » ما قالته هیلین « إن خدی 
محملان علامة الإهانة التى اضطررت إل هلها ١‏ ويدخل أحد القضاة ويأمر 
به فیربط فی عموده لکن یورېیدس يقول وهو ينسحب ۰ نه لن يتځلى عنه 
قط . مادام على قيد الحياة وما دامت لا تزال هناك بقية فى جعبة حيله التى 
لا تنفد » ويعطى السجين إشارة فيغنى أغنية حزينة من أندروميدا بينا 
يوربيدس يحملق حول حافة المسرح » فيدعى أنه ( إيكو ) ثم يقلد 
بیروسيوس غير أن كل هذه ا لحيل تفشل » ويضطر كاتب المسرح آخر الأمر 
إل نسیان مسرحیاته إل أن یرتدی ثوب قواد عجوز . ویدخل ومن خلفه 
بنتان جيلتان . ويعرضه) على طول المسرح . وبذا ينشغل الجندى الحارس 
ویتمکن یوربیدس من إطلاق سراح مینسیلوکس . 

إن الملهاة مليئة بالفكاهة الطيبة والفطنة العميقة » وفصوها عامرة بروح 
الضحك . 


وعاد آرستوفانیس إلى يوربیدس بعد بضع سئين فى ١‏ الضفادع +٠٠٥ (١‏ 
ق. م ) وکان هذا بعد موت يوربيدس بقليل . فإن إله المسرح › 
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دیونیسیوس قد خحشی أن يقفر المسرح من المسرحيات الحديدة 4 فقرر 
الذهاب إلى جهنم ليستعيد يوربيدس إلى الحياة . ويتذكر آن هيراكليس قد 
زار يوما هوة الجحيم دون أن يصيبه ضرر . فذهب مع رفیقه اکسانتیاس 


دیونیسیوس : بربك أخبرنى عن خير طريتق وأسرع طريق إلى جهنم 


هيراكليس : إذن . فلنفكر . الآن أا أحسن ؟ نعم لقد عرفته استأجر 
بحارا قويا ليربط حبلا حول عنقك . 


ديوئيسيوس : يالما من رحلة خانقة إذاً . 

هيراكليس : إذن هناك طريقة سريعة - هادئة جا شىء من الرفة. . 
ديونيسيوس : طريقة الشوكران . 

هیراکلیس : بالضہط . 

دیونیسیوس : انه بارد چا على نى أكاد أتجمد قبل أن أتناوله . 
هراكليس : وما رأيك فى طريق قصبر شديد الانحدار . 
دیونیسیوں .2 إن هذا انی جدا .فاا لا أ حب الى الطريل ٠:‏ 
هیراکلیس : إذن » سر إل سررامیکوس . 

دیونیسیوس : نعم . 

هبراكليس : واصعد البرج هناك 


دیونیسیوس : عظيم . وبعد . 
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هيراكليس : انتظر حتى يبدأوا السباق فى أسفل . وترقب حتى يطلقوا 
إشارة الانطلاق . انطلق أنت . 

دیونیسیوس : إلى آین ؟ 

هرراکليس : إل الارض 

وأخبرا بعد.إنتهاء هذا المزاح يسير الإثنان وقد ارتدی دیونیسيوس إهاب 
هیراکلیس وحمل هراوته . وقد عبر به بحيرة كارون بحيرة الموتى ٠‏ بين 
أكسانتياس يلهث حول الحافة ونجموعة من الضفادع تغنى بخشونة لحن 
ابریکیکیکس کوکس کوکی » وتکون مشاهد مضحکة فی جهنم تتراكم 
مشهداً فوق مشهد لتبلغ القمة » بينا إسخيلوس ويوربيدس يتنافسان أيه 
أهم من صاحبه فى كتابة المسرحية . وذلك بأن يضعا أسطراً من مسرحيا) 
على کفتی میزال ضحم . ومع أن يوربيدس يكشف عن فطنة ومرح ودقة فى 
الحجة » وقدرة على إغضاب خصمه بسفسطائيته فإن كفة إسخيلوس ترجح 
كفته ويختار العودة إلى الارض . 

إن أرستوفانيس على الرغم من أنه معاصر ليوربيدس قد أدرك مدى 
إيذائه لروح المأساة » وآنه لا سبيل إلى إنقاذ المأساة من الدمار الكامل إلا 
بالعودة إلى حماسة إسخيلوس . 

وهكذا كان أزهر عصور عبقرية أرستوفانيس فى المرح والجحد والفكاهة 
والعاطفة يقع بين جوقة الطبر وجوقة الضفادع : 

فی عام ( ٤٠۵‏ ق NEE‏ » وأيدى 
أبنائها الطائشين » فلقد هزمت البحرية الكبيرة فى إيجوسيو تامى وصارت 
المدينة التى كانت دولة شاخة قد أذلتها إسرطة ولطختها بالعار. 


or 


لقد دك براوس ۴1۲۵٥٤5‏ ودكت الحوائط الطويلة ولم يسمح بالبقاء فى 
بحريتها لغر اثنتى عشرة سفينة . وضاعت كل متلكاتها الخارجية . ثم 
سرعان ما سيطر عليها الطغاة الثلاثة وقتل تبرامينيس المعتدل . ثم انيار 
الاستبداد القصر الأجل بفضل ثورة عنيفة قادها تراسيبولس . فى وسط هذه 
الأحداث كان لابد من أن تتغبر الحياة المدنية بالدولة » فانتشر اللإسراف فى 
اللذات وذهبت الحرية القدرمة » فلم يعودوا يكتفون بالسخر بسقراط على 
المسرح إذ اضطر أن يتناول الشوكران البارد ليصل إلى جهنم كا أوصى 
هیراکلیس ٻه دیونیسیوس فی مزاح . فى مثل هذه الظروف تغيرت روح الملهاة 
تدر تًا . فقد تحولت « الملهاة القديمة » إلى ما كان يعرف « بال ملهاة الوسيطة) 
ویبدو فيها أن الحريات التى كانت سائدة فى أسلوب أرستوفانيس الأول قد 
ضاق نطاقها وأدخحلت الإشارات السياسية فى حذر » وتغير الهيكل العام 
للملھاۃ › وکان هذا یرجع إلى تأثیر یوربیدس کا کان یرجع إلى حد کبیر إلى 
انصراف الأغنياء عن أداء التكاليف الباهظة لإنتاج هذه المسرحيات . وقد 
ظلت شطحات ارستوفانیس واضحة فی « اکلسیازوسیا ( ۳۹۲ ق . م )» 
ولكن خففت نخمتها . وهى مثل ليسستراتا تعالج ثورة قام بها النساء 
تقودهن براكساجورا » وكان هدفها إقامة دولة شيوعية صحيحة » تكون 
فيها الثروة ملكا للجميع › ويباح فيها الحب الحر للجميع على السواء » 
وذلك بشروط أهمها أن للعجائر والدميات من النساء أسبقية على الشابات 
والجميلات . 

ويمدنا هذا التشريع بعنصر المسرح الرئيسى ف النهاية حين نيجد شاباً قد 
استهوته فتاة » فوجد أن عليه أولاً أن يشبع نهم امرأة كهلة » فلا نجا منها 
وقع فى أسر امرأة تكبرها فى السن › فل| نجا للمرة الثانية وجد نفسه فى قبضة 
عاهر طاعنة فى السن . 
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إن الروح هى روح المأساة القديمة . ولكن الصورة قد تغخرت › فلقد 
ذب العنصن الرس الذي كان سادا فى امات الفديمة > وهه 
الإنشاد الجاعى الذى كان يتخلل الفصل › وتتجه فيه الحوفة إلى النظارة . 
ومع أن الاحداث فى أساسها خيالية بعيدة عن الواقع فقد كانت اللغة أقرب 
إلى حديث الحياة اليومية . وغما يكشف أيضاً عن دخولنا عا خا 
استحداث شخصية اسمها ( كريميس ) تلك الشخصية التى قدر ها فى 
الملهاة ا لجديدة التى أوشكت على الظهور » أن تصبح علا يطلق على طراز 
الرجال العجائز المضحكين . 

وکانت اخر مسرحيات أرستوفانيس مسرحية ( بلوتس ) ںا نا۴ العجيبة 
وقد عرضت ( ۳۸۸ ق . م ) وهى نوع من المسرحيات الاأحلاقية ٠‏ وفيها 
كان المواطن الطيب ( كريميلوس ) قد حى إله الثروة الأعمى بلوتس دون أن 
يعرفه » وأخياً شفى بلوتس واستعاد بصره ونمضت أطياف الفقر » 
واشترکت فی مساجلة حاولت فیھا أن تثبت آنا ( لا بلوتس ) هى التى 
قدمت للبشر أعظم العون . فلا هزمت فى المساجلة انسحبت وتركت الإله 
يوزع نعماءه على نحو أكثر عدلاً من ذى قبل . إن المسرحية لا بأس بها ولا 
خلو حوارها من فكاهة أرستوفانئيس لكنها إذا قررنت بسيل التلجديدات 
لمبتكرة التى رأيناها فى ( الطيور ) أو بالسرور الصاحب الذی رأیناه فی 
(تسموفوريا زوسيا ) وجدناها مسرحية هادئة لا تخلو من إملال وكابة . لقد 
انقضى عهد الضحك الصاخب الطليق المادف » فاختفى من أرستوفائيس 
ومن أثينا . بل ويمكن القول أنه قد اختفى من العام بأسره . 


(1) نوع من المسرحيات الوعظية تتمثل فيها معانى الشرف والفضيلة أو عكسها فى صورة أناسى . 
(المرج) 
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من ميناندر إلى المقلدين 


ظل الأسلوب العروف بالملهاة الوسيطة يستخدم ابتداء من الربع الأول 
من القرن الرابع إلى حوالى ( ۳۳١‏ ق . م ) غير أننا لا نستطيع أن نتبين 
خصائصه إلآ عن طريق الحدس والتخمين . أما الشراهد الأديية فلا تكاد 
تزيد عن بعض إالشذرات ونهتدى أساساً بمجموعة من التماثيل الصغية 
التى تصور ظهور الممثلين على. المسرح بوضوح . وعلى ضوئها نستطيع أن 
نقدر أن الملهاة الوسيطة كانت فى أساسها صورة انتقالية للمسرح » ورثت 
بعض ملامح الملهاة القديمة »> غير أنها كانت تتجه قطعا إلى مدلول للملهاة 
تلف عن مدلوها القديم كل الإحتلاف . 

وملاہس الأشخاص ل تزل بہا آثار ملابس مثلى القرن الخامس بہطونمم 
المنتفعخة »> وملابسهم الضيقة ٠‏ ومعاطفهم القصرة » لكنا إذا فحصنا 
الأشخاص ف تفصیل أو أدركا أن المبالغات فى تصوير الملامح تلطفت › 
وأن الأشخاص صاروا أقرب شبهاً بالاأحياء الذين يضطربون فى شوارع أثينا 
منهم بالصور العجیبة التی کان بجبها آرستوفائیسیس . إنه لا يزال با صور 
أسطورية هزلية ( كاريكاتيرية ) مثل هراكليس الرعديد الذى يدعى 
الشجاعة . على أن معظم التماثيل الصغيرة نمثل سلسلة من النياذج البشرية 
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الألوفة فى تلك الأيام » فنرى عجوزاً تحمل طفل »> وحظية وادعة المظهر 
ونرى شيباً وشبانًا » وأرقاء أشرارا » ونرى بعض الناس فى جلسة وقحة على 
المذابح التى يلتمسون عندها البركة » فنحس إحساسا تدعمه مصادر أخرى 
أن الحركات التى قام بها هؤلاء الأشخاص كانت أقرب إلى الحياة العادية ما 
كانت المهازل الخيالية السابقة . وأن مسلك الناس أقرب إلى الواقع . 


تغير فى المسرح 

ف هله الأئناء کان التغار يشمل النظارة والمسرح لمل میت الايام 
اللذيذة العاصفة الأول » أبام الديموقراطية الأثينية وأقبلت حضارة الطبقة 
البورجوازية فانصرف اهتمام الناس عن المسائل الوطنية إلى المسائل المنزلية 
الحضارة القديمة من القوة ببحیث ترکت طابعها العميق عل کل شعوب 
البحر الابيض المتوسط ولکن حيويتها دهت بدا وصارت الحضارة أکثر 
أدبا . 

ودالت دول اسا بالتدریح ولن زعد م الحضارة »> ومضیى صولحان 
القوة من دولة إل دولة وإ يمض وقت طويل حتى انتقل حكم العام القديم 
إلى الإسكندر الأكر الذى كان إغريقيا فى نظرته لكنه كان ملكا لمقدونيا . 

ول يمض وفقت طویل بعد هذا حتی وجدت هذه الضارة موطنها 
ارئيسى فى مصر بالأسكندرية أيام البطالة . 

وخلال هذا الوقت كانئث بلاد الإغريق كلها تبنى دوراً جديدة للتمثيل 
وتعيد تشكيل الدور القديمة » ذلك أن تأثبر كتاب المأساة الثلاثة الأثينيين 
العظام » وأرستوفانيسيس كان من القوة بحيث بقى أكبر الاهتمام موجهاً إلى 
المسرح لک الصور ا اتخذ ما هده المسارح الحديدة کالت دلمة عن 


۵۸ 


صورها فى القرن الخامس . فمع أن دور التمثيل احتفظت حتى النهاية 
بخصائصها الرئيسية - فهى تشمل ثلائة أجزاء منفصلة أصلاً وهى النظارة 
والأوركسترا ومبنى المناظر . إلا أن عمل هذه الأجزاء تعدل » فصار قوس 
المقاعد الحجرية أقرب إلى شكل نصف الدائرة واحتفظت الأوركسترا بمركزها 
المتوسط غير أن قلة أهمية الحوقة سمحت بتضييق مكانها فرز المنظرع1ء)؟S‏ 
إلى الأمام » بل حدث فى بعض دور التمثيل مثل دارى ( أسوس 0وی » 
وبریین ۴۲:۲۸۳۴ ) أن عدل عن القوس الدائرى عمدا »> وأخذت الأوركسترا 
الحديدة شكل نصف دائرة > تنتهى بخطوط مرسومة على زاوية فائمة مع 
القطر . 

غير أن آعظم تغيیر حدث فى مبنى المنظر . إذ بنى على غرار نماذج العارة 
المعاصرة للمنازل » ولا كانت الجوقة قد انفصلت عن الممثلين وزاد الإهتمام 
بأفراد الممثلين عا كان من قبل فقد تيا الطريق لإقامة مسرحاً قرتفعاً وكان 
هذا المسرح العالى يقام عادة على صف طريل من الأعمدة القصيرة ويبرز 
أمام المنظر وهذا سمى المنظر الأمامى 11۳«عء١٠۴‏ » ومعنى ذلك الحزء 
البارز أمام المنظر . وكان وراءه الطابق الثانى للمنظر يعلوه عدد من الأعمدة 
تحمل سقفاً » فنرى من خلال هذه الأعمدة نوعاً من المسرح الداخلل فى 
المسافة الواقعة بين الأعمدة وبين الحائط الأمامى لمبنى المنظر . 

فى هذا الطراز الجديد من دور التمثيل صارت المناظر تستخدم أكثر ما 
كانت تستخدم فى الماضى . وجب أن نستحضر فى أذهاننا أن الممثلين كانوا 
يظهرون أمام مناظر خلفية بها رسوم لتوحى إلينا بوجود جدران وأبواب » أو 
لتحملنا على الإحساس بوجود مبان بعيدة منظورة . كذلك مب أن 
نستحضر فى أذهاننا أن هؤلا الممثلين تزايدت أهميتهم » حتى كان عصر 
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أرسطو » فلاحظ أهم فى الإنتاج المسرحى أكثر آهمية على العموم من 
المسرحيات التى يمثلونها » ولإ تعد دور التمثيل معدة لمن أقبلوا على العبادة 
الدينية » بقصد الإصغاء للألفاظ الرنانة » بل صارت معدة لمن يرون فى دار 
التمثيل مكاناً للتسلية فحسب ٠‏ أولئك الذين غلبت عليهم النزعة 
الدنيوية » وصبت أبصارهم إلى المناظر البهجة . 


الملهاة الخحديدة » مناندر ( 


إننا نجد الخصائص المسرحية هذا المسرح فى الملهاة الجديدة التى نشأت 
أيام الإسكندر الأكبر حوالى عام ( ۳١‏ ق . م) ولو لم يبق لنا من هذا النوع 
غار الرسوم الخزفية وغ رها من الصور المرئية مئل هذه التمشلات فإننا 
نستطيع أن نقدر منحاها وذحواها . لقد انقضى عهد الثياب الكوميدية 
الغريبة القديم » واختفى الأشخاص الاأسطوريون . وحل مجلهم على 
مرح أشخاص يرتدون ثياب العصر . تجد منهم الآباء والأبناء بالمجتمع 
الملنستى ٠‏ والرقيق والطباخحون والموسيقيون ومسامراتهم القديمة وفضوهم 
والزوجات الشابات » لا سي| النساء الخليعات . ولم تزل فى بعض الأقنعة 
ا الرابة ب الملامح کانت عل العموم قريبة الشه بالواقع » وکان من 
حسن الحظ أن بقيت كذلك بعض الآثار الأدبية التى أيدت لنا الفكرة الى 
كوناها من تأمل التماثيل الصغيرة وآكملت فى غيلتنا صورة للإخراج 
السرحى . وفضلا عن العثور علل مقطوعاتث مشانرة من انار عدد من کتاب 
أسلوب الملهاة الجديدة » فقد شاء حسن الحظ أن يكشف فى القاهرة لحو 
أربعة الاف سطر من كتارات اش هؤلاء المؤلفين وهو ميناندر . وهو قدر 
يكفى لأن نستخلص مهه نتائجح عامة في) يتعلق بالتطور الكامل هذا 


كان ميناندر أحد مجموعة من كتاب المسرح تضم فيلمون وديفيلوس 
وہوسیدیبوس وإيللرودورس وقد ولد ميناندر سنة ٠٤١‏ فق . م ومات سنة 
۲ ق . م. وكان عمه من كتاب اللهاة الوسيطة » يدعى ألكسيس › 
وقد ولد ميسور الحال فكان شديد العناية بسلوك المجتمعات وتہاذيب 
الحضارة وكانت حياة المدينة تستهويه فدرس نماذج البشر فيها فى عناية 
وعطف . وكان معاصراً وصديقاً لأبيقور . فامتص من آراء هذا الفيلسوف 
بنا أحذ عن ثيوفراستوس عنايته برسم النهاذج البشرية . 

وقبل أن ننتقل إل فحص مؤلفاته الباقية » وهى مجرد مقطوعات مبعثرة 
يجدر بنا أن ننظر نظرة عامة إلى سلوب المسرحية التى كان صاحب الفضل 
الأكبر فى إقرارها على المسرح » وكان هذا الأسلوب واقعياً فى جوهره » فلقد 
نسیٹ مبالغات اس اتسن > وصارت الشخصيات معروفة مألوفة » ولا 
كانت الملامى كتبت للطبقة الوسطى من المواطنين » فلا عجب إن رأينا فى 
ا لحوار نغمة حديثة واضحة برغم ما طرأً على تقاليد الحياة من تغير كبير فإننا 
نسمع آأشخاص الملهاة الجديدة يتحدثون عن الجرى وراء المال . وعن آمور 
التجارة فنتمثل فى كلامهم العام الذى نعيش فيه . 

وقد اخحتفى الضحك الصاحب مع اختفاء شطحات الخال » فما أندر 
ما کان میلاندر يسمح لأكثر من ابتسامة ہأن تعلو شفتيه . حقاً إننا هنا 
بصدد حالة عقلية هادئة متأملة تكاد تكون أصلح لمسرح المأسأة . 

إذا أردت آن تعرف من أنت فانظر إلى القبور فى المدافن » هناك عظام 
زفالك وات لجان اللي كان مرا وط وكا ع جال فن 
بآصلهم وآملاکهم ورشاقة قدودهم . لم يستطع شىء من هذا أن يذود 
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عنهم عادية الزمن » إن اموت مصير البشر جيعاً . انظر إلى هذه القبور 
تعرف قدرك . 

مثل هذه المقطوعات تذكرنا بأننا قد ابتعدنا كثرا عن الملهاة الصاخبة 
وأننا فى عالم المأساة الواقعية التأملية العاطفية » التى تعرض النماذج البشرية» 
وهنا پتضح بجلاء تأثير يوربيدس فى الملهاة الجديدة . كان له أثران عظيان 
فلقد كان إهمامه ذا أثر مباشر غلاب على كتاب المأساة الذين أتوا بعده » 
وکان ذا آثر مباشر أیضاً على میناندر ففی تمشیلیات یوربیدس توجد ملامح 
وخصائص تسترعى انتباهنا منها تضييقه نطاق الحرقة » وزيادة العناية 
بالأشخاص وبخاصة الأشخاص من النساء » والحبكة القصصية المعقدة 
ونخهاته العميقة البليغة وإدخاله موضوعات الحب إلى المسرح . وإنشاؤه 
نوعاً من الملاهى المحرنة . لقد كان الإتجاه الرئيسى لفنه هو الانتقال من 
البطولة إلى الواقع » من المثالى إلى العادى من تزمت المأساة إلى العاطفة فى 
مسرحية الاراء . ولا ننكر أن هذه الملامح كانت واضحة بدرجة كافية فى 
هلين » ولكن بقى علينا أن ننظر فى أثر واحد على الأقل من آثار 
ويمكننا الآن أن نلقى عليما نظرة عاجلة ٠‏ لأا تبين فى تطرف تلك 
الخصائص التى تلقفها فيا بعد كتاب الملهاة فى القرن ان . وتاریخ 
(إیون) ( 1٥١‏ » غیر معروف لکن لایکاد یوجد شكٴ فی اا کانٹ من 
مؤلفات يوربيدس المتأخرة ولو أدخلنا على قصتها تغيراً أو تغيبرين.لأمكن 
ا ان بكرن قا ادى لات اندر . إن الفا لالت رة 
ہا ۔ فتاة اعتصبہبت ف الظاام وطضشل وجد ومعه بعض المجوهرات . 
الفرق أن الفتاة هى الأميرة كريسا . والمختصب هو الإله أبوللو . 
القصة فنرى أن كريسا تزوجت من ملك يدعى أكسوتوس ا 
الزروجان طفاد . فذهبا إلى دلفى يلتمسان العون » فيقول وحى أبوللو إن ول 
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شخص سيقابله أكسوتوس بعد مخادرته المعبد هو ابنه. والواقع إن هذا 
الشخص ھر إیون ابن کریسا ولم تعرف کریسا من پكون هذا الطفل فثار 
ثاثرها وقررت تحطيمه ولكنها منعت من ذلك ثم اكتشفت حقيقة الطفل 
بفضل المجوهرات التى كانت قد تركتها معه . وتظهر الالمة فى هذه القصة 
كا تظهر فيها أميرات لكنهم جيعاً يتصرفون تصرف المواطنين من الطبقة ٠‏ 
الوسطى . إذ محف بهم خيال الطبقة الوسطى وتنسم أعمامم بالعاطفية 
ویعیشون فى جو هادىء مفكر ضاحك كجو الوديان والسهول » فالمأساة 
تتحول بسرعة إلى الدراما . 

قيمكننا » إذن أن نقول أن سلوب ميناندر ورفاقه قد صيغ على غرار 
يوربيدس ففى بناء مسرحياتہم وموضوعاتهم الرومانسية وى احتفاهم 
بالشئون العائلية وفى حصائصهم البيانية توجد حلقة مباشرة تربط بين مأساة 
إحدى المدرستين والملهاة العاطفية للمدرسة الأحرى . 

كانت أول مسرحية لميناندر بقيت لنا منها أجزاء هی سامية 54۳1۹ ومع 
أن هذه المسرحية أكثر خحفة ٠‏ أو قل أكثر هزلاً من آثاره الباقية الأحرى » فإنها 
تكشف عن اللامح الرئيسية لفنه » ولم يصل إلينا غير جزء صغير من 
نصهاء غير أننا نستطيع بفضله أن نجمع خيوط القصة . كان الحب 
العاطفى هو جوهرها » وكانت الأحداث تتعقد بسبب سوء التفاهم وكان 
هذا يتيح الفرصة لتصوير الأشخاص وخلق مشاهد من الاضطراب 
الضحك . فنری موسکیون s›10۸ه[‏ ابن دیمیاس (۴٣٤4‏ الطیب 
الحسن النية بحب بلانجون ۴14١20١‏ ابنة نيسراتوس كuاةإعءN1‏ الرجل 
الفقير العصبى السريع الغضب . ولد ها طفل فخشيت من حلق أبيها 
وأعطته لکریزیس كبيرة حدم دیمیاس وتزعم هذه أنه ابنها من ابن سيدها 
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ويمكن تصور التعقيدات الناشئة عن هذا الموقف . إذ يصاب ديمياس 
فجأة ٻالغيرية حين يتخيل آن كريزيس كانت غير أمينة مع ابنه » أما 
نیسیراتوس فقد کان عجولا فی غضبه بحيث لم ينصت لصوت العقل » وأما 
الرقيق فيحاولون إخفاء الاسرار a aa Ca e‏ 
الموقف . ونجد فى بعض الأسطر نوعا من الفكاهة الذكية السريعة التقلب 
فنرى ذلك مثلاً من حديث الرقيق يارمينو إلى الطباخ ٠:‏ آبها الطباخ » ليت 
شعرى لاذا تحمل السكاكين معك . إن ما تحدثه من ضجيج يكفى لإحالة 
آى شىء إلى لحم مفروم » . 

ويوجد كثير من المغارقات الفكاهية حين يتعثر الأشخاص ف أمور يرى 
النظارة حقيقتها فى وضوح . ويوجد ما يدعو إلى العطف والرٹاء کا نرى فى 
مشهد طرد كريزيس التعسة المظلومة من بيت خدومها . 

وتكثر حوادث سوء التفاهم الذى يتمثل فى الشخصية المجردة الى تحمل 
اسمه فی مسرحية بریکبرومینا ۳۲۴٥1۲ع)ه۲إء۴‏ ( آى الفتاة الحليقة الشعر ) 
وهی ملهاة توأمين فصل بينه) » هما جليسرا ومسيون . وكان الأول قد ترك 
وحیدا فى طفولته الأولى فربته امرأة فقيرة . ثم كلفه الجندى بوليمون وكان 
الآأحر قد تبنته مرهين السيدة الثرية العجوز » وأسرفت فى العناية به › 
وأحذت المسرحية عنوانها من الفصل الذى طارت فيه الغرة الخاطئة بصوابت 
بولیمون فحلق راس جلیسرا > لكن ثورات الغيرة التى من هذا النوع لا تدوم 
طويلا فى مسرحيات ميناندر . وقد تصالح الإثنان بطبيعة الحال » وبطبيعة 
الال أيضا أكتشف جليسرا وموسيون علاقة كل متها بالاخر ٠‏ وبطيعة 
الحال التقيا بأبيه| الذى طال افتقاده . 


إن القصة كلها بالغة الحمال والرومانسية ومع ذلك فهى قريبة الشبه 
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بالخياة الواقعية » ونستطيع ان نتبين المدى الذى سار به ميناندر بال ملهاة فى 
هذا الإتجاه على نحو واضح إذا تدبرنا مسرحية ابتربونتیس Epi) 0۸)٤۶‏ 
أى التحكيم وهى مسرحية غرامية أخرى تصطرع فيها الرحمة بالضحك 
ويحاول كل منه| أن تكون له الغلبة . ولا كان ما بقى من هذه الملهاة يزيد 
عا بقى من أية مسرحية أخري ليناندر » ولا كنا فى هذه الملهاة نستطيع أن 
نجد الأساس الحقيقى للمسرح الحديث بالمعنى العام فإنه بحسن بنا أن نقدم 
موجرا وافيا للقصة . 

ى الفصل الأول نتعرف على زوجة شابة هى بامفيلا ابنة الرجل البخيل 
سیمکرينیس وکان زوجها الصارم كارسيوس شاباً بالغ الحد والاستقامة . 
وقد وقعت أزمة فى البيت منذ زمن بعيد إذ م تمض خسة أشهر على زواج 
بامفیلا حتی ولدت طفل ٠‏ ونحن نعرف أن هذا جاء نتيجة لاعتداء وقع 
عليها قبل زواجها . فقد هاجمها رجل مور فى أحد أعياد المدينة . 

وكان الاعتداء قد وقع فى الظلام فلم تكن لديا فكرة عن مغتصبها من 
يكون » وأخذ أحد الرقيق الطفل لعرضه فى مكان بعيد » وكان الأمر سيتم 
هادا لولا أن كشف السر أونيسيموس رفيق كارسيوس فصدم النبا 
كارسيوس» لكن حبه المخلص لزوجته مله على آلا يطردها : غير أنه ترك 
المنزل وأسرف فى التهتك والمجون . وكانت أوضح شخصية فى حياته 
الجديدة عازفة على العود اسمها هابروتونون . 

ویہداً الفصل الثانى بظهور سيمكرينيس ٠‏ ول یکن یدری شیا عن 
الطفل فثار بصهره » لا لأنه هجر بامفيلا فحسب » بل لسبب أهم من 
ذلك هو أنه پبعثر ثروته فى حياة صاة > ویقطع تأملاته ظهور رقیق اسمه 
دأفوس »۰ وسیروسکوس وهو حارق فحم نباتی . ویدخل الإثنان فی جدال 
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حی خحشن ویتفقان على عرض قضیتيھ | للتحکیم ویرجوان سیمکرینیس ان 
ی ا .و ف ا ما و ب جد ا لط ر 
الجوهرات : 

« فالتقطته وعدت إلى بیٹی به وکدت آن آتبناه . کان هذا ما انتویته وقتئذ 
غیر اننا کنا فی اللیل . فأعدت التفکیر فی الأمر کا يفعل غبرى من الناس › 
فاقتنعت ببطلان ما ذهبت إليه أول الأمر . لماذا أربى طفلاً وأتحمل كل هذا 
العناء ؟ ومن أين لى بكل هذا المال اللازم لاإٍنفاق عليه ؟ وما حاجتى إلى كل 
هذا العناء ؟ کانت هذه حالتی » وی وقت مبکر من صباح الیوم الال كنت 
قد عدت إلى قطعانی حين قابلنى هذا الشخص . إنه حارق فحم نباتى . 
أتى إلى البقعة نفسها ليحصل منها على بعض الجذور وكنا أصدقاء . 
فأحذنا فی الحدیث ولاحظ أنی كدت مكتئباً وفال : 

١‏ فيم هذا التفکیر يا دافوس ؟ » فأجبته : « ولاذا حقاً ؟ إنى آتدخل في 
لا يعنینى » وهكذا أخبرته با وقع » كيف وجدت الطفل وكيف التقطته . 
فسرعان ما انفجر قبل أن آتم قصتى وأخذ يضرع إل » وظل يردد على 
مسمعی ‏ إذا كنت تنشد الحظ الحسن يادافوس فاعطنى الطفل لترزق الثروة 
والحرية . إن لى زوجة کا تعلم وقد رزقت منها طفل لکنه مات » وکان هو 
يعنى هذه المرأة الموجودة هنا الآن مع الطفل » هل ضرعت إلى 
ياسپروسكوس ؟ › . 

ويسلم حارق الفحم بذلك › لکله وقد سمع عن المجوهرات فإنه 
بطالب بها . ويبرهن فى حديث حاسى أن هذه المجوهرات مجحب أن 
يأحذها من يأخذ الطفل . 

« ولعل هذا الطفل أكرم منا أصولا . ولعله وإن ربى بين العال » يزدرى 
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حالنا ويلتمس استعادة مكانه الاجتاعى ويستجمع شجاعته للحصول على 
مركز رفیع فيصيد الأسود وحمل السلاح ويشترك فى المسابقات » إنى واثق 
أنك قد رأيت الممثلين . وأن كل هذه الأمور مألوفة لك. إن نيليوس 
وبلیاس الشهیرین قد عثر عليه راع مسن یرتدی ثوب عنزة مثل ثوبی تماما 
فلا رأی أنہ) أعرق منه صا أخرهما بكل شىء . كيف عثر عليه| وكيف 
التقطه) وأعطاهما صندوقاً صغياً مليئاً بالإشارات والرموز . فعرفا منه كل 
شىء يتعلق | . ولقد تولا وما من الرعاة فى الماضى إلى ملوك اليوم . 
فاقتنع سيمكرينيس بہذا المنطق وأمر دافوس بتسليم المجوهرات . وبين 
سبروسكوس ختبر أسلابه إذ دخل أونيسيموس وتعرف فى الحال على خاتم 
سیده کارسیوس . 

ويكشف الفصل الثالٹ عن طریق کلمات أونیسيموس وهبروتونون آن 
کارسیوس پرغم ما يتظاهر به من ځانة وتېریج هو رجل پذوب حزناً عل 
زوجته . ویلعن اليوم الذى ظهر فيه على سرها لدرجة آن آونيسيموس خاف 
أن یظهره على سر اللناتم . إنه یعرف أن کارسیوس فقده فى حفل » ويكاد 
یکون على يقین من أنه اغتصب فتاة هنا . وقبل أن یفعل آی شىء أرإد أن 
يكتشف الفتاة » وهنا يقدم هىروتونون لمعونته : إا كانت فى الحفل حينم 
هو مت فتاة شابة على ما يظهر . 

وسوس :هل كت ها 

هبروتونون : نعم . فى العام الماضى فى طوروبوليا . كنت أعزف على 
E N TE‏ 

وكنت أشترك فى المسرح أيضاً وف ذاك الوقت لم كن جربت الرجال أريد 
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أن أقول ل أكن جربتهم بعد ( يتسم أونيسيموس ابتسامة العارف) الواقع 
ااا عرف وأقسم بأفرودیت : 

أونيسيموس : نعم . لكن هل تعرفين من هى الفتاة ؟ 

هبروتونون : استطعت أن أسأل فعرفت أا كانت صديقة للنسوة اللاتى 
کٺٽ معهن . 

أونیسيموس : هل سمعت باسم آبيها . 

هبروتونون : لست أعرف آى شىء عنها » غير أننى لو رأيتها لعرفتها إا 
فتاة جميلة طيبة . نعم وغنية أيضا كا قالوا . 

اون لیسیموس : لعلها المرأة نفسها 

ھىروتونون : لدت افر شيا عن هذا .. نعم إا حين كانت معنا 
هناك سارت وحدها ثم عادت فجأة تجری وتبکی وتقطع شعرها لقد مزقت 
نماما شالا غالياً رقيقاً . حقا لقد صار خرقاً . 

واستقر رہم على ن تلبس هبروتونون الخاتم فإذا لفت نظر کارسیوس » 
اعترفت بأنہا الفتاة الى وقع عليها الاعتداء ونجحت الخحيلة إذ يعترف 
کارسيوس . بأبوته للطفل ونجحت الخطة فصار على استعداد لأن يدفع 
أغلى الأثمان فى سبيل الحصول على حرية هبروتونون . بينما سميكرينيس 
ثارت تائرته فقرر أن يأ حذ ابنته إل البيت معه 

وى الفصل الرابع تبلغ بامفيلا أباها ( وكان كارسيوس يتسمع إلى 
كلاتہا) إا برغم ما لقيته من سوء المعاملة فإنها لن تتخلى عن زوجها . 
وبعد لحظة تقابل ھروتونول ون 4 الأنباء السارة وھی ا کارسیوس هو أبو 
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١‏ إنه ليس كامل العقل . أقسم » بأبوللو » آنه مجنون . لقد جن فعلا 
أقسم بالآههة على جنونه . أنا أعنى سيدى كرسيوس . لقد أصيب بصدمة 
عصبية أو بشىء من هذا القبيل . وإلا فكيف تستطيع تفسير ما حدث . 
لقد قضى وقتاً طويلاً بجانب الباب فى الداخحل منذ هنيهة » وقد مد عنقه 
ليتسمع إلى الحديث وكان أبو زوجته يتحدث معها فى هذا الأمر فيا أعتقد . 
ولست فى حاجة أا السادة إلى وصف الطريقة التى كان يتحول ا لونه , 
ثم صاح قائلاٌ ١‏ يا حبيبتى إنه لشىء عجيب ذلك الذى تقولين ٠‏ وضرب 
رأسه فى عنف . وما هى إلا لحظة حتى قال « يا ها من زوجة كانت لى وقد 
فقدتها الآن » وا أسفاه بل إنه حين سمعهةا حتى النهاية ودخل أخر الأمر 
كان يسمع من الداخل أنين وتقطيع شعر وثورة کان د ر فا 
شد جرمی حین ترکت نفسى أتصرف على هذا الحو فتركت نفسى أنجب 
ولداً من السفاح . كيف انعدم شعورى إلى هذا الحد وانعدم صفحى عنها 
فى هذا الموقف التعس . لا إنسانية ولا رحمة » ويدعو نفسه بأحط اللعوت 
وأقساها » وعيناه تتقدان بالغيظ والثورة» إنى أرتجف ويتملكنى اهلع 
والفزع . فإِذا رآنی ۔ وأنا من أبلغ عنها فی آى مكان وهو فى هذه الحالة فرب 
قتلنى . ومذا دلفت إلى هنا فى هدوء . لكن إلى أين ذهب » وفيم أستطيم 
أن أفكر؟ لقد انتهى كل شىء لقد قضى عل . إنه بالباب : إنه قادم إلى 
الخارح . أی زوس آجا المنقذ أعتى إذا استطعت ' . 

والآن دحل کارسیوس المسکین يعنف نفسه على کریائه ویقرر أن 
يعوض بامفيلا عن قسوته لق عرف أنها حقا أم الطفل فأصابه شعور بالمهانة 
لا حد له واستشعر قوة جديدة حازمة لا عهد له ا . 

ويعرض علينا الفصل الاحير هزيمة سيمكرينيس فقد وصل فى ثورة 
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الخغضب ليختطف ابنته بالقوة فانهار أمام ما تكشف له من حقائق . فصاح 
١‏ أقسم بكل الاهة والارواح “ فيسأله أونيسيموس فى سخرية قاسية : 

أونيسيموس : هل تعتقد يا سيمكرينيس أن لدى الآمة فضلاً من الوقت 
تضيعه فى التحديد اليومى الدقيق لنصيب كل فرد من الخير أو الشر ؟ 

سیمکرینیس : ما هذا؟ 

أونيسيموس : سأوضح الأمر تماما . إن العدد الكامل لمدن العام يبلغ 
اا ا وى كل منها ثلاثون ألف نسمة فهل الآمة لا شغل همم إلا 
إيذاء أو إنقاذ كل من هؤلاء على انفراد ؟ كلا بالتأكيد > وإلا لعاشوا حباة 
النصب والعناء . ثم إنهم جميعا ليسوا قلقين علينا . فقد أودعوا فى كل رجل 
مضه رل امه . وهذا الوى الحاضر أبدا > هو ما محطم رجا إذا فشل 
فى حسن استخدامه وينقذ أخر . ( ويقول مشياً إل نفسه ) هذا هو إطنا 
هذا هو السبب فی نعیم آی امریء أو شقائه فاسترضه والتمس الخر عل 
يديه بالکف عن فعل أی شىء سخيف أو أحمق . 
الحديث متوافرة فيها ‏ العناية بالنادج البشرية ٠‏ واحتلاط البسأاتث 
والدموع » ونمو الشخصية فى أفراد الممثلين . ووحدة القانون الأحلاقى بين 
الرجال والنساء على السواء . بل ليمكننا القول أنه يتوافر فيها بناء ا مسرحية 
كلها حول فكرة » لأن ملهاة ميناندر هى فى جوهرها مسرحية مشكلات 
اجتاعية . 
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المقلدون الخشنون والمهذبون 


انتقل أسلوب ميناندر إلى روما فتعلمته . لكن علينا قبل أن ننتقل إلى 
رجال المسرح اللاتہلی آن نٹناول فی إیجاز شدید خصائص مسرح غير 
مكتوب فى معظمه » اتخذ أشكالا كثرة ختلفة » واستمر من أقدم الحصور 
حتى أحدثها . بعيداً عن تقاليد الملهاة القديمة والوسطى والحديثة . 

ولنتذکر أن مسرح أرستوفانیسیس كانت به بعض أثار من السخريات 
المازلة فى ميجارا . واسثمرت بقايا هذه المزليات بشكل غير وإاضح فى الفترة 
التی مرت بین أرستوفانیسیس ومیناندر وما بعده . ویمکن أن نتعرف على 
بعض البقايا المبهمة هذه المزليات الشعبية . وتكون هذه البقايا فى بعض 
الأأحيان خافتة غير مؤكدة وتكون فى أحيان أخحرى حاسمة مؤكدة . ومن 
الأمثلة على النوع الحاسم المؤكد ذلك المسرح الذى کان يدعى مسرح 
الفلیاکس ۴11۸۸5 بجنوب إيطاليا وصقلية » كا وجدت صوره على أوان 
عديدة . وظهرت فى السجلات المعاصرة . ونی التمثیلیات التی کان يؤديما 
هؤلاء الممثلون کان پستخدم مسرح خشبی » وکان له - فی بعض الاحیان 
على الأقل - مرتفع يمكن استخدامه للتمثيل » وكانت ملابس الممثلين فى 
أساسها هى ملابس الملهاة القديمة . ولعل هذه نفسها كانت مأخحوذة عن 
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لملهازل الميجارية وكانت جهودهم تتريكر أساسا فى السخرية المازلة . 

وقد قام بعض الكتاب الذين حفظت التعليقات آساءهم لنا مثل زنتون 
الذى علا نجمه حوالى عام ( ٠١‏ ق . م. ) بكتابة مسرحيات الفلياكس . 
لكن لا يتمالك المرء من الإعتقاد حين يدرس نقوش الأوانى التي يظهر فيها 
الممثلون أن معظم هذه الجهود كانت غير مسطورة . ولعلها كانت ف 
معظمها مرتجلة . وفى معظم المشاهد التى صورت كان الآلمة والاأبطال 
موضوعاً للهزء غير الرحیم . فقد کان زوس لوقا برٹی له وهیراکلیس وحغاً 
ضارياً » وأبوللو متجملا خنثاً . وکان زوس بظهر وهو مجر سلا لیصعد به 
إلى نافذة « الكمينا » . وكان أبوللو بجتمى بسقف معبده هرباً من تديدات 
هبراكليس وكانت هناك أيضا مشاهد من الحياة العادية » بعد تحويرها على 
هذا الحو إلى صورة ساخرة . فكان الرجال المسنون أغبياء وكان الرقيق 
مضحكين وكانت تعرضص أمامنا صوراً حتعة عامة للحياة كلها . 

ولقد انتشرت مهازل المحاكاة والتقليد فى إتجاهين اتخحذ أحدهما صورة 
أده غر رة واد الاجر صورة شعبية تتزايد شعبيتها على الأيام . إذ 
حدث فى القرن الخامس أن اشتهر إيبيكارموس الصقلى بعلاجه هذا النوع 
من المسرحیات . ثم اتی هیروداس وهو من مواطنی « کوس » ویظهر أنه قد 
عاش وكتب فى القرن الثالث قبل اليلاد . ولم يبق من أعال الأول غير 
عناوين وقليل من المقطوعات . لکن شاء حسن الحظ أن تبقی ثمانى 
مواقف مئيلية قصبرة كتبها هبروداس وهى دراسات حية صرححة للحياة . 
وی نفس الوقت تقريباً آلف ثيوكريتوس مسرحياته . وفيها م يستطع أسلوبه 
المنمق وكياسته فى تناول موضوعه إخفاء الأصل الشعبى الذى يرتد إلى شعر 
الرعاة ؟ على أننا فى ذلك نبتعد باستمرار عن المسرح . ومجدر بنا أن نكون 
أكثر عناية بتتبع مسرح التقلبد فى صوره المسرحية المحددة وإنه ليبدو أن هذه 
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المهازل قد انتقلت من صقلية شالا عبر المواطن الإغريقية فى شبه الخزيرة 
الإيطالية إلى تارنتم وبستم » ثم وصلت إلى الأوسكانيين حيث أنتجت نوعا 
من المسرح المتعحد الذى دعاه الرومان الأسطورة الأتيلية -114ء۸ ۴۵ba‏ ) 
(۸8 وهو اسم مشق من قرية أتيلا فى الكمبانيا . ولا يعرف عن الأسطورة 
الأتيلية غير القليل . لكن هناك حقائق واضحة عنها : إنها من وحى 
الهاذج الإغريقية » من طراز الفلياكس على ما يظهر » وصارت شائعة ف 
روما منذ القرن الثالث قبل الميلاد > وكانت النوع الأثير لدی بومبونیس 
البونونى ونوفيوس بعد ذلك بقرنين . وقد أدخحلت صور نماذج هزلية منها 
باكو الغبى ودوسينوس الشبيه بالبلياتشو وماكوس الجحشع وبابوس الشيح 
ول تکن روح هذه المسرحيات الأتيلية شديدة الإحتلاف عن المسرح الصقللى 
الشعبى . 
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بلوتس وعاله الفکاهھی 


كان الوحى الإغريقى ف نمو المهزلة الأتيلية رمزاً إل حقيقة عامة تتعلق 
بالنمو : الكامل للأدب الرومانى والمسرح الرومانى سواء بسواء . 

لقد كانت العبقرية الإغريقية حلاقة » وكان الرومان أكفاء فى الإقتباس 
بنع خحاص . لقد كان الإغريق يشعرون بحاجة فطرية للتعبير الروحى › 
وكان الرومان أكثر ميلأ إلى الأمور العملية . وكان من نتيجة ذلك أن بنى 
المسرح الرومانى عا ابتدعه الإغريق . وإن اعتمدت المسرحيات اللاتيئية 
بصراحة على النماذج الأثينية . وينبغى علينا فى الوقت نفسه ألا يغرب عن 
ذهننا أن روما إذا كانت لم تقدم ى شىء مبتكر فى أساسه » فإن الطريقة 
التى بها تناولت الصور القديمة وطبعتها بطابعها الخاص قد جعلتها - ول 
قجعل أثينا منشجة للنماذج التى اعتمد عليها المسرح الغربى كله فيا بعد 

وفيا يتعلق ببناء دار التمثيل » يجدر بنا أن نلاحظ بعض الخصائص 
الغالبة . لقد وصل المسرح إلى روما متأخرا » لكنه حين وصل اتخذ صورة 
ميزة كبناء معارى منفصل . فالأجزاء الثلاثة المنفصلة للمسرح اليونانى 
(النظارة » الخرفة الموسيقية › وا مسرح ) انكمشت وصارت عاطة بالحدران. 
وأمكن إحداث ذلك بجعل العنصرين الأولين نصفى دائرة مضبوطتين › 
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وزخحرفة الماظر بحيث يشغل القطر كله . وهکذا م يعد النظارة الذين 
يدخلون مثل هذا الملعب جا سون لشهود تمثيل يظهر فيه الممثلون إلى حد ماء 
وليس من خلفهم غير معام الطبيعة من بحر أو جبل . بل صاروا حاطين 
ببناء الملعب » حتى ليصح القول بأن التمثيليات قد أصبحت من الأمور 
التى تمارس داخل الأبنية وزاد الإإحساس بذلك بفضل الأسقف التى كانت 
فى بعض الابنية تغطى ال مسرح وبفضل المظلات التى كان يمكن إذا تطلب 
الأمر أن تنشر فوق النظارة . ولم تعد هناك حاجة إلى إنشاء ملاعب التمثيل 
فوق الربوات العالية . ولذلك فإن آتباع ٹسبیس کام5٥۲٣‏ فى روما نزلوا 
بحقائبهم من سفوح الحبال ومثلوا فى السهول ؛ وف مثل هذه الملاعب كان 
لمنظر أفعل أثراً عا كان فى الأبنية الإغريقية الأولى » وإننا لنعرف أن المناظر 
كانت تعرض كثراً على الواجهات الرتفعة المزركشة التى يظهر الممثلون 
أمامها : بل لقد ظهرت فى الوجود ستارة المسرح الأمامية مثبتة إلى عمد على 
جانب المسرح . وتنزل إلى أنفاق أعدت لذلك خصيصاً حلف الأوركسترا 
النى ضاق اتساعها » ومع ذلك كان تطور هذه المبانى ببخصائصها الرومانية 
المميزة » راجعاً فى أساسه إلى النشاط المعارى أيام الإمبراطورية . 
فمسرحیات بلاوتوس أول مؤلف مسرحی لاتینی نعرفه › ہل وأول کاتب 
رومانى على الإطلاق لم تعرض فى مثل هذه المبانى الفخمة . فقد كان يكتفى 
بالمنشات الخشبية البسيطة التى يعتمد فيها نوع المسرح الذى كان يستخدم 
فی الفلياكس . 

ولد تیتس ماکیاس بلاوتوس حوالی عام ۲٠ ٤١‏ ق . م. ومات فى السبعين 
من عمره عام ۱۸٤‏ ق . م » وکان قد نشا فى البؤس . واضطر إلى كسب 
عيشه بالعمل الشاق . ويبدو أنه التجاً إل المسرح تحسيناً لأأحواله ولذلك 
كانت لكل مؤلفاته نكهة شعبية قوية . كان يريد النجاح » وكان على 


۱۷٦ 


استعداد لأن يقدم للجمهور ما يحتاجه تماما » وکان خشناً متعجلاً ۾ 
يلتمس تقدير الأدباء . واكتفى بأن يضحك النظارة . 

وکان ئی إنتاجه یستلهم مصدرین : آوم) آنه کان على إ لام طیب بکتاب 
الملهاة الإغريقية الجديدة . وبخاصة ميناندر . ومنهم أجاز لنفسه أن 
يقترض القصص والأشخاص والحوار . غير أن أسلوب ميناندر المهذب ما 
کان لیبهج الجمهرر الرومانى العادى . ولذلك كان هذا الكاتب الذى 
پثو حى إرضاء الحمهور ر أيضاً ٤‏ الاقتراض من المهازل الا تيليةFabu1a‏ 
1 . وکانت هذه بدورها تعتمد على مسرحيات الفلياكس الصقلية» 
وهذه كانت متأثرة إلى حد ما بمسرحيات أرستوفانيسيس . بل أن اسمه 
الأوسط ماكيوس أو ماكوس مأخوذ من شخصية الأمق الجشع فى 
الأسطررة الأتيلية ٩ه!1ء)۸‏ aا٠طه۴‏ وكانت النتيجة العامة خليطاً عجياً 
لعناصر شتی . ففی مسرحیات بلاوتوس توجد مشاهد مصوغة على غرار 
الواقعية العاطفية لميناندر . ونجد مشاهد هزلية بأسلوب مسرحية المحاكاة 
وسخريات هازئة مثل ما أدخل على الملهاة الصقلية . إنه يعكس أسلوب 
ملهاة النماذج الاجتاعية لميناندر وأسلوب المشاهد الواقعية من مسرحيات 
المحاكاة . بل ويعكس أيضا مسرحية السخرية المازئة القديمة کا فى 
آمفتريون Amphitryon‏ بل أن صور ملهاته تلطة ۔ فھی جمیع مشوش 
للحوار العادى والأئشودة على نحو يذكرنا بأوبرا القصص الشعبية العاطفية 
القصرة فى القرن الثامن عشر . 

وتكشف مقطوعاته بطبيعة الحال عن تنوع واسع » لأنه يلتقط ما يصل 
إليه كا اتفق ؛ لكن يوجد فى كل ما يكتب بعض الخصائص المشتركة . 
فالأشخاص فى معظمها ناذج بشرية مرسومة بصورة تقريبية » وأهمها الرقيق 
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الضحك » وهو شخص متامر نشيط الحركة وقح » يتعرضص دائ النطر 
الضرب بالسوط أو ما هو شر منه » وهو دائ) يتدخحل في لا يعنيه حاذق 
ماكر . وهو الروح ا محركة فى كل الملاهى العشرين الباقية تقريباً كذلك يبرز 
الرجال من الشيوخ فى شكل واضح » وبعضهم سريع الحنق والغضب 
وبعضهم شفيق رحيم » ومعظمهم على استعداد لقضاء وقت مرح إن 
استطاعوا ذلك « والآم » کا تؤکد أدیث هاملتون « ذات تأثیر بارز فى هذه 
اللسرحيات » ويذكرنا شخصها الذى أشرب بالعاطفة والخيال » بالفكرة 
العاطفية القوية دائ فى مشاهد بلاوتوس . والواقع أن شروط المسرحية 
الناجبحة عبده كانت فيا يظهر : قصة رومانسية عاطفية بها لمسة تيم 
القلب» وومضة فكرية عابرة » وكثير من المؤامرات » يتخللها كثير من 
الفصول المزلية . وهكذا وضعت حصائص المسرحية الحديلة . 

وهو بی غالب الاحيان پتفادی استخدام المماجأة . فهو لا یکاد فى 
شيئاً عن جمهوره الساذج » وهذا كان يشعر الجمهور بالزهو » لأنه يتخيل 
أنه من الآلمة التى ترقب حاقات الأشخاص الغارقين فى لحة الخطل وسوء 
الفهم . وعلى هذا النحو استطاع أن ينمى السخرية الفكهة » ولعل هذا ما 
أسهم به فى بناء المسرح . ونما لا ريب فيه أن هذه الطريقة كانت موجودة 
قبل یامه » وهی تبدو بوضوح فی مؤلفات میناندر . وأکثر آرستوفانیس من 
استخدامها فى بعض المشاهد . ك| حدث فى ذلك الفصل المضحك فى غبر 
تجمل الذى ظن فيه كينسياس التعس فى ليزسترتا أن زوجته 
میرین ٣۷۲۲۸1٣٤‏ سوف تشع رغبته › بینا عرف أنہا تقصد پتسويفها أن 
تزيد من تعاسته فحسب . لكن هذه الحيلة لم تستعمل إلى أقصى مداها 
لأول مرة إلا عند بلاوتوس . وكانت طريقنه المميزة أن يظهر الحمهور تماماً 
على أسرار قصته منذ البداية . ويسمح هم بالإستمتاع » لا عن طريق 
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تقديم مالم يتوقعوا من الأحداث « بل عن طريق الأحطاء الناشثة عن جهل 
أشخاص الرواية بها هو معروف لدى الجمهور 

وبعض مسرحیاته لا تكاد تعدو أن تكون مهازل صاخبة . مسرحية 
الجندى المتباهى كusاsهز۲هاع‏ esاMi‏ .إن قصتها معقدة ويمكن تبسبط 
حوادٹها على هذا النحو : إن الحوادث كلها تعتمد على حاقات برجو 
بوليميس » ذلك الرعديد الذى يدعى الشجاعة . والذى يقسم أغاظط 
الأيمان ويلقى أعنف التهديدات بینا هو ینهزم فی حبه وتنهار روحه . نراه 
فى ول كلمات المسرحية بينا هو يقول لاخ وال ( لمح درعی حتی یغلب 
وهجه وهج الظهيرة . فإذا نشبت المعركة يجب أن يذهل عيون جنود الأعداء 
الذين يقفون أمامى . لكن أواه لسيفى : ما أشد حزن روحه وتعاستها . إنه 
رى لنفسه طول الإهمال ! لكم يجن إلى أن يطح برؤرس أعدائی کأنه 
الإاعصار» . 

وف المشهد الختامى نراه ذليلا هضياً من ضرب الحصا وهو فى 
احتجاجاته يقسم ١‏ بحق فينوس ومارس إنى لا أحمل حقدا هذه الإهانة . 
لقد كنتم على صواب » على صواب عام إذا أنتم أطلقتم سراحى الآن . 
فإنى سأعتر ذلك عقاباً عادلا وأدع الأمر يمر ! » إن هذه الفكاهة تبدو 
تافهة فى أيامنا هذه . لكن علينا أن نتذكر أثر هذه المسرحية وغرها من 
مسرحيات بلاوتوس » فى حياة المسرح فيا بعد . فلقد كانت مسرحية 
ميلزجلوريوسوس شخصية شعبية حبوبة ف مسرح عصر النهضة . ولوا 
يورجولينيسيس لا كنا نضحك الآن على زهو فولستاف المرح المحتال 
الفخور. وکانت منیکمی (۳ )M 2۸0۵٥1‏ من نفس النوع ا . وقد 
حظيت بنفس الحب من رجال المسرح المتأخحرین واستفاد منها شکسبير فى 
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مسرحية « کومیدیا الأحطاء » ٤۲٥۲۶‏ fه‏ رلم"٥٥‏ وفيها تنمو الفكاهة عن 
خحطا عارض سببه وجود توأمين طال انفصام)ا فى مدينة واحدة . وى 
ازہناریا ( کومیدیا الحمیر ) . یتقدم شاب اسمه آرجیریبوس إل أبیه 
دیمنيتوس فيطلب إليه بعذس الال ليبتاع به حظة شابة جميلة اسمها 
فيلينيوم . أعجب الأب نفسه بالفتاة فسرعان ما وافق على هذه المساعدة . 
لکن لسوء الحظ ل یکن لدیه مال تحت يده . لآن زوجته رونا تحكم وثاق 
حافظة النقود . هنا تأتى المؤامرة الرئيسية فى المهزلة . وفيها كان بعض الال 
مستحقا عليه لزوجته تمتا لبعض المي ٠‏ فنقل الال بأسالبب ماكرة إل 
يده. وى أخر المسرحية كان الرجل العجوز شديد السرور بنفسه جالسا 
مستمتعاً بفیلینيوم ویکاد ينعم أحضانما » بين الزوجة وقد تسامعت بار 
تصغی وترغی وتزيد فى خبئها » حتى تعجز عن السيطرة على أعصابا 
فتقتحم الحجرة وتسحبه إلى المنزل . 

وکان موضوع مسرحية سودولوس (ء11٥1۵٥۴)‏ يعتمد على المؤامرات 
المالية التى تتوخحى نفس الغاية وهى هنا تكن كاليدورس من الحصول على 
حبوبته فوفيكيوم . وإن كان فى هذه المسرحية شخصية قد أحسن رسمها 
فإن شخصية ( باليو ) القواد الماكر المىخادع على مهارتها شخصية تافهة . 
ويلاحظ أن الال يلعب درا رئيسيا فى هذه المسرحيات . ووجوده فيها 
باستمرار يذكرنا » إن كنا بحاجة إلى تذكرة » بالطابع المادى البورجوازى 
للجمهور الذى يخاطبه بلاوتوس . فتوينوموس قد استحوذت عليه فكرة 
الكثر المدفون تحت أحد انازل وصفقات بيع المنزل ٠‏ وتناول ( كاركيليو ) 
شاباً لا يخلو من فقر يريد شراء أمة تسمى بلانيسيوم . فأغرى بسرقة خاتم 
من جندی رعدید احر یدعی ٹرایونتجوموس ۰ وفی باکیدس (ع ل11٥‏ 8) 
وهى إل حد ما صورة مؤنثة من منوكينى (11 )Mé n0 ec11‏ ينتزع الرقيق 
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کریسالوس الال من فیکوبولس العجوز من آجل ولده وهنا تتشابه 
الخاتمتان . 

ويعود الكنز المدفون إلى الظهور أولرلاريا (ة۲1ة !اد ا4) « أى ملهاة الوعاء 
الصغير » وفيها نجد صرورة البخيل العجرز (٥1اءاع)‏ التى كانث عميقة 
الأثر فى غخيلة كثرر من كتاب المسرح الذين ظهروا بعد ذلك وخاصة موليير : 
فشخصية هارباجون فى البخيل هى شخصية ( إكليو ) مطبوعة بالطابع 
الباريسى . 

وفى هذه الملهاة الأحيرة لبلاوتوس نجد شبهاً قريباً أحد أجزاء مسرحية 
(التعحكيم ) لميناندر فابنة (أكليو ) المسماة ( فيدرا ) قد اغتصبها شاب يقال 
له لیکونیدس فى عيد سيروس . فندم الشاب على مسلكه وأحب الفتاة حباً 
صادقاً وأراد أن يتزوجها . وتتعلق بهذا الشأن فصول المرحية التى لا ختص 
بإيضاح اليل الجحنونية التى يتبعها الرجل العجوز لإحفاء ماله . وكان جمهور 
بلاوتوس أشبه بجمهور میناندر فی استعداده للترحیب بموضوع رومانسی 
مبالغ فى عاطفته » بشرط آلا يغض هذا الجزء كثيرا من المرح المزلى . ولاشك 
أن هذا العنصر العاطفى الرومانسى جب ألا ينسى فى زحة المرح الخشن 
ومباريات السخرية الفكاهية . فهر يعمر مثلا مسرحية رودونس ك«عudںR‏ 
(الحبل) كلها . وهى من أهم ما أنتجه بلاوتوس . ويذكر فيها القصة 
المؤسفة لفلایسترا التی كانت قد سرقت من بيتها وهى طفلة ( کا وصفت 
(مارینا ١‏ من بعد فی إحدى مسرحيات شكسبير ) فوقعت فى قبضة القراد 
لرا شن 

وإن وصف العاصفة التى أثارها أركيتورس إله النجوم » وكيف قذف 
فلايسترا من سفينة محطمة إل الشاطىء الذى يقع عليه بيت أبيها وكيف 


۱۸١ 


استخرج صياد من الأعاق صندوقاً يحتوى على ذهب لابراكس والحلى الى 
تنبىء بشخصية الفتاة » وكيف أعيدت إلى أبيها وإلى حبيبها يليسيدميوس 
کل هذا یعرض نی مشاهد ل۷ تخلو من شبه بأسلوب شکسبیر ف ملاهیه 
الأأحبرة . وتشبه هذه فى عاطفتها المسرفة مسرحية الأسرى أ۷أام5١‏ وهى 
تروى قصة ولدى هيجيو اللذين اختطف أحدها فى صباه القراصدة 
واخحتطف الآحر أحد الرقيق . ويمضى عدد من المشاهد التى تكاد تتسم 
بالجد ويبعث فيها الحياة ما بجحدث من سوء تفاهم . وتمضى القصة قدما 
حتى يستعيد الرجل ارم ولديه . ومن مساخر القدر أنه جد أحدهما رقيقاً 
عنده کان سرف فی عقابه . وتروی ستیلاریا ( 4٣هااعاءا٣)‏ قصة فتاة 
لقيطة تعود إلى أبوبها ( عن طريق الحلى أيضاً ) ونجد شيعا من نفس الموضوع 
فی کازنیا بين فى يونولوس ( القرطاجية الصغيرة ) تعاد فتاتان إلى بيتها . 
ويربط أبيكيدوس بين موضوع الإبنة التى طال فقدها با لحيل التى يلجا إليها 
رقیق ماكر لسحب آموال رجل هرم ووضعها فی بد ابنه . 

ونرى ملهاة بعد ملهاة تعمر بألوان المهازل والعاطفة المسرفة والحب 
الرومانسى وا لحب الجسدى » والخداع » والصور امزلية . وف رمركاتور 
(التاجر ) نجد قصة الشاب الذى يحضر معه من الخارج فتاة روديسية 
جيلة . فيتجسس الأب عليها ويصمم على أن يجحوزها لنفسه فيقنع صديقا له 
بشرائها نيابة عنه . ونجد تتابعاً متصلا من الأأحطاء وسوء التفاهم . 

وإن المشهد الذى يكشف فيه ديميفيو الحرم عن افتتانه بالفتاة لحار 
ليسيم|كوس لينطوى على روح فكاهية حقا . 

ديميفيو : ی أى سن أبدو . 

ليسيم|اكوس : تبدو وقدمك فى القبر رجا هرما حط كليل . 


A۲ 


ن ا ی و می کون 
سن السابعة . 


لیسیماکوس : ما هذا امراء ! أطفل نت ؟ 

ديميفيو : أنا طفل حقيقة ! 

ليسيأكوس : ويمحى . لقد فقدت . لقد فقدت عقلك . وأظن أن هذه 
هى الطفولة الثانية ليس كذلك ؟ ۰ 

ديميفيو : كلا . ليس الأمر ذاك على الإطلاق . إني لأكثر شبقاً نما كنت 
فی أى يوم من الايام . 

ليسيماكوس ( متبرماً ) أهذاحق . عظيم . 

دیمیفیو : وبصر أحد ما کان فی أى يوم من الايام . 

لیسي|اکوس : هذا حسن . 

ديميفيو : ( فى خحجل ) أكاد أحجل أن أذكر لك . 

لیسیاکوس : ماذا ؟ 

ديفيو : ادن فليكن ‏ 

لیسیاکوس : تکلم يارجل . 

ديميفيو : لقد ذهبت إلى المدرسة اليوم يا ليسي|اكوس . وأتقمت تعلم 
أربعة حروف . 

ا ا 


ديميفيو : نعم . أ ل »ح »ب . 


AY 


ومع أن ليسي|اكوس يضحك من صاحبه فإنه يذهب إلى رصيف اليناء 
ویشتری له الفتاة باسیکومبسا ۴۵51٥۸٥384‏ ويرى الإئنين عائدين إلى 
المدينة والفتاة تغرورق عيناها بالدموع . 

لاسا گور ل د فلت ما طلة إن لد اراد ان ارال 
فاشتریتها ( لباسیکومېسا) : 

إنك الآن ملكى . فهيا . كفى عن هذا البكاء الشديد . ( فى شفقة 
أكثر ) إنه من الحمق حقا أن تذهبى حال هاتين العينن الرائعتين . 

إن ما يدعو هنا إلى القول أكثر نما يدعو إلى البكاء . 

باسیکومبسا : أرجوك یا سیدی أن تخبرنی . 

لیسیم‌اکوس : آخبرینی ماذا تریدین . 

ليسياكوس : لأنفذ ما أمرت به ( بعد برهة صمت يقول فى حبث ) 
لکلی سأفعل ما تأمرين . 

باسيكوميسا : إنى على استعداد لأن أرضيك كل الرضا . 

ليسيهاكوس : بطبيعة الحال لن أطلب إليك عملا فى غاية الصعوبة . 

باسیکومبسا : ڀا عجباً أرجو ألا تفعل فإنى م أتعلم يا سيدى أن أقوم 
بعمل شاق . 

ليسي اكوس : إذا وعدت أن تكونى فتاة طيبة فلن محدث لك ما تخافين . 

اسیکومہسا : ويجی . إن هذا لامر رهیب . 


1A٤ 


اس کو 2 اع ان الو لے ات مها كان ها الات 
الفاسدات من اللاتى محظن بالسعادة . 


اکس . ( 6 ف إن عا وخا ارق کل م وفعت 
ناا : 


ا ا ی ا وش فا سک هیا 
تبادل ا لحب مع ابن ديميفيو » وفى المحادئة التالية تشير إلى هذا الإبن بيا 
يفهم لیسیم| کوس آنا تشير إلى أبيه . 

لیسیم| کوس : هل تغزلین . 

باسیکومبسا : نعم پا سیدی . 

ليسي|كوس : الخيط الرفيع والغليظ . 

باسیکومہسا : لیس يوجد من يتقن الغزل مثلى . 

لیسیماکوس : لقد أحسنت تربيتك یا عزیزتی . 

باسیکومہسا : نعم لقد آحسنت تعلیمی یا سیدی . 

ليسيماكوس : ماذا نقولين إذن . إذا أعطيتك خروفاً ليكون لك . عمره 
شون غاما. 

باسيكوميسا : هرم إلى هذاالحد . 

لیسی‌اکوس : إغریقی أصیل . إذا نت عنيت به استطعت أن تقصى 
شعره بمنتهى السهولة . 


باسيكومبسا : ( غير فاهمة ومتبحيرة قليلا ) : هذا كرم عظيم منك يا 
NOC A‏ 

ليسي|أكوس : لأكون صريحا معك تماما أقول لك إنك لست ملكى فلا 
اك کال 

باسيكومبسا ( مندهشة ) إذن أنا ملك من ؟ 

اکن :قد ار ك اة عن ماك كان ف طالب 


باسیکومبسا : هذا ہیل . 
ليسيهاكوس : سيطلق سراحك . أنا متأكد من هذا . إنه يحبك حبا 


لیسیاکوس : مندهشا ماذا ؟ عامان ؟!. 

باسیکومبسا : نحم لقد تواعدنا وتعاهدنا على الخرام . فلن ينظر هر إلى 
فتاة اخرى » ولن أنظر إلى رجل انحر . 

ليسيهاكوس : ( وقد استولت عليه الدهشة ماما ) : يا إمى وماذا عن 


زوجته ؟ ! 
پاسیکومہسا : ليست له زوجة . 
ج دوشن ليت هذا صحيح . ياعجباً : لقد حلث بيمينه . 
باسيكومبسا : ! أحب هذا الشاب . 
لیسیماکوس : فی ہطء. . شاب ؟ نعم إنه حتی لم پزل طفلاً . 


۱A٦ 


وف برسا ۴٤۸‏ ای الفارس نجد مزاحاً فى التغخلب على فواد. 
وٰی(115٣۵ااء٠")‏ نجد حظية تطرق الحديد وهو ساخن . وفى مستلاريا 
(العفریت ) نجد رقيقاً حصيفاً يوقع فی خلد رجل هرم أن بیته مسكون . 
ونجد فى ستيكوس » طفيليا جائعا هو الهمدف للضحك والسخرية . إن كل 
الأعمال المألوفة فى روما نجدها هنا تعالج فى حفة ماجنة . ولا نجد أثراً فيها 
لعظمة الجحمهورية فهذا قد ترك آمر تصويره إلى المؤرخ . لقد كان بلاوتوس 
معنياً بأشخاص زمانه » لا حين يرتدون البزة الرسمية ولا حين هم بحاربون 
أو يتفلسفون . بل حينا يخرجون من آبوابهم الأمامية متجردين ويسرفون فى 
الصراع العائلى بدلا من المعارك الحربية . وفى الحركة السريعة الصاحبة بدلا 
E‏ 


AY 


تيرانس والشباب الغزلون من الأغنياء 


إذا کان بلاوتوس یکتب لیمتع الجمهور . فقد کان خليفته تیرانس 
بلتمس بكتابته تقدير المنقفين . وإذا کان بلاوتوس يستمد أسلوبه الفكه من 
مصادر كثرة » فقد اكتفى تہانس بمحاولة محاكاة أستاذ واحد هو ميناندر . 
ورغم أن الرجلين كثياً ما يقترن اسماهما » فإن بينه) فروقاً غاية فى 
الضخامة. 

ولد بابلیوس تبرنتیوس آخر حوالی ۱۹٩‏ ق. م. e‏ . م وکان 
من سكان قرطاجة . وغالب الظن أنه كان زنجى الأصل » أحضر إلى روما 
ی شبابه کرقیق . وقد علمه سيده » ويېدو أنه أصبح محسوبا لداثرة صغيرة 
من رجال الأدب وأنه فد کت ملاهيه باعترافه امتاع هذه الحلقة لإ 
للحصول على تصفیق اجاهیر . ولم يبق من کل کتاباته غير ست مسرحیات 
هی آندریا ( ۱١١‏ قق . م. ) وهیکرا ( ۱١١‏ ق . م . ) 
وهوتونتیمورومینوس ( ۱٩۳‏ ق . م ) وأپنوکوس ( ۱١١‏ ق . م . ) وفورمیو 
۱٩1(‏ ق. م. ) وأرلفى (١١٠ق.‏ م.) . 

وهذا الکاتب الذی کان يدعره قيصر بنصف ميناندر » اعتمد فى كل 
فنه على الملهاة الجديدة . وكان يعمد إلى إظهار مصادر مسرحياته . ولا 


A۸ 


يدعى لنقسه فضلا غير نقاء الأسلوب والمقدرة فى حبك الموضوعات ال مأخحوذة 
عن المسرحيات الإغريقية ١‏ وكان يقول فى ابتهاج إنه لا جديد تحت 
الشمس . فكل ما يقوله المرء قيل من قبل « وكان أشبه بميناندر فى أن هدفه 
كان إثارة الابتسام لا الضحك » وكان كأستاذه مسرفا فى العاطفة . ولعل 
الفرق الأساسى بينه وبين بلاوتوس يتضح من مقارنة الوجهتين اللتين سارا 
فیھا . فبین| بلاوتوس يحضم تجاره وأبتاءه الصغار ورقیقه وعاهراته وبؤساءه 
فى جمع صاخب هائج مائج على المسرح يحول تيرنس أن بحظى بنظرة دقيقة 
ل الد الوماي ااا ق . وهذا الرومانى الشهم الذى أحسن 
تدريبه » والذى أدرك تماما قيمة أداب المعاملة ( أو على الأقل الآداب التى 


تواضع عليها جتمعه ) والذى يتلهف عل المتعة » والذى يضيق حقًا بتلك 
القبود الثقيلة التى يفرضها الشيوخ على حريته ٠‏ ذلك السيد هو مركز كل 
مسرحية تيرانس . تلك هی صورته وتلك هی الأعال التی یود أن یکون له 
با صلة « ما أظلم الآباء جيعا لابنائهم ١‏ كذلك يفول کليتېفو لنفسه فی 
هوتونتیمورومینوس ( معذب نفسه) . 

الذين يطلہون حكمة الشيوخ من رؤوسنا التى لر بخطها الشيب بعد . 

ويحسبون أن عقولنا لن تحمل أثر اللات 

وحکمولن بشهوا: تهم التى ماتت لديم . 

ولیس بشهواتہم حرن كانت حية ثائرة . 

فإذا رزقت ودا فی يوم من الأيام فإنى أعده 


مستعدا لان أعرف خطاياه وأن أغفرها له . 


۱۸۹ 


هؤلاء الشبان أشبه بفرسان عصر عودة الملكية فى إنجلترا » فى آم 
پستسغولك مذافق العبارة المللة > ویستمتعون بالممارقة الليقة . ولاند أن 
ترانس جعل نفسه جبيباً إليهم لا بسبب الصورة الجميلة التى صور بها 
حياتهم وأمانيهم » ولكن بقدرته أيضاً على صوغ العبارات الرقيقة مثل : 

Quot homines, tot sententiae alî قختلف الاراء بإختلاف‎ 

ومن هنا سالت هذه العرات hine illae lacriminae‏ 

وأن ثورة المحبين لتبعث القوة فى ا لحب 

amantium irae amoris integratiost | 

هله العبارات وأشباهها جرت مجری الامثال 1 

وكانت أندريا فتاة أندروس أولى مسرحياته » وهى تمثله كا تمثله أية 
مسرحية أخرى . وقد يكون من المفيد أن نتتبع قصتها فصلا فصلا . نجد فى 
وما حوارا بین سيمو أبى بامفيلوس وبين رقبقه سوسيا . يقول الرجل اضرم 
أن اينه وهو شاب کامل الخلى پو خی بأوسع الآمال وشح اجر ف حب فتاة 
تدعى جليسيريوم خت الحظية كريسيس : ولقد أصبحت هذه الفضيحة 
علنية لدرجة أن كريميس الذى كان على إستعداد لأن يزوج بامفيلوس من 
ابنته يرفض الآن إتمام هذا الزواج »> ولکن سیمو یرید أن یورط اہنه . فأحذ 
يتصنع أنه ماض ف الاستعدادات للعرس ( نم سجس ونر الملسرح خالا 
لبامفيلوس الذى يدخل وقد استولى عليه اليأس » والذى نحس لكلاته 
بذلك الرنين الرومانسى العاطفى الذى نعرفه فى ميناندر: أنه يشكو إلى 
ميزيس حخادمة حل جلپسبریوم حبه الذی لا سبو ناره ۴ 

میزیس : کل ما أعرفه . آنا تسشحق منك أن تذكرها . 


۹۰ 


بامفلرین: بے ان آذکھا ؟ آی شر چن :مز یس٠‏ 
إن کلہات کریسیس عن جلیسیریوم 
قد نقشت على شغاف قلبی . فعلی فراش موتا 
دعتنی . ولا اقتربت منها › اہتعدت آنت . 
کا ودنا وات کرمچس تول 
يا بامفيلوس . إنك ترى الشباب وا جال . 
فى هذه العذراء البائسة . وأنت تعلم 
آن هذا سیاح ضعیف لا بجمی 
مستقلها ولا اسمها . بحق دى اليمنى هذه › 
أتوسل إليك بحق ملاكك الأثر 
وبحق إخلاصك الممتحن . وبحق حالتها التعسة . 
أتوسال إليك ألا تخذ هما 
وألا تدعها للحسرات . 
إذا كنت قد أسببہتك کا أحب أخا . 
وإذا كانت هى قد أعزتك دائ 
أکثر من ى إنسان ى العا 
واستجابت دائ لمشيئتك 


فإنى أتركك ها زوجاً 


وصديقاً وحامياً وأباً . وكل روتنا الصغيرة 
آترکھا لك وأعھد ہا إليك 
لقد ربطت ہین یدینا وماتت . لقد تقبلتها . 
وما دمث فل ۀ فعلت . فسأحتفظ ہا . 
من عاطفية » وفى أنه يقدم لنا العاهرات ذات القلب الذهبى . 
ويقدم لنا الفصل الثانى شخصية أخرى هى شخصية كارينوس صديق 
بامفیلوس . ویبدو آنه بحب ابنة کریمیس واسمها فیلومینا بقدر ما پزهد 
بامفیلوس فیها . فیطرب حل یعلن صدیقه عدم حبه للفتاة بینما بامفیلوس 
بتلقى الألباء الى٠رة‏ من رفيقه دافوس القائلة أن ما رى من اأستعدادات 
العرس إن هو إلا خداع » وكان من نتيجة ذلك أن قبل ٻامفيلوس من جانبه 
أن يتصنع الرضا بالزواج . ولسو الحظ أن سمو يسمع بأن جليسيريوم قد 
وضعت طفل . وأن بامفيلوس اعترف ببنوة هذا الطفل » ولكن ينقذ الموقف 
أنه يرفض وهو يخدع نفسه أن يصدق أن هذا لا يعدو أن يكون أكثر من 
حیلة عمہدف إلى حداعه › رلا یکاد یتم کلامه حتی یتکلم دافوس متلھفاً على 
أن يؤكد للرجل ارم صحة اعتقاده » لكن هذا الرقيق يبلغ من الإقناع أكثر 
من الحد الذى رمى إليه . لأن سيمو سرعان ما ينقل النباً إلى كريميس 
ونی حلال الفصل الرابع يکون كل شىء مضطرباً ختلطاً . فکاريئوس 
معصب ۳ اعتره حيانة من بامفیلوس ویر پس مستأءة لاما تظن آن 
حبيب سيدتها هجرها . غير أن الرقيق دافوس الواسع الحيلة أبداً يحرج حيلة 


1۹۲ 


جديدة من جعبته » فيأخذ طفل جليسيريوم ويقنع كريميس المرم بأن 
سیمو قد خدعه . ونی هذه الأثناء صل شخص آخر اسمه کریتو وعن 
طريقه يكتشف « وكنا نكاد نحزر ذلك منذ البداية » أن جليسيريوم فتاة 
أثينية أصيلة وأا ليست غير ابنة كريميس نفسه . وهكذا صارت حرة فى أن 
تتزوج حبیبها بامفیلوس بینها سمح لکارینوس بأن يتزوج أختها . 

او ی عمومه شبیه بکثیر من کومیدیات بلاوتوس غير أن الجو 
ختلف جدا . فھنا کل شىء رقيق مهذب راق . فلا توجد مشاهد هرلية 
صاخبة » تحطم جو أدب السراة » جو العاطفية الرومانسية » والتفكير 
ا لخلقى . إن الشبان هنا أجل قدراً من إخوانهم عند بلاوتوس والشيوخ أقل 
استثارة للسخرية . وفكاهات الرقيق أقل صخباً . وخادمة الحظية المزعومة 
نراها وديعة كأنها اليامة . لا تفكر إلا فى إسعاد سيدتها . 

وأن التشابه بين تيرانس وميناندر من جهة »› والتباعد بيثهها من جهة 
أخرى » يظهران فى مسرحيته الثانية هيكررا ( امرآة الأب ) وكان موضرع 
المسرحية يشبه فى أساسه موضوع مسرحية التحكيم . فإن بامفيلوس البطل 
قد أغرى کارها بہجران عشیقته باکیس ( 8٥٥115‏ ) والزواج من فیلومینا . 
وشجر الشقاق بين الزوجة الشابة والحماة » واكتشفت هذه الأحيرة سرا مظلاً 
هو أن فيلومينا وضعت طفلاً بعد زواجها بفترة قصيرة . ويتضح بطبيعة 
الحال ‏ على غرار ما اتضح فى شأن بطلة ميناندر ‏ أن الفتاة اغتصبت فى 
طلام الليل » وثبت بفضل خاتم عثر عليه أن المختصب كان هو بامفيلوس 
نفسه . وإالقصة فى أساسها هى نفس القصة . ولكن نوع الناس تلف 
ومسلكهم رومانى . فالام الرومانية بقوتها الرهيبة تظهر ملاعها فى شكل 
واضح . وفوق كل هذا تنضح العاطفية المسرفة التى ترتبط بالخحظية ذات 
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القلب الذهبی . فمع أن بامفيلوس بعد أن أقسم آنه لن يتزوج أبداً هجر 
باكيس . فإن الإكتشاف السعيد فى النهاية قد تم إلى حد كبير عن طريق 
الجهود المخلصة التى بذلتها العشيقة فهى تتفكر قائلة : « ما أعظم السرور 
الذى أدخلته على نفس بامفيلوس بحضورى اليوم “ . 
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وأ نجم سعد آحضره ؟ 

ومن أى عدد من الأحران أنقذته ؟ 

لقد عدت له ابنه الذى کار يضيعونه وأعدت إليه الزوجة 
التى عزم على هجرها ۰ 
وإنى لسعيدة 

ا وقد كنت الاداة 

التى أحدثت كل هذه المسرات 

وغیری من العشیقات لا يشعرن نفس الشعور 

ولیس هذامن صالنا . ولا من ربا 

أن يسعد العشاق بزواجهم 

ولکنی رغم مقتضیات مهنتیى 

لن أترك أثرا للجحود فى عقلى 

لقد وجدته حین أتاحت له ظروفه ذلك » 

فان رخا معا :طب الشن :وت أن اعرف 

أن هذا الزواح كان بالسبة إل صدمة من صدمات سوء 
إالحظ . 


على أني لم أفعل شيئاً لأقلل من حبه 

ولا كنت قد تلقيت الكثر من حنانه 

کت جديرة بان أحتمل هذه الإساءة الواحدة 

وتظهر باكيس أخرى فى ( معذب نفسه ) وفى هذه المسرحية أيضاً نجد 

العاطفية المسرفة » ومعذب نفسه هو منديموس الذى يكدح ليكفر مختارا 
عن المعاملة القاسية الت عامل ہا ابنه كيلينيا . يقول صديقه كريميس (إنى 
إنسان أحس بشعور البشر جيعا » . وقد أصبحت هذه العبارة تجرى مجرى 
الأمثال - وبيند| هو يبحث عن أسى صاحبه الخفى » ويعاتبه فى دعة: 


وأنه ابن يقوم بواجبه إذا عومل بحكمة › 

وهو لا يفهمك › وما أتعس مثل هذه الحياة 
إنك لم تكشف قط عن حنوك عليه 

ولم جرؤ هو على أن يضع فيك الثقة 

الحديدة بقلب الأب ! 

لو كان ذلك حدث » لا صرتما إلى هذا المصبر ! 


هذه صورة الآباء کا كان يتمثلها على نحو رومانسى عالم الشباب الذى 
رن فال .غاا اا عي أن و الاد ران ادات 
على ما يرام . إن الخطاً الوحيد الذى وقع فيه كيلينيا هو آنه حب إنثيفيلا 
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التى كان يعتقد أنها ابنة امرأة فقرة من كورنغا . وتتطور القصة علل هذا 
الأساس فيعود كيلينيا إلى مسقط رأسه » ويقيم مع صديقه كليتيفو ابن 
کریمیس الذی ینفق أمواله ہسخاء على عشیقته باکیس . تقول باکیس 


لا نش فاه ۰ 
ليم م 
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إنى معجبة بك يا إنثيفيلا 

سعيدة نك حرصت على الفضيلة 

حتی تحلیت بہا کا تتحلین با جال 

ولتتخل عنى السماء إن آنا عجبت ؟ 

لو تمنی کل رجل آن تکونی له . 

إن حديثك ینبیء عن عقل رشید 

وحين أخلو إلى نفسى وازن 

هجك فى الحياة وبقية هؤلاء 

الذين لا بحيون الحياة العامة » لا أعجب 

أن تختلف أخااقك عن أخلاقنا . 

إن الفضيلة موضع اهتمامك » آما من نعاملهم 
فيحرمونما علينا - لأن عشاقنا 

إذ يشوقهم جالنا - يتوددون إلينا لذلك فحسب 
فإذا ذوی الجمال نقلوا قلوبہم إلى أخحريات 
فإذا | نعن بأنفسنا فى تلك الأثناء 


عشنا فى وحدة مهجورات مبتئساث 
مرتبطة برجل وإحد يناسب مزاجه مزاجك › 
فإنه يېك کل قلبه . 
وهكذا تجذب الصداقة المتبادلة كلا إلى صاحه 
ولا مفرق بینکما ولا حطر على حبکا . 
وى نهاية هذه المسرحية العاطفية يتضح طبعاً أن إنشيفيلا الطيبة هى ابنة 
والحظية ( تابيس ) التى تتوف إل أن تعود فتاة حرة إلى أهلها من 
الشخصيات البارزة فى مسرحية الأغوات )Eunuchus(‏ وتشتمل أيضاً عل 
جندی رعدید يتظاهر بالشجاعة اسمه تراسو وطفیل لا جلو من مرح اسمه 
جاتو فش عن المجموعة المألوفة من الان . والموضوع الريسى الذى 


اشتق اسم المسرحية منه يدور حول الحيلة التى حا إليها كبريا حين أحب 
الفتاة التى اتخذعما تاييس صديقة هما . فتظاهر بأنه أغا وکان يلتمس بذلاكف 
فرصة لاغتصابها » فإذا ظهر أا إحدى الفتيات المفقودات منذ زمن طويل › 
أسيع إلى الزواج منها . والاسلوب هنا بارع عميق قصير حاسم » حتى أنه 
يفوق فی تدميقه أسلوب تبرانس فى مسرحياته الأول » وهمذا احتفظطظت 
بمركزها متفوقة حتى بين مسرحيات هذا الكاتب . 

وأقرب من هذه المسرحيات شبهاً بكوميديا بلاوتوس مسرحية 
فورمیو 00۲۳٣10‏ وفيها يتزوج شاب يدعى إنتيفو فتاة يتيمة فقيرة يتضح فيا 
بعد آنا ابنه کریمیس »> وشاب أخر یدعی (فایدریا 2 ع۴۵ ) یعاونه 
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الطفيل الذكى الذى أخذت عنه الملهاة عنواما على الاس كل طريق غير 
عادل للحصول على الال اللازم لشراء فتاة عازفة كان محبها . وتتعقد القصة 
بان کریمیس ارم کان له أثناء رحلته واقعة غرام . وقد انكشف آمره حين 
حاول استرجاع بعض ماله الى سلبته منه فورميو . 

ولعل أزخر المسرحيات بخصائص تبرانس هى الالحوان نطم 1ء۸ وفيها 
نجد قصة عاطفية قد صيغت تقريباً فى أسلوب المسرحية الحديثة التى تعالج 
المشكلات الاجتاعية . فديميا كان رجلا هرما قاسيا حبا للنظام والسلطة 
وله ولدان . أحدھا یدعی کتزیفر ٥۸یع٤‏ وکان يربيه فى الريف والاحر 
يدعى إسكينوس 5١٠١11ء5ع۸‏ يربيه فى المدينة على يد عمه ميكيو الطيب 
القلب الوديع الذی یدلله » وکا بنتظر من قلم كاتب يصر أبدا على 
الانتصار للشباب نجد إسكينوس وإن ظل بعض الوقت حجوبا بسبب 
طيبة قلبه » قد تكشف عن رجل يجمع بين أكرم النوايا وأحر المشاعر . بينم 
أخوه كتزيفو الثافق الذى استطاع أن حع أباه بحيث حسبه نمودج 
الأحلاق الفاضلة » هذا الأخ قد اتضح أنه فاسق داعر . 

واللهاة فى جوهرها دراسة فى التربية » ودعاية » هدفها أن يقنع الشباب 
الماجنون آباءهم بأن السخاء وعدم التقيد وانعدام السلطة يحققان فى النهاية 
خير النتائج . 

إننا الآن قد سرنا شوطا فى الطريق نحو النزعات الرومانسية الحديثة عن 
كيفية تربية الشباب . « استخدام العصا يفسد الطفل » هذه هى فلسفة 
ترانسر. . إن المسرحية العاطفية الحديثة هنا تكتمل من حيث الصورة, 


سينكا ونهاية المسرح الرومانى 


فی مسرحیة ھیکررا پروی تیرانس عزونا کف ان ا لجحمھور لم یکد یلتفت إلى 
الحفلة الأرلى التى مثلت فيها مسر حيته . 

حجن بدأت امل هده المسرحية 

ارتفع ضجيح الملاكمين الأشداء والراقصين على الحبل وا ماهر 

المتزايدة 0 وصرخحات النساء . 

والواقع أن ا لجمهور الرومانى لم يألف فن الدراما . قدم هم ما سمج من 
مزاح خحشن کا کان یقدم مم بلاوتوس فام يحتملونه . لکن اهتہامهم فی 
معظمه كان يتركز فى مراقبة الراقصين على الحبل والملاكمين » بل والمناظر 
الأشد وحشية الى كانوا يشاهدونها فى المدرج وهو ملعبهم المبتكر الوحيد 
الذی كانت تعرض فيه مثیليا م : 

وإذا كان احتفاهم بالملهاة قلياا فإن احتفاهمم با لأساة كاد ينعدم تماماً . 
فمدذ العهد الملينستى يبدو أن مصرر المأساة صار يؤسف له . وطوال القرن 
الرابع وما بعده كان الكتاب ٠‏ الواحد بعد الآحر » مجحاولون أن يقلدوا 
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یوربیدس . لکن آرستوفانیس کان على حق حین جعل دیونیسیوس یعتقد 
أن الأمل الوحيد فى المحافظة على المأساة هو القيام برحلة خطرة إلى الدار 
الآنحرة» والعودة بأحد العالقة الأقدمين من هناك . 

ومع أنه لم یق شیء تقريباً سواء من ا جهود الإغريقية المتأخحرة فى المأساة » 
ا بذلت مؤخراً فى روما . فإن لدينا من العلم ما يكفى 
لإدراك أن الفن البيانى المصطنع حل عل الشعر وحل الإصطناع محل 
النسيج الحى . وحلت الإستثارة محل العاطفة . فلا اضصمحلت الكتابة 
ا لخلاقة أصبح للممثلين الشهرة > وسلكوا مسلك الممثلین فی أیامنا إذ صار 
الممثلون يصرون على تعديل الآثار الكلاسيكية الخالدة حتى تكون أدوارهم 
أكثر أهمية وتأثرا . 

وى القرن الثالث كانت ممم نقاباتيم » فاستطاعوا بفضلها التخلص من 
الخدمة العسكرية ودفع الضرائب . ونستطيع اا ی ن 
الألية والتأثيل الخرفية الصغرة أن أسلوہم فى التمثيل کان أکثر إ إعتادا على 
العضلات والإسراف ف الحرکات من ثيل أسلافهم 1 وأنهم ساهمرا فی 
الحركة التى دفعت بقايا مسرح المأساة فى طريق الإستثارة . ومن نقش على 
آنية من القرن الراب نرى صورة حية عن إخراج مسرحية فى موضوع ميديا 
ا کت مد فرت پروی فال کس م د ال قا 
بالحركة والثياب الفاخرة . وهناك فكرة عن تأثير المناظر فى عربة ميديا التى 
بحملها تئين . هنا نجد إحساسا بالقلق وعدم الثبات يناقض اما 
الإإحساس بالمدوء الرائع فى القرن السابق . 

فى روما نال الممثلون أيضاً مكاناً ملحوظاً » وخاصة حوإلى القرن الأول 
فبل الميلاد » ورغم أہم فى أول الأمر كانوا مجندون من طبقات الرقيق فقد 
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حازوا مركز اجتهاعياً مرموقاً » وأصبحوا « نجوماً » فى زمانهم بل إن أساءهم 
کا حدث لروسیوس قد توارٹتها الأجیال باعتبارهم أساتذة فى فنهم . وكان 
النظارة يكادون ينسون المؤلف فى حن آم يراقبون حيل الممثل . 

ولم يكن هناك مأساة لاتينية أصيلة فكانت الخطوات الأرلى تتجه نحو 
إنشاء هذا الفن عن طريق إعداد ترجمات . بل إن الترجمات الأول ل يقم بها 
مواطن من صل رومانی . وإنا قام بہا رجل ولد فی تارنتم وهی مستعمرة 
إغریقية › وکان فی صله رقیقاً کا کان تیرانس » وبین عامی ۲۰۷-۲۴۰ 
ق. م. قدم ليفيوس آندرينيكوس على هذا النحو للجمهور المتكلم 
باللاتينية بحض مسرحیات سوفوکلیس ویوربیدس » وکانت هذه قد مثلت 
فى العام السابق » وكانت أول مأساة تمثل فى المدينة الخالدة . 

وف نفس الوقت تقريباً کان شخص یدعی ( نیفیورس Neus‏ ) من 
أهل كامبانيا ثم اعتبر مواطنا لروما قد خحطا ا لخطوات التالية بأن أعد ما يبدو 
أنه مسرحيات أصيلة مستمدة من المسرحيات الإغريقية » ولا كان الممثلون 
يرتدون الرداء اليونانى لہالیوم فقد سمیت بالأساطر iلqllıة-pallia fabuloe‏ 

4 وكتب ماسى تدور حول الموضوعات الرومانية التاريخية عرفت 

پاسم 0eا×teعroم‏ oeاuطھf‏ نسبة إلى الرداء الرومانی ۸ع٠٠‏ الذى كانوا 
يرتدونه . وف خلال القرن الثانى الميلادى كان أثر أثينا أكثر وضرحاً . 
دواشتهر ثلاثة من كتاب المأساة كانوا جميعاً متأثرين بيوربيدس وقد حفظت 
أسماؤهم - وإن لم تحفظ آثارهم - للأجيال القادمة وهم المينيوس وباكوفيوس 
وآکيوس . 

ومضت السنون وضعف الإهتهام بهذا النوع الذى اكتشف عا قليل ول 
تزل توجد آثار من الفسيفساء وغيرها ٠‏ تثبت أن الآسى ظلت نمثل فى 
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مناسباتٿ خاصة سواء فى روما آم ف الأقاليم حتى نہاية القرن الثانى بعد 
لميلاد على الأقل . لكن الدلائل كلها تکاد تجمع على ما یأتی : ولا أن 
التمثيل كان مجرى بطريقة فردية غير متصلة . والثانى أن التمثيليات لم تكن 
تلاقى إقبالاً على نطاق واسع . والثالث أنه أضعفتها الإستثارة المصطنعة 
للتحرن وخنقها التظاهر . وحین أحرجت کلیتمنسترا من تآليف اكيوس ف 
اح م و 0 ر م . كان خمسم|ئة بخل وثلاثة ألاف عربة 
فضلاً عن الفيلة والزرافات بغير عدد تقضى وقتاً طويلاً فى مرورها على 
المسرح . وكانت تؤلف منظر موكب للاأسلاب التى حملت من طروادة بعد 
ثدمر‌ها . 
وإذا فكرنا فى بعض المجهودات الحديثة فى نفس الإتجاه ذكرنا ما يؤكده 

ا ا . وأن مسرح اليوم لم يكن 
الوحيد الذى تعلم كيف يقضى على الكتابة الخلاقة عن طريق الرغبة فى 
تقديم مناظر . 

وف وسط هذه المجهودات المسرحية المتقطعة تقف مآسى سينكا التسع أو 
العشر أا لغز قائم باق وأثر لا يخلو من عيوب . کان لوکيوس انيوس 
سينكا من أهل قرطبة فى إسبانيا ولد حوالى عام ٤(‏ ق . م) وحكم عليه نيرون 
بأن يقتل نفسه فى سنة ٠٥‏ بعد الميلاد » وكان أشبه فى زمانه بفرنسيس 
باکون . فکان کاتباً بارزاً فى الفلسفة والعلوم مثله » وكان مثله أيضاً ف أنه 
يسمح دائ)ً لعواطفه الأحلاقية بأن تتفق مع تصرفاته العملية والسياسية . 


وغالب الظن أن المسرحيات ألفت فى أواحر حياته »> وهى تشمل تسع 
مسرحيات عن موضوعات إغريقية تقليدية هى هرقل فى غضبه › وميديا 
والطرواديون وفيدرا وأجامنون أوديب وهرقل أوتيوس وفوينيسيا وشستيس . 
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وكتب مسرحية من نوع الأسطورة الرومانية عن موضوع رومانى » وهذه 
الاساة العاف كرا ما نكر نها إله . وبعتقت كن من اساد الأب 
أها من عصر متأخر عن عصره كثرا . 

ولا بعرف هل هذه المسرحيات كان يقصد بها أن تمثل على المسرح أم أنها 
كانت تهدف إلى أن تكون محاولات أدبية تصلح للقراءة ا لخاصة . وما يؤكد 
أن سینکا کان مهتا با لسرح ٠‏ وآنه درس فن التمثيل » خطاب كتبه ولوحظ 
أن روح شعره لا تختلف عن تلك الروح التى سادت فى مشاهد المأساة 
العاصرة له . ومن جهة أخرى فإن عادة قراءة الماسى بصوت مرتفع أمام 
مجموعة أدبية صغيرة كانت قد استقرت حينئذ » ومن الأسهل أن نفسر كثراً 
من الخصائص التی تمیز ہا بناء المسرحیات لدی سینکا بأن تعتبر المسرحيات 
كتمرينات أدبية أكثر من اعتبارها مسرحيات كتبت للتمثيل على المسرح . 
ومعظم الشواهد الخارجية الى يؤيدها اختيار الآثار نفسها تثبت فيم يبدو 
أن سينكا كان أول من عرف من كتاب مسرح الصالونات . 

وإذا كان اللغز لم بزل غامضاً فى كثير من جوانبه فلا شك فى صلابة 
البنيان الذى شاده سينكا . لقد كان أدب سينكا هو المنبع الذى استقى منه 
كتاب المسرح الأرائل فى عصر النهضة › ولولا تأثبر كتاباته لما حصلنا فى 
بعض الظن ۔ على ماسی شکسبیر فی صورتہا الآن . ولقد مر قرن کامل فی 
فترة تميزت بالتكوين فى تطور المسرح الحديث كان فيه إنتاج سينكا هو 
اللموذج الذى يتوحاه كل شباب الأدب فى إعجاب وتقديس . قد يكون 
رداؤه بمزقا بعض الشىء كا يبدو لنا الآن » وقد يبدو بعض القتام على 
قثاله» لكنه كان بالنسبة لكتاب المسرح فى القرن السادس عشر شخصية لا 
یمکن سانا أو ازدراؤها . 
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ولا فائدة من فحص مسرحيات سينكا بالتفصيل لآنه فى علاجه 
للموضوعات القديمة لم يدخل عناصر جديدة فى أساسها . وكل ما علينا 
أن نتأمل الملامح الرئيسية لآثاره المسرحية » وبخاصة تلك الملامح التى كان 
ها أعظم الأثر على كتاب المسرح المحدثين الذين ولدوا فى عصر النهضة . 

ومع آنه کان یعتمد فی تصوراته على یورہیدس . فإنه لا يظهر من وافعية 
کاتب المأساة اليونانى فی مشاهد سینکا إل القليل » بل | إنه أکثر جرخا 1 
أن بسك ويبالغ ف خصائص الاستثارة والميلودراما ال کانت تصاحب 
هذه الواقعية فی مسرحیات ( مل ميديا آورستيس ) فإن غا يستهويه مشاهد 
الدم والتعذيب والإحساس بالخطر الداهم » وهو لا يشعر إلا بحالة الحزن 
والظلام وسوء الطالع . إنه يعجب بالوغد الكامل الذى ليس فى عقله شىء 
غير اقتراف الجحرائم فنجد فی ٹستپس قول آتريوس لنفسه :- 

فليسقط الآن هذا المنزل العْوى البنيان الذى يملكه بيلويس الشهير 

ولیسحقنی حتی يسحق أخى أيضاً . 

ولیجسر قلبی على اقتراف جرم لن يغتفره جيل من الأجيال . 

ولن ينساه جيل » فلاقدم على عمل 

دموی کالذی یتمنی أن یفعله أخی 

إنه لا ينتقم للجرائم غير جرائم أكر 

وهو أيضاً يعجب بالشخصية المسرحية التى تدرك مصيرها الرهيب دون 
أن يكون هذا مبرر ظاهر » تلك الشخصية التى تتوق إليها آلمة الجحيم . 
وعلى هذا النحو تقدم ميديا قصتها : 


۹¢ 


باآمة الزواج › وأنت آيتها ا ملكة الحارسة « لوكينا » 

يا من ترقبين وسائد الزواج 

واه غلمت ال ا ال 

ليسيطر على البحر . مما الحاكم القاسى 

لكل هذا البحر الواسع العميق . آمما امارد 

الذى يقسم بيده الأيام السريعة العدو . 

وأنٹ یا هیکیت ( )۳1٥4٥‏ ذات الصور الثلاث التى تلقى بأشعتها 

نظرة عجلى على كل الطقوس السرية . أيتها الإمة 

التی آقسم بہا جيسون لى ذات مرة » والتى بخيل إل 

أن ميديا أجدر بأن تدعرها : 

يا عماء الليل الأبدى الذى لا ترى الآلمة دولته › 

يا من تكمن فيك الظلال الشريرة . وأنت يا ربة 

الجحيم الأسود وسيدته- 

أدعوكم جميعاً بصيحتى التى كتب عليها الشزم . 

ومن خحصائص أسلوب سينكا فى مبالغاته تلك الطريقة التى يأخذ فيها 
ارا ولخدا أو اها واخدا > فیمضی به خلال حدیث طویل رتبب . 
ومن خصائصه أيضاً الكمية الضخمة للرعظ المجازى الرتيب أيضاً . 
وتوجد سحابة ثقيلة من التشاؤم تخيم على هذه المسرحيات ؛ لكله تشاؤم 
تعوزه الحيوية ›» تشاؤم يزحف فى اكتئاب ويجر ساقيه فى تقل فى سيره 
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الطويل . وإن فى الظلام لإماماً > فسواد الأبنوس قد يكون له بعض صفات 
الضوء » أما تشاؤم سينكا فهو مقبض وكفى . 
غر أنه لا يمكن إنكار أنه كان فى ميدانه المختار » ميدان التعبير 

البيانى» يتمتع بأكثر من جانب من جوانب المهارة . فهو فى هجائه الذى لا 
ينتهى » وفى حواره الملتهب السريع . وفى جوقته المتأملة » كان قادرا على أن 
یوقد شرراً قد یکون ئی ذاته غیر ذی دفء > غبر آنه یستطیع فی بعد أن 
يشعل ميب العاطفة . ففى ١‏ هرقل غاضبا » يقول البطل ف سلوب بيانى : 

أی میاه من نہر تانيس » أو من النيل » وأى فيضان 

من نهر دجلة الفارسى » أو الراين › أو التاج 

المتدفق على شاطىء إيبيريا الذهبى الغنى 

يستطيع أن ينظف تلك اليد الہمنی ؟ ولو أن ما پوتيس البارد 

قد أغرقنى بأمواجه القطبية › 

أو لو مرت أمواج المحيط جيعاً بهاتين اليدين » 

لظلتا ملوثتين بالدم . 

لقد اصطدم الصوان بالصلب هنا . ولم تزل الشرارة باردة 

غير آن اللهب يأتى منها . 

هل تكفى كل أمواج المحيط لغسل هذاالدم . 

بحیث لا یکون له فی یدی أثر ؟ 

کلا . هذه یدی تیل البحار ن« ee‏ 
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وتعيل الأحضر منها حمر 

ومن حیٹ شکل مسرحیات سینکا نجد آنا تشترك مع مسرحیات 
ومسرحياته جيعأ تنقسم إلى خسة فصول شكلية . وتندمج المقدمة الإغريقية 
القديمة فى الأحداث » وكانت طريقة تبرانس كذلك فى أساسها › وإن كان 
يزيد على ذلك فصل المقدمة من جسم المسرحية » وجعلها لسان حال 
الشاعر كا كانت الفواصل الجاعية عند أرستوفانيس . وهكذا تقرر بصورة 
محددة شكل المأساة والملهاة ذات الخمسة فصول . 

ويستبقى سينكا ( الجوفة ) ويستزيد من تلك الإتجاهات التى سبق أن 
لاحظناها فى تمثيليات سوفركليس ويوربيدس على الأحص . والأناشيد 
المحاعية فی ماسيه والتی وهب بعضها حا هادئاً هی فی عمومها غر 
موصولة » أو قليلة الصلة بالحوادث الموصوفة فى الأحداث الرئيسية . ولقد 
أصبحت الحوقة الآن فى أساسها جرد أداة لشغل الفواصل . 

وى الحوار يبدو أن الخطب الطويلة تتبادل مع مقطوعات من المساجلة 
السريعة » حيٹ نجد شخصيتين تتساجلان فى نحو خمسين أو ستين 
سطراً. وهکذا نجد ما یل فی هرقل غاضاً : 

ليكوس : هل نت فخورة إلى هذا الحد بزوج فقد فى جهنم ؟ 

ميجارا : لقد دحل جهنم حتى يتسلق منها إلى السموات . 

ليكوس : لكنه الآن قد سحق تحت وطأة الأزض الثقيلة 

ميجارا : إن الظهر الذى حل السماء لا ينوء بأى حمل 

ليكوس : سأجبرك إجبارا 
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ميجارا : لا يمكن إجبار شخص لا يجفل من اموت 
ليكوس : لكن خبرينى أرة هدية ملكية أعدها للإحتفال بزواجنا 
ميجارا ؛ موتك أو موتى 
کوس : أينها ا لحمقاء ستموتين 
میجارا : إذن سأقابل زوجى . 

لیكوس : هل تقدرين عبداً فوق ما تقدرين تاج الملك ؟ 

ميجارا : كم من الملوك قتلهم العبد ؟ 

ليكوس : لاذا إذن يخدم ملكا وحمل نيا ؟ 

یجان ۶ كى عن كل لارام القاس اذا تكرن الفضل ف د ؟ 

مثل هذا الحوار السجال (۸1) ر٣٥‏ اءاا5) يعتمد على الوار الیونانى . 
ولا بولغ فيه لعب دوره أيضاً فى إيجاد مسرح المأساة فى عصر إليزابيث . إن 
الدفعة التى بدأت بإسخيلوس وأسلافه الأقربين قد بلغت بسينكا نہايتها 
المئيرة » على الأقل في يتعلق بالط المباشر للتطور من أثينا إلى روما . 
صحيح أن بعض الروافد حملت تيار المسرح اليونانى إلى البلاد البيزنطية 
حيث نجح تأثير يوربيدس على ما يظهر ف إنتاج سلسلة من المسرحيات 
تعتمد فى مبناها وأسلوبها على الإغريق . لكنها توجه جلى عنايتها إلى 
لموضوعات المسيحية . من هذه المسرحيات ‏ آلام المسيح ٠‏ التى يرجع 
تاريخها إلى القرن الحادى عشر بعد اليلاد . وهذا التيار من النشاط 
المرحى» مها يكن من أهميته » لم يكن له أثر مباشر على النمو العام 
للمسرح الغربى . فمن روما تلقى كتاب عصر النهضة الأوائل المعرفة 
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بالسرح الإغریفی بطریق غیر مباشر . وکان سینکا وتبرانس وہلاوتوس هم 
الأساتذة المعترف بهم والذين يجحتذى الكتاب حذوهم . غير أن ثمة تطوراً 
آخر للمسرح الرومانى » لعله تطابق مع مسرحيات هؤلاء الرجال الثلاثة › 
وفرض طابعه على ملعب التمثيل الذى ظهر في بعد . وبين القرن الثانى 
والقرن الرابع من عصرنا أنتجت روما قليلا أو قل م تنتج شيئاً من الأدب 
اللسرحى . لكن المسرحيات الماجنة وإاصلت نشاطها فى همة ونجاح . ومن 
المأساة جاء التمثیل الصامت (کں )۴۵٣٤ ٥٣١1"‏ وهو نوع من الباليه تنشد فيه 
الفرقة كلمات » بينم يقوم نمشل بأداء الأدوار واحدأ بعد الآحر . ويبدو أن هذا 
كان فى أساسه لعبة يلهو بها البلاط الإمبراطورى المتحلل » ولكن مهازل 
المحاكاة (وuصا")‏ كانت تظهر قطعاً أمام هور کر . وکانت هذه 
المسرحيات تختلط بذكريات المهازل الأتيلية والمهازل الإغريقية الأصيلة . 
فكانت متنوعة فى طابعها ٠‏ وكانت أحياناً تأحذ شكل ملهاة الضرب والتعثر 
(knock - and - tumble)‏ وأحياناً تعرض مسرحیات من نوع الملهاة 
المحزنة» وأحياناً تستطيع أن تمثلها فرقة صغيرة تتكون من ستة من الممثلين 
التجولين المسلين . أو أحياناً تتطلب خدمات فرق تبلغ فى حجمها الفرق 
اللازمة فى ملهاة موسيقية حديثة . 

وحينها سقطت روما أمام غزو البرابرة فى بداية القرن الخامس كان هؤلا 
المثلون اهزليون يكثرون من عرض تثرلهم فى طول الإمبراطورية وعرضها . 
ولا غرو أنهم لقوا أياما سوداء فى الظروف الجديدة » فلم يكن القوط ولا 
الوندال ولا المون على استعداد لتقدير حتى هذه الجهود المسرحية البدائية . 
وكانت الكليسة غاضبة من الطريقة التى وضعت بها طقوسها موضع 
السخرية على المسرح » فلم تكف عن الثورة على هذه المسرحيات » غير أنه 
يبدو أن هؤلاء الممثلين واصلوا عملهم حتى فى عصور الظلام . فإن من آخر 
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الآثار المصورة للمسرح الكلاسى لوحة عاجية تنتمى إلى القرن السادس » 
ا مشهد رسم بطريقة النقش البارز يرينا بطلا هزلياً وسط جموعة من 
الرقيق المضحكين ذوى الرؤرس الصلعاء الذين يؤدون دورهم بحركات 
عضلية . إلى هذا المصير صار تراث إسخيلوس . غير أنه نا من ذلك في 
بعد عصر زاهر للمسرح الشعبى . وإذا كانت هناك صلة مستمرة بين عا 
المحابد الإغريقية والرومانية » والعالم الذى تسيطر عليه خيلة الكاتدرائية 
القوطية » تلك المخيلة العجيبة » فإن علينا أن نبحث عن هذه الصلة فى 
حركات الممثلين الزرية التى يؤسف هما . 
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الحزء الثانى 


السرحيه يئيه والدنبوية 
خلال المصور الوسطی 


هكذا سار الممثلون المقلدون الرحل فى طريقهم إلى الظلام . وإننا 
لنستطيع أن نلمحهم من وقت إلى أخر يسلون ال جاهير الملتفة حومم فى 
القرى والملاك الخشنين لحصمون العصور الوسطى ء بنكاتہم وشعوذتهم 
٠ n‏ 

ر ل ای ای ماک کن یی کے هارم »> قبل أن 

يعودوا إلى الظهور آمامنا ثانية فى وضوح » وف خلال العصور المظلمة فقدوا 
إشاراتهم وحركاتهم العضلية المفتعلة . 

وكنا نجد هنا وهناك فى أديرة الرهبان والراهبات شخصاً يرتدى السواد › 
عائداً من صلواته ومواعظه » يستل من الخزانة البلوطية خطوطاً من تأليف 
(تيرانس ) وهو إذ يفعل ذلك يهدىء ضمره بأن يتذكر أن اللغة اللاتينية 
الجديدة » قربان إلى الله » وأن تبرانس أستاذ فى أسلوبه اللاتينى . 

وأحیاناً كنا نرى قسيساً صالخا » أو راهبة تقية تريد عن ذلك شيا ف 
امان فتحاول ى رعا أن قد زا.٠‏ فكب ات فل م 
الحوار المسرحى . ويمكننا أن نتصور أن سطوراً من هذا الحوار كانت تتلل 
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من آن إلى آخحر بين الجدران المغلقة للدير » بينما قلوب النظارة الصخرة 
ترشجف بين العواطف المتصارعة : بين السرور بالحرأة على الإشتراك فى 
تمشيابيات شديدة الإرتباط بالوثنية » وبين الخوف من أن هذا قد يكون جرد 
طعم وضعه الشيطان ليضل به الغافلين . 

ويشهد بقراءة ترانس وتقليده » تلك التمثيليات الصغيرة الساذجة التى 
کتبتها راهبة فى القرن العاشر فى جندرزهایم فی سکسونيا » كانت تدعو 
نفسها هروتزفيتا أو روزفيتا . ولم تدعنا فى شك من أنها بدأت عملا مسرحياً 
لكى تعطى لأآخوانما مادة دينية بالطريقة التى يتبعها أصحاب الكوميديا 
الرومانية فى قصص الغرام والمؤامرات المريبة . 

« إن كثيرا من الكاثوليك - وما نستطيع أن نبرىء أنفسنا - قد استهوتم 
الرشاقة الطلية لأسلوب الكتاب الوثنيين ففضلوا قراء ها على قراءة الكتب 
المقدسة . وهناك اخرون كانوا برغم حبهم العميق للكتب المقدسة وزهدهم 
فى معظم الأثار الوثنية » بستشنون مؤلفات تيرانس من وقت نسكهم › 
ویستهويہم أسلوبه بحیث يتعرضون لآن تصيبهم مادته بضلالته » من أجل 
هذا ل آتردد ونا صوت جندرزهایم القوی فی أن أقلد فی کتاباتی شاعراً قریء 
شعره على أوسع نطاق . وهدفی ان جد فی حدود ما تمکننی مواهبی _ عفاف 
العذارى المسيحيات » فى نفس الصورة الفنية التى استخدمت فى وصف 
الأعال المخجلة التى قامت ما النسوة المبتذلات » . 

والمسرحيات ذاتها مسرفة فى القصر . ومن الصعب أن نجزم بأنه كان يراد 
بها التمثيل . غير أن وجود مشاهد يتطلب عرضها أن نمثل بصورة بصرية 
قل أن تفهم » قد يوحى إلينا بأن راهبات جندرزهايم قد أحيوا أمسياتهم 
الشتوية بمحاولة التمثيل شخصياً . وما مثل هذه السلسلة أكمل مثيل 
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مسرحية ( دلکتیوس 1u5٤اءاا(‏ ) التی تروی استشهاد العذارى المسيحیات 
« أجاہى » « وكيونيا ‏ « وأيرينا » . وتظهر هذه الفتيات أولاً وهن يرفضن أمر 
الإمراطور دقلدیانوس هن بالزواج » وثارت ثائرته » فألقى هن فى السجن 
تحث حراسة الحاكم دلکتيوس . فأصاب جماهن قلب هذا الحارس با لحب . 
فأمر جنوده بوضعهن فى حجرة يكون الوصول إليها أسهل ( الحجرة التى 
تؤدى إلى الخروج من الممر الذى تحفظ فيه الآنية ) : وهناك يذهب 
لاغتصابهن . غير أن معحجزة تحدث » فيظن الأوانى فتيات . فيقبلها بحرارة 
ويتلوث وجهه بالسواد . وهكذا يصير أضحوكة » وتبعت هذه المعجزة 
معجزات من نوعها . لكن فى النهاية يقتل الكونت سيسينوس العذارى 
المسيحيات : فتحرق أجابى وكيونيا وترمى أيرينا بالسهام . . 

إن الخلط بين المأساة والملهاة له مذاق مسرحى محدد . وإذا اعتقدنا أن 
هذه المسرحيات يقصد بها حقا نمثيل المواة هما" ء فإننا ندرك ولو على بحو 
حافت آن روح تہرانس احتفظت ہہا فى بيئات تختلف أوسع الإختلاف عن 
البیئات التی استمتحت بها فى روما الوثنية . ولم يكشف لا القرن العاشر عن 
شىء أكثر من هذا إمتاعاً ولا دلالة . 

غير أن مثل هذه النواحى التمثيلية - کا تصورها مسرحيات هروزفيتا » لا 
توضح لنا التيار الرئبسى لتطور مسرحى . قد تكون من أسباب انتهاء مسرح 
العصور الوسطى » لكن المسرح الغربى الجديد نا من مصدر آخر وبطريقة 
أكثر تواضعاً . 


الطقوس الدينية والدراما 


كثيرا ما رويت قصة تطور المسرح من الطقوس الدينية وإن ظلت بعض 
أجزائها جهولة . ومع أن اهتباماً كبا وجه إليها فلم تزل هناك نواح غير 
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مفهومة ولم تزل الخطوط الرئيسية للتقدم بحاجة .إلى من يهتدى إليها 
ويتتبعها. 

من المعروف الآن أنه بعد المحاولات الخصبة للإغريق › وتقليد الرومان 
هم » فإن المسرح فى القرن العاشر بدأ بدءا جديدآ فى صورة تمثيلية صغيرة من 
أربعة أسطر » أدخلت على قداس عيد الفصح » وكتبت بوحى الكتاب 
اللقدس إذ جاء فى إنجيل القديس مرقس مايل : 

ولا ول الق را شاا خالا هن البمن لاما حلة مها 
فاندهشن » فقال ههن لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصرى المصلوب . 
قد قام ليس هو هنا : هو ذا الموضوع الذى وضعره فيه . لکن اذهہن وقلن 
لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه كا قال لكم » . 

هنا نشعر كأن| نحن أمام موضوع قصة . وهكذا تتكون صورة المسرحية . 
فهذا قسيس يرتدى عباءة بيضاء مجلس بجوار المذبح . حيث نشر قاش 
فوق صليب : ويتقدم ثلاثة قساوسة أخر نحوه » فيقول ههم « من تطلبن فى 
القر » أيتها النسوة المسيحيات ؟ » فيجيبه الآنحرون فى صوت واحد ١‏ يسوع 
الناصرى المصلوب ياساكن السموات » ويرفع أوهم القماش وهو بيجيب 
«ليس هنا . لقد قام كما قال . امضين وأذعن هذا . قام من قبره » . 

هذه هى الدراما كاملة برمتها . لكنها على قصرها » مسرحية لا شك فى 
ذلك . فلدينا مكان حدد بوضوح . هو القبر . والحوار القصير فضلاً عن 
ذلك » با أضيف فيه إلى نصوص الإنجيل » إنها يضيف تلك الألفاظ التى 
لا غنى عنها فى المسرح . ويبين الحوار للنظارة الأدوار التى يمثلها الممثلون . 
ويوحى بالحركة المناسبة فلم يعد القساوسة الثلاثة قساوسة بل أصبحوا نسوة 
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مسيحيات هن المريمات الثلاث » وأصبح القسيس المنفرد ملاكاً ف المدى 
القصبر للحركة . 

وهكذا ولدت الدراما الطقسية ( 0۲4۳4 اء أعںاا[) وهی تلك 
الصورة المسرحية التى ظهرت فى العصور الوسطى ٠‏ والتى كان فيها الوار 
والحركة يكونان جزءاً من الطقوس العادية » أو الصلوات التى تقام فى ذال 
اليوم . ولابد أنه منذ البداية الأولى أخحذ ينمو بطرق متعددة منها إدخال 
الملحاكاة والتقليد فى الحركة واستخدام الأمتعة والملابس المناسبة » والتوسع فى 
القصة البسيطة عن طريق إضافة حوادث ها صلة ها . 

ولا كانت هذه المسرحيات جزء من الطقوس » فقد كتبت باللاتينية . 
ولابد ان تمٹیلھا کان یحتفظ دائ بطاہع کھنوتی . غیر أنه یوجد کثیر من 
الشواهد التى توضح أنه بمضى السنين أخرجتها زخرفة الصورة عن شكلها 
البسيط الذى يقع فى آربعة أسطر فصارت › شيا أكثر تعقيداً بكثر. 

ونجد فى القرن العاشر أنه صدرت فعلا تعليمات تبين المسلك الذى 
بنبخى أن يتبعه الممثلون الكنسيون . فعلى القسيس الأول أن يقترب من القر 
دون أن لفت الأنظار إليه . وأن مجلس هناك هادئاً . وف يده واحدة من 
سعف نخل ٠‏ وعلى الآلحرين أن يسيروا إلى صحن الكنيسة فى رقة» يسرن 
الهوينا كمن يبحث عن شىء » ويأتين على القبر كأنهن ضللن الطريق 
إليه . وتبون الشروح التى ضيفت فيا بعد إل شتى النصوص كيف حدث 
التوسع فى حركة المحاكاة بيا زادت الكلمات اللاتينية الى يستخدمها 
المثلون . وإليك مثا نموذج من النص الذى لم يزل طقسياً . وهو یوضح 
كلا التطورين . إن المريمات الثلاث يندبن حظهن فى أسى وحسرة : 
مريم المجدلية : ( هنا تتجه إل الرجال وذراعاها مدودتان ) أی أخوتی (ثم 
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تلتفت إلى النساء ) أى أخواتى : لقد ضاع أملى ( وهنا تضرب 
على صدرھا ) این عزائی ؟ ( ترفع یدیا ) آین سعادتی كلها ؟ 
(هنا يميل رأسها وتلقى بنفسها عند قدم المسيح ) ى سيدى , 

مریم الکبری : ( هنا تشير إلى مريم المجدلية ) أى مريم المجدلية ( ثم تشير 
إلى المسيح ) تلميذة ولدى الرقيقة ( تعانق المجدلية وتلف ذراعيها 
حول عنقها ) ابك معى حزناً ( تشير إلى المسيح ) على ولدى 
الرقيق ( تشير إلى مريم المجدلية ) وموت أستاذك . ( تشير إلى 
المسيح ) موت هذا ( تشير إل المجدلية ) الذى كان يحبك أعظم 
ا لحب ( لا تزال مشيرة إلى المجدلية ) والذى حمل عنك كل 
حطاياك ( تدع ذراعيها تنزلان ) حهملها عنك ( تعانق المجدلية كا 
سبق . بينا هى تقول ) أيتها الملجدلية يا أرق النساء . 


مريم المجدلية : ( تحیی مریم الکبری بیدها ) پا أم يسوع المصلوب ( تبك ) 
إنى أبكى معك على موت المسيح . 
مریم آم يعقوب : ( هنا تأتى بحركة واسعة للنظارة ثم تضع يديا أمام 
عينيها ) من يستطيع أن يكف عن البکاء حين یری مريم أم 
المسيح فى مثل هذه التعاسة ؟ ( تقول هذا وهى تضرب على 
صدرها) . 
وتدل التوجيهات المسرحية هنا على طريقة مرسومة لتفسير الأدوار . وهذا 
بالضبط ما كان لنا أن نتوقعه ما بقيت المسرحيات حصورة بين جدران 
الكئيسة » مرتبطة بالصلوات الكنسية « ويقوم بتمثيلها رجال الكنيسة. 
إن الاشارة السابقة إلى المسرحية القصيرة الطقسية فى القرن العاشر مأخوذة 
من خطوط إنجلیزی » وکان أقدم ما ورد إلينا عن « من تطلبن » قد أتى من 
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فرنسا . والمقطوعة الأحرة التى أوردناها هنا مأخوذة من نص إيطالى بعد 
ذلك بعدة قرون TT‏ 2 مسرح الطقوس کان رن ينتشر على رقعة 
جغرافية E E‏ : طول الوقت الذى ظل فيه هذا المسرح من مميزات 
الإحتفالات الكنسية . فحيثما استقرت العقيدة الكاثوليكية نا المسرح 
الطقسى » وغالب الظن ار الزيادات التى أضيفت على الحوار الأصلى » 
وكذلك إضافة فصول جديدة » تمت هنا هنا وهناك وانتقلت من قطر إلى قطر 
بفضل أخر الدوليين الحقيقيين » أعنى رجال الكنيسة » الذين لم يدينوا 
بالولاء لای قطر بعينه ۰ والذين صاروا بفضل لغتهم اللاتينية فى دارهم › 
سواء آکانوا فی باريس أو ونشستر أو روما نفسها. 

ويمكن تصور الزيادات التى نمت طبيعياً حول مشهد القبر البسيط . 
وفى مهاية الحوار الأصلى ذى الاربعة أسطر . طلب إلى المريمات الثلاث أن 
بعلن عن قيام المسيح . ركان من الطبيعى أن تنفيذ هذا الأمر كان أول ما 
أضيف من المشاهد > وفيه نرى فرقة المرتلين وكأنا جماعة حواريين . 

أو حينا يمثل شخصان من فرقة المرتلين دورى بطرس ويوحنا ولكن 
الإنجيل يصف لنا كيف يسرع هذان الرسولان إل القبر » وكيف أن يوحنا 
ااسبق بطرس فى الوصول أو إلى القبر » وهذا يضيف إضافة كبيرة إلى الركة 
المسرحية . وثمة منظر اخر هو ظهور المسيح بعد بعثه أمام المجدلية 
فة را ( هر لا . وبعد ذلك يأتى مشهد نرى فيه المريات 
يشترين الطيب والحنوط من بائع التوابل . 

وهكذا نمت المسرحية الطقسية » وأوجدت تدرمياً طريقتها الناصة 
المميزة ف العرض المسرحى . ففى أول الأمر لم يكن يلزم ما من مكان غير 
اذبح » على أنه القبر ٠‏ أو إقامة هيكل خاص داخل الكنيسة يمل هذا 
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القر لكن حتى فى ذلك الوقت كان صحن الكنيسة كله يعتبر جزءا من 
الملسرح . لأن المفروض أن المريمات يأتين من مكان بعيد ويسرن الموينا إلى 
ملاك . وكان فصل إعلان البعث يتطلب الحركة إلى مكان ثان . وكان 
مشهد البستان يتطلب مكاناً ثالثاً . وحين يقفن لشراء الحنوط كان يلزم إيجاد 
کرسی لہائع الحنوط . 

وهكذا تطور المسرح الأول للحصور الوسطى وغيز بثلاث ميزات » دون 
أن يکون هذا عن عمد أو تدبر . وهى أ - اخحتلاط النظارة والممثلين» ب _ 
إقامة سلسلة من المنصات أو الأبُنية الصغيرة لتدل على بعض الأمكنة ( القبر 
الہستان - متجر بائع الحنوط )» ج - استخدام الحيز المكانى الذى يقع بين 
هذه المنصات » أو الأبنية كمكان للتمثيل . وعلى هذه الأسس قدر لمسرح 
العصور الوسطى كله أن يتطور خلال القرون التى مضت بين القرن العاشر 
والقرن الخامس عشر . 
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المسارح الطقسية تتحرر من قيودها 


من الجلى أن المدف الأصلى لرجال الكنيسة فى استحداث المسرحية 
الطقسية كان جعل الحادث الرئيسى فى القصة المسيحية أكثر واقعية وأغنى 
بالحياة أمام جمهور المصلين : ذلك بأن أهل العصرر الأول من القرون 
الوسطى كان بهم ظما إلى التسلية من كل الأنواع . ولا غرو أن التمثيليات 
الصغيرة كانت إلى جانب العبادة متعة أيضاً . ولا غرو أيضاً أن القساوسة 
أنفسهم شعروا سرا بشىء من السرور فى اشتراكهم ف التمثيل كهواة 

وهکذا آدی الضغط من الداخل ومن الخارج إلى كفالة التعقيد السريع 
للمسرح الحديد البسيط . 

وبعد أن أعدت قصة ١‏ الفصح » كان من الطبيعى أن تستغل قصة 
«الميلاد » أيضا استغلالا مسرحياً بعد أن يبدل بسطر الإفتتاح « من تطلبن فى 
القبر أيتها السوة المسيحيات ؟ » هذا السطر ١‏ عمن تبحثون فى هذا المكان 
2 الرعاة ؟ » وهنا كان تقدم الحوادث أسرع ٠‏ ونسمع عن قساوسة يؤدون 
دور المولدات . ونسمع عن إدخال ثور وحار » ونسمع عن إدخال الات 
مسرحية بسيطة لتمثيل الحم ٠‏ ويصبح هيرود شخصاً من أشخاص 
المسرحية . ويدخحل إليها الثلاثة المجوس . وبذا تنمو التمثيلية فتصير 
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مسرحية ذات عدة مشاهد . وكانت الخطوة الثانية أيضاً خطوة واضحة . 
فالمشاهد م تزل تكتب باللاتينية للممثلين المتفرقين » وهى لا تزال تابعة 
للكنيسة . لكنها لم تعد جرد نمو للصلاة فى الكنيسة . بل إا كلا نمت 
وتعقدت خرجت من الكنيسة نفسها وصارت تثل فى اهواء الطلق . وهنا 
نلتقى لأول مرة فى مسرح العصور الوسطى بشىء ذى قيمة مسرحية حقاً هو 
(آدم ) المسرحية الإإنجلونورمانية فى القرن الثانى عشر . ومن حسن الحظ أن 
التوجيهات المسرحية فى المخطوط الأصلى تشير بوضوح عجيب إلى الطريقة 
التى أريد آن نمثل بها هذه المسرحية . 

علينا أن تتخيل أننا نقف خارج كاتدرائية عظيمة من كاتدرائيات 
الشال . على الدرج المؤدى إلى الباب الغربى ٠‏ أقيمت منصة بستائر 
وأقمشة حريرية معلقة حوهما » على إرتفاع مجعل الأشخاص هناك من 
أكتافهم فصاعدا ظاهرين . 

هذا المكان يمل الفردوس » وهنا يظهر الرب ويدعى هنا اسم عجيب 
هو الصورة ( ۴811۹ ) وهو یرتدی a‏ اسا ویأتی أمامه ادم 
فی جلباب أحمر » وحواء مرتدية رداء نسویا أبیض حوله رداء حریری أبيض . 
والکاتب محدد آوامره فى وضوح : 

( لابد أن یکون آدم حسن التدریب › فیعلم متی جیب ؟ وألا یبطیء فی 
الإجابة أو يسرع فيها على نحو مسرف . ليس هو فحسب » بل يجب على 
جميع الشخصيات أن تتمرن على الكلام بثبات . وأن تلائم بين الحركة وبين 
موضوع الكلام . وجب ألا يدسوا مقطعاً من عندهم أو يجذفوا مقطعا ما 
ورد فی النص . لکن علیھم أن یلقوا کلامهم فی ثبات ون یرددوا ما کتب هم 
ى نظامه الدقيق » وعلى من ينطق بكلمة الفردوس ٠‏ أن ينظر إليها ويشير 
ناحیتها) . 
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إن التوجيه ا لخاص بالإشارات يذكرنا با لحركات الكنسية المفتعلة التى كان 
إلى المريات الثلاث اتخاذها . ومن الواضح أن التمثيل المراد هنا شبيه تمتا 
القساوسة مام مڏذبحهم 

يعطى الرب أوامره إلى ادم وحواء - ثم يذهب إلى الكنيسة بين| هما يسيران 
فى الفردوس مستمتعين به . وف نفس الوقت برع عدد من الشياطين 
خارجین عل الارض اllفضl«ء Per Plateas‏ ال تفع أمام ملصة الفردوس 
مباشرة . ويجحاولن إغراء ادم فينجذب آدم إليهم » ولكنه يظل على ولاثه 
لأوامر الرب . وعندئذ يعمد كبير الشياطين إلى أن يتر ادم حزيناً مقطب 
الوجه . ويذهب إلى أبواب جهنم . ويعقد اجتراعاً لجلس أبالسته . وبعد 
ذلك ينطلق فى هجوم بين الناس إلى أن يقترب من الفردوس من جانب حواء 
فيحدتها بوجه باسم وطريقة مغرية » ومن الواضح أن قواعد المسرحية 
الطقسية قد روعیت ؛ فلابد من وجود مكان يمثل جهنم والارض الفضاء 
بينها وبين الفردوس » وهى مكان التمثيل ويكاد النظارة يشتركون فى التمثيل 

وهنا نجد مهدا مسرحيا عميقاً : 
الشيطان : حواء . لقد أتيت إليك . 
حواء : ولاذا تأتى إل أا الشيطان . 
الشيطان : اريذ الك السعادة الف اها 


الشيطان : إذن فتخففى من اوفك » فإنى منذ أن أحطت خراً بكل ما 


YY 


حواء 
الشيطان 


Ye 


تحويه الفردوس من أسرار » بعد جهد جهيد سأخبرك بنباً بعض 
هذه الأسرار. 


: ( وقد ثار فضوما ) تكلم إذن وسأصغى إليك 
: هل تصغين إل ؟ 

: أصغخى ! طبعاً . ولن أجرح شعورك بأى شكل . 
: وهل تحفظين السر ؟ 

ERE 

) : ولا تذيعينه ؟ 

: كلا . وأقسم على ذلك . 

: إذن ء اتفقنا . ولن أطلب منك ضانا آخر . 

: لك أن تطمئن نماما حين أعدك . 

: إنلك حسنة التعليم فيا أظن ! 


: مفكرة - إنه قاس بعض الشىء . 
الشيطان : 


سيصر آلين عريكة . 
أما الآن فهر أصلب من الحديد . 


إنه رجل نبيل . 
: إنه فلاح جلف . 


ولن يحق له أن بہمل فيم تعلق بنفسه 
فعلیه أن یعنی به من أجلك 
إلك فتاة رقيفة رفيقة 
أندى من الورد ف الربيع 
وأنصع من البلور فى بياضه 
ومن الثلج إالذى ساق ف الثلوح 
إن الله خحلفكا زوجين غر متكافئن . 
أنت غاية فى الحنان - وهو غاية فى الخشونة . 
لكنك أحجى منه . وأنا أعترف بذلك . 
وقلبك عامر بالمهارة والذكاء . 
وعندئذ تبداً حواء بطبيعة الحال فى النظر إل الشيطان على أنه شاب افذ 
البصيرة إلى أقصى حد » وتصير على أتم استعداد للإصغاء إليه حين هو 
رها بعجائب الفاكهة المحرمة . 
فتسأله « وما طعمها ؟ ‏ فيجيب ١‏ إنها طعام إلى ! » 
جدیر بان پضفی 
على جسمك الجميل ووجهك الحميل 
هذا الشرف » وأن تصيرى ملكة العالل ‏ 


هذا العام » واحنان » والححیم 


فتعلمین کل ما جری من حدث › 
تكونين سيدة على الأكوان أجمعين » . 
فتسترجع الموقف فى عناية » لكنها تؤجل البت فيه على طريقة النسوة فى 
التسويف . وتظل على تسويفها إلى أن يصل الثعبان فتذوق الفاكهة 
وتحضرها إلى آدم . فإذا تردد خجلا عيرته بالجحبن . وقضمت التفاحة - معبرة 
بحركاتما عن لذة مذاقها » وأحراً يوافق على أن يأكلها » وما يكاد يفعل 
حتى يدرك ١‏ خطیئته » وینحنی حتى مختفى عن الأنظار وراء الستر › 
ويستبدل بثيابه الجميلة ثيا حقيرة من أوراق التين بعضها فى بعض . 
ذا انت زوجتی نفسها قد خانتنى › 
ال اء الله ان تکوں ربكتي ؟ 
لقد أساءت إل النصح ! 
وا-حسرتاه پا حواء 1 
ویعود الرب ( ۴18۷۲۸) وقد لف عنقه ١‏ بكوفية » مزركشة الحوافی فنظر 
الفردوس » كأنا يدركان خطيئته| « حين) يلعن الشخص الرهيب فى 
سخرية الزوجين التعسين : 
١‏ هل أردت أن تکون نڏى ؟ 
لست أحس آنك تمزح معى ! 
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هل أردت بمعونته ان تصبر نڈی؟ 

تطلع على أسرار ما حجب عنك ؟ 

كنت منذ هنيهة سيدا على كل الأشياء ؟ 

ما أسرع ما فقدت تاجك ! 

سأقدم لك جزاء عادلا » 

وهكذا أجازيك بأعالك » 

ويطردان من الفردوس إل حياة العمل والإرهاق . ويصب ادم على حواء 
سخريته المرة وهو يصيح : 

ما أتعسك ڀا حواء ! كيف يبدو لك الحال ؟ 

هذا ما كسبته جزاء على عملك » 

هذا بينم هى نادمة على خحطيئتها وتعبر عن نفسها بهذه الأسطر المؤثرة : 

١‏ اغفر لی : لست أری تکفرا عن فعلتی 

إلا بأن أقدم نفسى قرباناً حلالاً . . . 

لقد أعطيتها لك » وكان هدفى صالحك 

فا أحلاها من فاكهة » وما أمر ما تحدثه من آلإ ٠!‏ 

وهذا التمثيل العميق للخروج من الجنة يليه منظر عظيم لأعبال 
الشياطين : ثم يأتى الشيطان ٠‏ ومعه ثلائة أو أربعة شياطين أخر يحملون 
الآغلال والقیود التی بطوقون ہا عنقى ادم وحواء . وبعضهم يدفع بها فى 
عنق ادم وحواء » والبعض رون) نحو جهنم . 


ويقف شياطين آخرون بالقرب من جهنم ينتظرون مقدمه) . ويقوم 
هؤلاء بالرقص والإحتفال المرح بتحطيمها » ويشير شياطين أخر إليه 
ویتولون إلقاء هما ف الححيم فبرتعع عل أثر ذلك دخان عظيم ویتنادون 
ٻابتهاج وهم فى الجحيم » ويقرعون آنيتهم وقدورهم بعضها ببعض حتی 
يسمغ تهليلهم فى الخارج . 
بعد هذا ياتى مشهد قابيل وهابيل › فلا يقتل هابيل » يقيم الأنبياء 
موکباً عظياً لدفنه 4 پنتھی بحوار بین اُشعیا ) (Isaias‏ وب ودی مجهول 
اليهردى : الآن أجبنى A)‏ 
هل هى قصة آم نبوءة ؟ 
هذا الذی حدثتنی به ماهو ؟ 
هل هو حدیث حترع آم هو حدیث مکتوب ؟ 
وهل كدت نائاً . و فجاءتك ٻقيته فى المنام ؟ 
وهل أنت جاد فيا تروى أم تمزح فى القول ؟ 
اعا لمر ااال ٤‏ بل هو الضدن 
اليهودى : إذن بالله إلا ما أحطتنا بالامر كله ؟ 
أشعيا : إن ما خحبرتكم به هو نبوءة . 
اليهردى : وردت فی کتاب ؟ 
اشعنا ١‏ نعم وردت حقاً وصدقاً ! 
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اليهودى : وكيف ؟ 
أشعيا : بفضل الله رأيتها 
اليهودى : إنى إخحالك شيخا حرفا 

حسر عقله وحسه جیعاً 

إنك تبدو عرافا حقيقة › 

رب تستطيع قراءة الكف 

اقرا لى هذه اليد وأخبرنى 

( شم يريه يده ) 

هل قلبی موجع أم سلیم ؟ 
أشعيا : إن روحك مصابة بأبشع أمراض الخطايا 

ولن تبراً من هذا امرض ما حييت . 
وقثل الكلمات الأحبرة من المسرحية رؤيا اللخلص : 

تللا وجهه » یعمره الجلال 

وکأنا هو اہن الله 

إننا هنا فى حضرة شىء غاية فى الغرابة . ففى ١‏ دم » نجد عاطفة بسيطة 

وملاحظة ماكرة عابثة › لا یکاد يوجد هما شبيه فى مسرح العصور الوسطى 
کله » حتى نلتقى فى آخر مرحلة من تطوره بتلك المسرحية الأحرى « كل 
إنسان Eve‏ » التی تعالج الإيان المادىء » والتى لا يعرف اسم 
مۇلفها . 
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الحلقات العظيمة من تمثيلہبات الأسرار 


فى آدم كان المنظر قريباً من الكنيسة » وكانت الأناشيد اللاتينية تغنى . 
ومع أن الحادثتين الأوليين كتبتا كلتاهما باللهجة اللإنجليزية النورمانية فإن 
اللاتينية تظهر أيضاً مع اللغة ااا ج طا 
فا مسرحية وإن بقيت تابعة للكنيسة إلا أا تتجه نحو الشعوب . وبالتدریج 
تتعخذ الاطوة الأحيرة . فتقطع الروابط » وتصبح المسرحيات كلها باللغة 
الدارجة وتتجه نحو عامة الناس » فلا حدث هذا اخر الأمر »> صار التوسع 
الكبير مکنا - بل وضرورياً . فإن مثات من المواطنين ف الحصور الوسطى 
کانوا پریدوںن کا کان یرید بوتوم ورهطه .. . أن يمتعوا أنفسهم باللعبة 
الحديدة الممتعة . وهکذا ظهرٽت ف الوجود زل المجموعات الواسعة من 
التمثيليات القصرة المنفصلة » التى تعرف بحلقات الأسرار (رإ٤ائرM‏ 
sاءرع)‏ واسمھا پدل على بقایا الها الد : 


(۱) کہا فی قول أشعیا 
Egredictur virga du radice Jesse. ct [los de radice cils ascendlel, el rEquUICSCAL‏ 
Super cum spiritus Domini.‏ 


Or vus dirrai merveillus di Qui ert digne de grand un or 
Jesse scorn de sa rat Saint esprit Lavra sj clos 
Verge cu istra, qui Ters lor, SOF Cost Hor icrl sun repos, 
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وقد صار أكثر الممثلين من الناس العاديين من الصناع فى المدن والريف . 
وفى إنجلترا كانت نقابات الصناعة تقوم على تمثيل المسرحيات وخاصة بعد 
إنشاء احتفال جسد المسيح اsزChr‏ rpusهC‏ سنة ٠١١١‏ وكان احتفالا 
خصصا لتمثيل هذه المقطوعات . وكانت النقابات تؤدى ثمن اللابس 
والمناظر » ومن أعضائها كان الممثلون . وف فرنسا نشأت منظات خاصة »> 
مجموعاث من المواة » اسمها ١‏ الأحوة (عار6؟«ه٣)»‏ وكان أشهرها أخوة 
عید الالام ) )€confrérie de La Passion‏ بہارپس التی تکوؤلت سنة 
۲ وإن كانت هيئات الصناع تعنى هى أيضا بالتمثيل . وف بعض 
أجزاء إيطاليا كان الممثلون من الشباب الذين كونوا من أنفسهم جمعيات 
دينية تدعى باسم القديس الراعى - مثل فرقة القديس فرانسيس فرانسكو 
وفرقة القديسةأجنيزا (۸2«58) ولم تكن تجرى هنا مسابقات فى المواسم كما 
كان الشأن فى المسرح الإغريقى . ومع احتمال وجود إخلاص فى عرض 
الأجزاء فلا أن نفترض أنه فى حالات كثرة کان التمثیل ساذجاً پعيداً كل 
البعد عن الاإتقان . 

ونجد على الأقل من الآثار الباقية فى إحدى مقاطعات فرنسا فى القرن 
السادس عشر ما يعلن أن عثلى مسرحيات الأسرار ١‏ مجموعة جاهلة من 
الرجال » الميكانيكيين والصناع » لا يميزون الألف من الباء » لم يتمرنوا ول 
بحذقوا نميل مثل هذه القطع أمام الجمهور . فأصواتم ضعيفة » ولختهم 
غير صالحة > وحارج حروفهم سيئۀ ۰ ولا پدرکون شیا من معنی ما 
يقولون» . 

غير أم أقبلوا على عملهم جادين . فكانوا على استعداد لقضاء 
ساعات طويلة فى التمرن » ولان بستيقظوا أحيانا فى منتصف الساعة 
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الخامسة صباحاً . ومع أن کدحهم هذا کان يتخلله إسراف فى تناول 
المسكرات واللحوم ؛ فلا شك أن العمل الذى أقدموا عليه کان عملا 
شاقاً. 

وفى تمثيل قطعهم اتبعوا قواعد المسرح التى تقررت فى المسرح الطقسى 
وتوسعوا فيها » فكانوا يقيمون سلسلة من المنصات امز ية :الى صارت الآن 
تدعی ( بالمقاصبر s«ه‌زئ/")‏ وکانت توضع مام النظارة فى حط مستقيم › 
أو عل شکل نصف دائرۃ › او على شکل دائرۃ کا فی کورنول . وکانت کل 
مقصورة تعثل مكاناً متميزاً منفصلاً » بيا الأرض الفضاء أمامها أو فى 
الوسط ۴۵۲۲۵ يمكن جداً استخدامها بالطريقة التى كانت تستخدم من 
قبل » حين كان المسرح فى يد القساوسة . 

وی القرن الثانى عشر كانت مسرحية « ارتداد القديس بولس C-0۸۷٤۲-‏ 
sion de ا!'"apotre, saint Pau‏ » وهى من المؤلفات الفرنسية - توضصح 
النظرية فى أتم مراحلها . فالتعلی|ات هنا تقض بأن يعد فی مکان مناسب 
منصة لأمر القساوسة وهذه المنصة تمثل القديس › ولابد من إعداد أخرى 
أیضا يلس فیها شاب يلبس لباس پولس وأمامه حراس مسلحون » وعلى 
الجانب الآتحر منصات تثل دمشق . إحداها ليهوذا وأحرى لاأمير المعبد 
اليهودى “ وفضلاٌ عن ذلك يوجد سرير لأناس » وطريقة المسرح المتعدد 
الالجزاء هذه » أو تعدد المناظر فی وقت واحد » کانت هی أهم ما ساهمٿ به 
القرون الوسطى فى بناء فن المسرح . غر أنه فى بعض الأماكن » وخحاصة فى 
إنجلترا أو الفلاندر أتبعت حبلة أخحرى كانت ما المقاصر الفردية تركب على 
عجلات وتجراً مام تحموعة من النظارة . 

وہمضى السنين صار الإحراج ينزايد فى تعقده . وكانت النقابات 
الصناعية تتبارى والفرق تنافس فى زيادة المقاصير » بينم اللات والتأثرات 
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استحدثت واستخدمت بكثرة وحاصة فى فرنسا . وإن نص تعليات المخرج 
العظيم للمسرحیات ذات الآأصل الدينى » التي مثلت فى مونز يكشف لنا 
بوضوح عن الأعاجيب التى قدمت للجمهور . وخير ما يمثله تأثرها فى 
أحد المعاصرين وصفه لمسرحية شهدها فى فلانسين (8ع۸"عاعمعاة۷) سنة 
۷ « كانت التأثيرات التى تستخدم لتصوير الجنة والنار هائلة حقاً › 
ولعلها كانت تبدو للجمهور وكأا من سحر ساحر . فکان المتفرج یری 
«الحق » و « الملائكة » وخختلف الأشخاص ینزلون من ارتفاع شاهق . ومن 
الجحيم نض لوسيفر - على نحو لا يدريه المرء - على ظهر تنين . وعصا 
موسى التى كانت جافة ذابلة تفجرت فجأة عن زهر وفاكهة » وملت 
الشياطين روحى هيرود ويهوذا فى المواء . . . . ورئى الماء يتحول إلى نبيذ على 
نحو عجيب تكاد تنكره العين » وذاق النبيذ أكثر من مائة شخص › 
وتكاثرت الارغفة الخمسة والسمكتان . ووزعت على أكثر من ألف شخص 
وبقى منها اثنتا عشرة سلة . ٠.‏ والخسوف ٠‏ والزلزال » وتصدع الصخور 
وغير ذلك من المعجزات التى صحبت موت سيدذنا المسيح مثلت بمعجزات 
تزیدعنها . ) 

وإذا ل يكن لنا أن نفترض أن مثل تلك الأعاجيب قد مثلت فى كل 
المقاطعات ( فلا شك أن المسرحيات مثلت فى بعض المناطق » بطريقة غاية 
ر فى التواضع ) فإنه يجب ألا نغفل أن من عاشوا - على الأقل ۔ فى الشطر 
الألحير من العصور الوسطى عرفوا التأثيرات المسرحية من نوع لا بأس به. 

والتمثيليات التي عرضت على هذا النحو » حاولت أن تروى القصة 
الإنجيلية الكاملة من خلق العام حتى يوم الحساب . وفى أقطار كثرة 
تشكلت المسرحيات فى صور تشبه تلك فى أساسها » فالمسرحية المقدسة 
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الإيطالية Sacre rappresentazİioni‏ كانت شبيهة بمسرحیات الاسرار 
الفرنسية (ك١إé6اورص)‏ وكانت هذه شبيهة بتمثيليات الالام 
(eاPssionsopic)‏ الألمانية . وهذه شبيهة بتمثيليات المعجزات فى إنجلترا 
plays)‏ اmirac)‏ وبالتمشیلیات ( جواری » (8141۷) فی کورنول . 

وکانت الحلقات تستغرق فى تمثيلها أياماً . إذ كانت تتكون من ثلاثين أو 
أربعين أو خسين مسرحية مستقلة أو أكثر > کل منھا پروی جزءا بارزا من 
وصف الإنجيل للأحداث الإنسانية والخوارق . ولم يزل فى إنجلترا حلقات 
يورك وویکفیلد وکوفدتری وشستر . ونی فرنسا توجد ذخیرة وجدت فی 
خطوط ببلدة شنتلى يحتوى على مسرحيات أوائل القرن الثالث عشر » هذا 
إل مسرحيات آلام المسيح الكثيرة التى ألفها أوستاس مركد-M37 Eustache‏ 
(Jehan Miche) Jaa lay (Arnoul Grebar) lj giİ, cad‏ 
ومسرحية أسرار العهد القديم du Viel Testament)‏ ystériرm)‏ وکل هذە 
متأخرة . كذلك ساهمت بلاد أخرى فى التراث الكلى بنصيب . 

ونی تاليف المسرحيات كانت عرامل شتى تعمل عملها . أوما المدف 
الأساسى وهر العرض المسرحى لقصص الكتاب القدس > مع زيادات من 
الأناجيل المعتمدة وكتابات المغسرين . ومن هذه الجهة كانت حلقة « 
«الأسرار ٠‏ مسرحية تاريخية . غير أن الرغبة فى التعبير الرمزى عن الأشخاص 
والحوادث كانت فى كشر من الأحوال تتغلب على التزام الوصف الأصلى . 
وهكذا م تصبح مريم المجدلية مثا امرأة حقيقية بقدر ما هى رمز جرد يمثل 
الخطيئة التائبة . وهذا الإتجاه إلى الرمزية » هو بطبيعة الحال من الخصائص 
العامة لفن القرون الوسطى . لكن قوته قد تضاعفت الآن لأن هذه 
التمثيليات من مسرحيات الدعاية » فضلا عن أنها مسرحيات من نوع 
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تارى ورمزى ٠‏ فكان هدفها تعليم الناس الاستمساك بالفضيلة والتخلى 
عن الرذيلة . وحتى حين كانت هذه المسرحيات تباعد إلى أقصى حد بينها 
وبين الكنيسة فإن طابعها الوعظى أو التعليمى على الأقل قد ظل مسيطراً 
غلابا . 

غير آنه كان هناك شىء أخحر . فقد كانت كل المعجزات التي تتضمنها 
المسرحية تتوخى من غير شك إمتاع النظارة . ونحن ندرك أن المعنيين 
بعرضھا کانوا على اتم علم بها نسميه الآن ١‏ القيمة الترفيهية » وهذا العلم 
أدى إلى اختراع أحداث ليس ها سند صحيح . فأدخحلت على العموم صور 
واضححة العام » وعناصر واقعية » وفصول فكاهية » وحيل مثيرة فى المناظر 
كتلك التى وصفناها فى مسرحيات الأسرار المتأخرة فى فرنسا » وبينها يمكن 
القول ہأن كل هذه كانت تطورات طبيعية متوفع حدوثها فى نطاق إطار 
مسرحية الأسرار > فإن هناك ما قد يشير إلى أن المواة قد سلكوا سبيلهم › 
والتمسوا طرقا جديدة لإمتاع جمهورهم » ولعل هذا حدا مهم إلى الإتجاه إلى 
مثلى الترفيه - من العازفين والمغنين والأفاقن > الذين يرجع أصلهم إلى 
أصحاب المحاكاة الهزلية » يلتمسون منهم العون والإلمام . وكانت العناصر 
الفكاهية التى أدخحلت إلى التمثيليات من ذلك النوع بالضبط الذى كان 
المقلدون الأوائل يمتعون به الناس . ولا شك أن هناك لمسة مهنية فى 
الأعاجيب السحرية » التى وصفها لنا المعاصرون . وكذلك يوحى العنصر 
الواقعى بأفكار من نفس النوع . مال ذلك : ما يلاحظ من أنه فى أجزاء 
حلقات مسرحيات الأسرار التى كان ينتظر أن تتجلى فيها مهارة الترفيه مثل 
مشاهد الشياطين والمشاهد الفكاهية »> صار للأشخاص أساء تذكر فى هذه 
الأجزاء » بدلا من أن يكونوا بغير اسم » بأن يقال شيطان أول وثان وثالث » 
أو جندى أول وثان وثالث . وصار لكل منهم دور خحاص إلى حدما . 


0٥ 


ونجد هذه الصفة فى كل الأقطار فيظهر ماك الفكه السابق على أوتوليكوس 
فی إنجلترا » وفی إیطالیا یظهر ناشیووبوبی ورندیلو ونلبینو وتشرينو وتسينو› 
ونی فرنسا نجد الوریس ویسامبیر وہیلیون › وإذا نظرنا إلى هؤلاء › جاز لنا 
أن نظن أن هذا التحويل اللادينى فى بعض مشاهد هذه التمثيليات الدينية 
> قد عاونت فيه إلى حد كبر جهود أولئك الأحلاف المغمورين للمقلدين 
الذين خرجوا يتنقلون بعد سقوط روما » ومضوا إلى عصور الظلام . 

ومن الصعب أن ننصف الصفة الفنية لحلقات الأسرار . ونحن نميل 
الآن إل آن نکتفی ذا ما نکن دارسین متخصصن للادب . فنکتفی 
بقراءة E se EE‏ . ولكن علينا دائ أن نضع نصب 
أعيننا » أنه بالنسبة للنظارة المعاصرين » كانت الحلقة كلها ( دون أجزائي 
النفصلة ) هى موضوع الإهتام : ول يكن للحلقة وحدة شكلية . فکان 
يمكن إضافة نمثيليات قصبرة إلى المجموعة > أو حذفها منها كلا أريد 
ذلك وإذا كانت هناك وحدة »› فإنها تلك الوحدة التى نراها فى كاتدرائية 
قوطية > حيث نجد عناصر العارة الشمالية إلى جانب فن رجال العمارة 
لمتأحرين » حيث لا يلزم وجود نماثل > ولا يلزم أن يكون للتدميق فى أحد 
الأجزاء مقابل فى الحهة الأحرى . بل تكون غا ت اة اخاامن 
أناط سختلفة ونا كرون الرحدة هنا وحدة ف الاثر > لا وسحدة بين أجزاء 
ظاهرة الترابط . 

ونی شتى أقطار أوروبا زاد الإهتام هذا العنصر أو ذاك . وإن بقيت 
الملامح الرئيسية واحدة فى كل البلاد . فالألان كانوا يحبون الإغراب › 
والمناظر المزعجة للشياطين › وكانوا يفتنون فى تعذيب اليهود ويستمتعون 
بنوع من التهكم الواقعى الخشن » حيث يوضع الأشخاص المعاصرون بجوار 


۳٢ 


أشخاص الإنجيل . ومن أروع الاأمثلة على هذا فى القرن النامس عشر 
(مسرحية ردنتين لعيد الفصح اع ام؟إعاء0 ۲٥٣١ل‏ ) وهى تمثيلية . 

توضح - رغم التنوع العجيب لادتها - الوحدة القوطية المشار إليها نفا » 
كا توضح المميزات الخاصة للعقل الألمانى فى القرون الوسطى . كانت 
المسرحية مقسمة إلى جزأين › وتبداً فى روح من الفكاهة الخشنة والتهكم 
العريض . وتخبرنا كيف أن اليهود التمسوا من بيلاطسى أن يحول دون أخذ 
الخلاص . فابتأس الشياطين واستولى الذعر على حراس القبر من قبل 
پیلاطسی . وی ابجزء الثانى من المسرحية نري لوسيفار يتحسر إذ لاد من 
إعادة تعمير جهنم . ويرسل الشيطان لحمع أكر عدد يستطيعه من 
الأرواح . وكان الأمر الصادر إليه يقول : 

. احضر الأغنياء والفقراء‎ ١ 

ولا تدع أحداً يفلت منك : 

لا المزور ولا سارق اللبن 

لا الساحر ولا صانع الفطر 

لاعاصر النمر ولا بائع الجحعة 

ولا تنس بائع الكرشة » 

ثم يقبل موكب من المذنبين التعساء - حباز غش زبائنه » وحذاء ترك 


YY 


جلده دون دبغ » وخياط سرق القهاش » وخادمة حانة طففت فى الكيل : 

وفي] أحاول التغطية ؟ 

لست أحسب آنى أستطيع خداعکم على آی نحو 

لقد استطعت دائ أن أضيب ربحاً وفيرا من ا حعة 

وکان السبب الرئیسى : 

أنى استخدمت كمية وفبرة من الماء 

لے حال الماء 

كذلك حين كنت أبيع ال حعة أو النبيذ 

کان هذا دیدنی : 

أضع إہہامی فی الكوب 

وأقدم الجعة وعليها كثير من الزبد 

وكل| كنت أكيل الحعة لأحد الناس 

م أنس مرة واحدة 

أن أضيف جزءاً ما أعبد غليانه 

وهكذا أصبت ربحا وفيراً . 

ويستمر الموكب فنرى نسَاجاً » ثم قصاباً ثم متجولاً ثم لصا وأخيرا 
قسيساً . وكل هؤلاء مصورون تصويرا معاصراً حياً . ومن الواضح هنا أنه 
مع أن المدف أخلاقى رفيع » فإن قصة المسيح نسيت وسط صخب 
الشياطين وفرائسهم . 


۸ 


وتكثر المشاهد التهكمية اهزلية فى مسرحيات ألمانية أخرى من مسرحيات 
هذا الزمان . ففى مسرحية « عيد الفصسح inkة (Wiener Osterspiel u4‏ 
مثلاً نجد أن فصل بائع المرهم مزخرف معقد » فهو يظهر كطبيب دجال » 
وصل لتوه من باريس » ومعه رصيد من الأصباغ والسوائل . وقد شعر 
بالقلق لأن مساعده هجره » غر أن حسن حظه يسوف إليه روبين المجرم › 
وهو لص وغد فتقبل الوظيفة الخالية »> وكان المشهد كله صورة حية من 
الحياة المعاصرة . وكان لاوتجاه الواقعى الذى أوجد هذه المسرحية الفضل فى 
إجاد عدد اخحر من المشاهد التى تزيد عليها فى الحدية . وهكذا نجد فى 
(مسرحية عيد ايلاد lؤıة Hessisehes Weihnachtsspiel‏ « صgرة‏ 
رائعة مؤثرة ليوسف الشريد ومعه مريم » يبحثان مكدودين عن مسكن 
متواضع » والأثر الذى أحدثته كلماتي| » ينبع من المصدر ذاته الذى يضفى 
حيوية على المساومة التى تتم بين الطبيب الدجال وروبين . 

وکانت حلقات مسرحیات الاأسرار فى فرنسا أوسع ف جاها . ويم 
القارىء إلى اعتبارها أطول يما يلزم . فكثيرا ما جل البيان وا لحجج العقلية 
فيها حل النزعة الدرامية . غير أن نها تشويقها الخاص » فالشياطين فيها 
أكثر وضوحا » كا هو الشأن فى المسرحيات الألانية » لكن أكثر ما يلفت 
انتباهنا هو أنه يظهر فيها بين الآن والآحر نغمة غنائية عاطفية » ومشاهد 
واقعية كالمشاهد الألائية > وإن فاقتها صقلا ورقة . بل إن جريبان الذى 
يتصف عادة بالإملال يستطيع على هذا النحو أن ينهض بأداء أغنية الجحيم 
بلازمتها : 

إن الموت الابدى القاسى 

ههو أغنية الملعونين . 


۹ 


كما يستطيع أن ينهض تأثراً بدعاء المسيح لابيه : 

أها الأب فى الساء » أا الخالق الملك 

الذى كان أول من زين هذه السماوات الحميلة 

والذی یعلم کل ما وسعته حکمته اللانهائية 

نظرة إلى ابنك الآدمى الوضيع 

الذى ناء حمل لا محتمل 

ولا بخطر ثقله على قلب بشر 

ونستطيع أن نضرب مثا على النغمة الواقعية » » ذلك المشهد الحى فى 
(مسرحية الأسرار » مركديه 6ل۵٠14۲‏ حيث تظهر المجدلية قبل تحوهما إلى 
الملسيحية ومعها وصيفتاها باسيفيه ٤€‏ 1م۴45 وبروسين ۴er us| 1e‏ , 


باسيفيه : أنت مطمح الحميع 
إنهم لا يتحدثون إلا عنك . 
المجدلية : جب أن أكون على استعداد 
فی ملبسی وزینتی » وتبرجی 
جب أن أبدو على أجمل صورة 
باشىشة : ليس لك مثيل بين السيدات 
ما أحملك وما أاك 


وما أغناك عن التبرج 
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اللجدلية : ( تغسل وجهها وتنظر فى مراتها ) ليس وجهى مشرقاً ؟ 
بروسین : أجل . ما أروعه من صورة 
المجدلية : وقبعتى ؟ 
ٻروسین : اخر طراز . 

لو أن هذا قد نال مزيداً من الصقل » لجاز أن يكون فصا من فصول 
ملهاة أخحلاقية . 

ومسرحیاث الاسرار الإأنجليزية تمدو أكثر هدوءاً من الألانية والفرنسية ¢ 
ولحل هذا نفسه هو السبب فى أن هناك من يعتقدون بأن مادتها أغنى 
بالتناغم فى التركيب والتأثير المباشر من كل ما عداها . ففيها يؤدى 
الشياطين الدور الذى ينبغى هم أن يؤدوه فحسب ولا يتجاوزونه . ولعل 
الفكاهة هنا تبدو كأنا متنفس لاحداث شىء من التغير ¢ لا تلطفاً بدائاً 
فجاً ذا استهواء غريب . فإننا لنجد تأثراً عاطفياً عظي) فى المشهد الذى 
تاهب فيه إبراهیم على کره منه لذپح ولده . 
إبراهیم : آه یا ولدی » کم یحزننی 

أن أسيىء إليك هذه الإساءة الكرى 

لا مفرلى من طاعة أمر الله 
إسحقی PE‏ 1 لو کانت أمی هنا معی ؟ 

شت على رکبتیها 

تتوسل إليك یا اہی إذا جاز 


٤١ 


أن تعمل على إنقاذ حياتى 
إبراهيم : أا المخلوق الجميل . سأقتلك على الرغم من ذلك 
لو أغضبت الإله لكان ذلك شرا مستطراً 
لا بک ان اعم د مت 
بل سأكون داث)ً العبد المطيع . 
إسحق : أو قضت مشيئة الله أن أذبح ؟ 


إبراهيم : نعم یا ہنی » ول أكتمك آنی 


اضر اند امه 

بل ومرضاة له وزلفی 

لكنى إذ أقدم على هذا العمل المحزن 
لن يضن الله عل بالثواب 


إسحق : لا قدّر الله يا أبى 
بل قذم ذبيحتك 
أبت . ستسجد فى المئزل أبناءك 
الذين عليك أن تحبهم بحكم القربى 
اما انا فانرعنى فى الحال من فكرك 
لعل أساك يزول سريعا 
لكن عليك أن تنمذ أمر الله 


e 


وتنتصف مسرحية كوفلترى الميلادية بالسذاجة حيث يغنى فيها الرعاة 
هذه الاغنية : 

حينما كنت الليلة الماضية مجتارا 

ريت منظراً لثلاثة رعاة مرحين 

وقد تلاألاً حول قطعانہم نجم مشرق 

فأخذوا ينون تیرلی » تیرلو ۔ 

ما أشجى ألحان الرعاة وما أقدرهم وهم پنفخون فی مزمارهم 

وفى نمثيلية ١‏ من أنزلوا العذاب عند الصلب Torturers of he Tow-*‏ 
Crucifixion‏ eyاne‏ نرى فکاهة عابسة ويغشى زوجة نوح فى « طوفان 
شستر » جو مرح . فهى زوجة رجل من أصحاب الحرف حقيقة » وتقذف 
زوجھا بکل اما ا لحادة وهی تسخر منه : 

نعم یا سیدی . انشر شراعك 

وجدف تصحبىك المساءة 

لآنى مصممة 

ألا أغادر هذه البلدة 

فأئا صديفة الجميع 

ولن أتحرك خطوة واحدة 

وبحق القديس يوحنا لن يغرقوا 


Er 


إذا استطعت إنقاذ حياهم 


إنهم أخلصوا لى الحب بحق السيد المسيح 

لكنك تريد أن تنقلهم فى صندوقك 

فامض فی تجدیفك یا نوح حیث شئت 

وإتخذ لك زوجة غيرى 

ويوجد بطبيعة الحال أهم من ذلك كله مسرحية الرعاة الثانية الشهيرة فى 
ويكفيلد . التى يعرض الحزء الأول منها صورة قصرة حددة للرعاة الثلاثة 
يغشاهم البرد والإعياء ويرقہون قطعانہم »› بينا هم يشكون من صرامة 
«السادة الأعيان » وأتباعهم . ثم يأتى ماك اللص ويسرق أحد قطعامم 
ويحمله إلى بيته » وتساعده زوجته على وضعه فى مهد وتلفه بقياط . 
ويكتشف الأمر أخيراً . فيضرب ماك جزاء له على خطاياه . وبعد هذا المرح ٠‏ 
مباشرة يسمع صوت ملاك يترنم ترنيم عذباً معلناً ميلاد المسيح . والتباين 
قاس » غير أن المشهد المادىء بجانب المذود » عظيم فى وقاره البسيط . ولا 
يخسر شيئاً من هذه المقابلة الحادة بالفصول الزلية التى تسبقه . ولعل مؤلف 
هذه المسرحية م يكن من المتعلمين « غير أن لديه هبة الحس المسرحى 

قد لا تكون لمسرحيات الأسرار فى القرون الوسطى أغمية ذاتية لنا اليوم › 
وإنا تقتصر أهميتها على الناحبة التاريخية غير ننا لانزال نذهب زرافات إلى 
هذه المسرحيات التى تمثل فى بلدة ابرامرجاو . وأما الروح التی کتہت بها هذه 
المسرحيات فقد ذهبت » فحن إنا نشهدها بوصفنا من النظارة لا بوصفنا 
شركاء فى التمثيل . ومن جهة أخحرى » فإن أهميتها التاريخية ليست أهمية 
عادية » لأن هذه المحاولة الواسعة فى القرون الوسطى كانت أشبه بالصخرة 


4٤ 


التى أقام عليها شكسبير قصوره وأبراجه الراسخة . ومن الممكن بطبيعة 
الحال أن تقول بأنه ما دام المسيح شخصية كاملة ورمزا أكثر ما هو إنسان »› 
فإن مسرحية الأسرار لم تكن لتعتبر أساسا لمسرح المأساة الدنيوى الذى ظهر 
فیا بعد › غير أن القائلين بهذا الرأى على ما يبدو لا يرون ما كان همذا النرع 
من أثر بالغ على المسرح . فمسرح المأساة يعتمد أساساً على ما يمكن أن 
لسميه « إلعل السأمى ) . إنه کشف لأعمق مشکلاث الكون وأعظمها 
أساساً . وأقل قدر من السخرية بنبالة المقاصد يقضى عل المأساة . ولم يكن 
لمسرحية الأسرار من حيث شكل المسرحية » أى آثر على المسرحيات التى 
جاءث بعدها » لكن روحها هى الصورة غير المحدودة التى يظهر عليها 
أشخاص ال مأساة فى مسرحيات عهد إليزابيث الأولى . فجوها جو الإييان 
الذى سا على الشك » واتساع ميدانا وتنوع النغمات التى باينوا بها بين الحد 
والمزل » كل هذا كان من العوامل المادية المامة التى أدت إلى بناء القوة التى 
بلغت أوجها فی شکسبير. 


٥ 


مسرح القديسين 


تكن حلقات مسرحيات الأسرار ميسرة للنمو من نواح كثيرة » وكان 
تأليف الحلقة لا يكاد يتم حتى تدخل عليها الإضافات والتعديلات . لكن 
| يكن هناك من حافز أو من فرصة لبناء جديد . ويرجع هذا إلى حد ما إلى 
أن مادة الكتاب المقدس كانت كل شىء وغاية كل شىء عند المسرحيين › 
كا يرجع إلى حد ما إلى أن الممثلين كانوا من اهواة الذين يقومون بعرض 
المسرحيات مرة واحدة فى السلة . فلم يجحفزهم إلى تأليف مسرحيات جديدة 
ما كان يجحفز الأئينيين من مسابقات فى التأليف » أو ما حفر الممثلين 
اللحترفين . وفضااٌ عن ذلك فقد كانت الحلقات نفسها عقبة فى سبيل تقدم 
المسرح » إذ كانت طبيعتها المتزمتة حول دون إعادة كتابتها فى حفة ورشاقة . 
فحال ذلك دون نمو وحدة معقولة بين أجرائها . لقد يظهر كاثب مسرحى 
بحسب فى بعض الأحيان أنه يأتى بمسرحية جديدة عن إبراهيم أو الطوفان 
بدل المسرحيات التى مثلت من قبل » غير أن نشاطه هذا كان محد من 
اعتقاده بأن هذه المسرحيات المنفصلة لا يمكن أن تكون أكثر من أجزاء 
يتكون منها كل أكبر منها بكثير . وكانت عملية التجديد لا تكاد تعدو قيام 
كاتب مسرحى حديث بإعادة كتابة مشهد واحد من مأساة أو ملهاة موجودة 


بالفعل , 


a 


وكان لمسرح القرون الوسطى إلى جانب التمثيليات من الكتاب المقدس › 
مسرحيات القديسين أو نمثيليات المعجزات » وكانت هذه المسرحيات 
تنطوى على احتالات أبعث على التفاؤل . والحق آنا كانت مدينة بوجودها 
لتطور المسرحية الطقسية » غير أا ظهرت فى الوجود منذ وقت مبكر مع 
ظهور مسرحيات الأسرار . وغالب الظن آنا سارت وإياها جنباً إلى جنب » 
ول تكن تطويراً جا . ومنذ بداية القرن الثانى عشر وقع حادث عرضى قدم 
لنا تسجيلا للمسرحية ١‏ القدي.مة کاترين » الى مثلت فى دانستيبل . وكان 
حادث قد وقع لکاتب نورماندی یدعی ( جعفری ) کان قد اقترض الثیاب 
من الدير للتمثيل . فاشتعلت النار فى بيته واحترقت هذه الثياب » فوخحزه 
ضميره فترهب وكان همذا الحادث التعس أثر حسن فى حياته فقد أصبح 
رئیساً لدیر ۱ سانت البانر » . وکان له أثر حسن فى أوروبا لأنه أعطاها ول 
سجل موثوق به لمسرحية من مسرحيات القديسين و مسرحيات المعجزات . 

يكشف هذا الأثر عن بعض المشكلات التى تواجه دارس مسرح 
العصور الوسطى . فمع أن القرن الثانى عشر قد تكشف » على هذه 
الصورة » عن وجود مسرحية عن القديسة كاترين فى إنجلترا » ومع أنه قد 
ظهرت في) بعد دلائل ازدهار مسرحيات المعجزات إل جانب المسرحياتث 
الدينية الأصل ٠‏ فإنه لا يوجد نص واحد لمسرحية إنجليزية كهذا النص 
الباقى . ونحن نعتمد فى معلوماتنا عا قدمته مسرحيات المعجزات على ما 
کان فی بلاد أخرى وخحاصة فرنسا- وشاء ها حسن الحظ أن نحنفظ مها 
بالكثير من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر بحيث تستطيع أن 
مدنا بصورة واضححة لنمو هذا النوع وظواهره المتلوعة . 

والمعروف أن مسرحية القديس )Le Jeu de Saint Nicolas) Ja‏ قد 
کتبھا شخص پسمی جان بودل ع80 ۵ع[ وقد مات سنة ۱۲۱۰ مما يدل 
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على أن تاريخها يمكن تحديده بصورة تقريبية على الأقل . وقصتها الطويلة 
المتتابعة الأحداث تصور بحت بعض العناصر التى استغلت فيا بعد أتم 
استغلال فى هذا النوع من المسرحيات . تدور خول الحروب الصليبية 
بمغامراتها وخياطما : ملك وثنى » محف به أمراؤه » ضجيج معركة مقتل 
السيحيين » وتقدم صلوات نافعة إلى القديس نيقولا » ويسقط الصنم 
الأكر « تبراجان » . لكن تظهر أيضاً مشاهد من نوع آخر - مشاهد فى حانة 
فيها الطرب والفكاهة وفيها حوار إقليمى نا فى تربة « أراس » . ومسرحية 
القديس نيقولا فى ظاهرها مسرحية دينية . وهی تنتهى بترنيمة الشکر ۲٩‏ 
Deum‏ „ لكنها على الأقل نصف دنيوية لأنها مزاج من قصة مغامرات . 
ومن ملهاة من الخحياة العادية . 

ووصلنا من نفس العصر مسرحية تفوق هذه إمتاعا هى معجزة 
«تبوفيل Le Miracزle de Théophile‏ وهی من تألیف رجل من رجال 
الدين فى القرن الثالٹ عشر يدعی روتبوف اع طءاuاR‏ . وتعالج هذه 
الملسرحية قصة رجل منح روحه للشيطان ولم يقنع تيوفيل القسيس بہذه 
الصفقة » فتمكن من بيع وجوده الأبدى عن طريق ساحر يدعى سلاتين 
«الذى يتحدث إلى الشيطان كلما أراد ذلك ؛ والبطل ليس بمنجى من 
الشكوك » أما الشيطان نفسه فيعالج علاجاً عتعاً » بوصفه شخصاً ضاق 
باستعاذة البشر منه » وكان شديد الحذر فى هذه الصفقة » لأنه كثراً ما 
خدع فى الماضى » وبعد حياة حافلة با لخطايا » وبدون سابق إنذار » يندم 
تيوفيل ويصلى للعذراء » فتطرده أولاً ثم تساعده . وتئجح فى استعادة 
السند الذى كان تيوفيل قد وقعه بإمضائه » فيأخذه ظافراً إلى أسقفه الذى 
يكثر من ترديد بعض المواعظ المثاسبة . وتنتهى المسرحية بترنيمة الشكره1 
Deum‏ „ 


E۸ 


إننا الآن نقترب من الكنر العظيم للمعجزات الفرنسية ‏ الخوارق التى 
أتتها العذراء - الكنر الذى قدر له إنتاج تلك السلسلة الطويلة من شتى 
المسرحیات التی ظھرت بعنوان معجزات سيدiا‏ lعأlء Les Miracles de‏ 
Notre Dam‏ . لقد دہ فی تیوفیل شکل هذه القطع فاأصبیحت کل 
مسرحية وحدة منفصلة » واحتفظت هذه الأجزاء باستقلاها حتى حين 
تطورت حلقات مسرحيات المعجزات » ول تعد الحلقة تظهر قصة طويلة 
تد من الخلق إلى البعث ٠‏ بل أصبحت مجموعة من المسرحيات المنفصلة . 
وكانت هذه المسرحيات تتكون من جزئين . أوما إظهار خطايا الأبطال » 
وثانيهما إظهار المعجرة التى تصنع الأعاجيب » أعنى التوبة والإهتداء إلى 
سواء السبيل . ولا كانت المعجرة اتية بلا ريب فى ناية القصة فقد كان من 
المعقول أن يتكون الشطر الأكر من مادة دنبوية . 
وكاتت هذه الادة متنوعة إل حد يشي الدهشة ‏ ويمكن بصررة عاءة 
تقسیم معجزات « سیدتنا » إلى ثلاث جموعات : أ المسرحیات التى تكون 
فيها المعجرة هى قمة القصة » والتى يجحاول فيها الكاتب أن يوجه قصته نحو 
الاعجوبة الختامية . ب - المسرحيات التي تكون فيها المعجزة ضرورية لحل 
عقدة القصة > وإن بدت ها إرهاصات فى المادة الدنيوية . ج المسرحيات 
التى تكون فيها العجزة جرد مادة إضافية لموضوع دنيوى بحت . وإليك ٠‏ 
بعض الأمثلة التى توضحح هذه الأناط . | 

فغی جیھان لی پاولو ں۴۵1 1۵ 6٠1١‏ أغوى الشيطان أخد الساك بأن 
تصنع أنه خادمه » فلا أقبلت ابنة الملك إلى صومعته بعد أن ضلت طريقها 
أثناء الصيد » اغتصبها وقتلها بناء على مشورة الشيطان . وألفى بجشتها فى 
حفرة » ثم اشتد به الندم فأقسم على الكفارة > وهی أن يسر على اربع کا 
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تسیر الحپوانات . وان يطعم من جذور النباتات . ومضت سبع سنین ثم 
عاد الملك إلى زيارة اكان الذى فقدت فيه ابنته » وأتت كلمة من الساء 
تنبیء جیهان بأن الله قد عفر له فنهض واعترف بجریمته › ودعا الله أن 
يعيد الأميرة إلى الحياة . فأجيب دعاؤه . وشكرت المجموعة كلها العذراء 
على کریم وساطتها . وسح أن فى القصة عنصر الخرابة الرومانسية ٠‏ فالواضصح 
أن تصميمها قررته المعحجزة » وكان النتام متوقعا من البداية . 

وجاءت معجزة « سيدتدا وكيف أنقذت امرأة من الحريق » مختلفة عن 
هذه بعض الإحتلاف . والجزء الأول من القصة ميلودراما عائلية . فوليام 
عمدة شیفی وزوجته جیبور يعيشان فى سعادة مع ابنتهما وزوجها أوبان › 
إلى أن تشيع الشائعة بأن جيبور وأوبان عاشقان . فلا نما ذلك إلى علم الإبنة 
وصلت إلى قرار رهیب : لابد من قتل أوبان . وکلفت حاصديین بإيقاعه فى 
کمین وخنقه وهو ذاهب إلى حانته . ويلى هذا مشهد رائع إذ نجد العمدة 
مبتهجاً » يعد العدة لعشاء الأسرة ويرسل ابنته لتدغو أوبان » بنا تكتم 
جيبور ما تعلم من أمر الجريمة . فإذا وصل رجال العدالة عرف أن الشاب 
فتل . فقبض على الأسرة بأكملها واعترفت جيبور بجريمتها » وحكم عليها 
أن تحرق حية . وكان يمكن أن تنتهى المسرحية بهذا » لولا أن المعجزة ۾ 
تأت بعد . صلت جيبور للعذراء صلاة طيبة » حتى جاءت المعجزة . 
فأكلت النیران الحبال التى كانت تربطها وظل جسمها سلي) | يمسه ضر . 

بهذ المسرحيات تكون قد مضينا شوطاً فى الطريق إلى المسرح الدنيوى . 
فإذا انتقلنا إلى مسرحيات النوع الثالٹ وصلنا تقريبا إلى ا لجو الدنيوى البحت 
فى مسرحيات هذا النوع تواجهنا مجموعة شتى من الموضوعات » ختلفة فى 
روحها . ففى « زوجة ملك الرتغال » حطب ملك فتاة . لكن تقرر تأجيل 


۲0٠ 


يوم الزفاف » فأعلن أنه سيموت إن لم يزف إليها فى الحال . فتشبشت 
بأسباب الشرف » ثم رضخت له وأعطته مفتاح حجرتها » وهی تقول : فى 
يدك الآن مفتاح شرفى وشرفك » . هذا موضوع لقصة من قصص الحياة 
العادية » وليس لقصة دينية . ومسرحية ١‏ صديق وصديقة اع اص 
ملAn1‏ » تطلعنا على قصة صداقة فى عام الفروسية وفيها يظهر ‏ روبرت 
الشيطان » . وتوجد قصص ذات تأثير رومانسى ومغامرات مثل « ابنة ملك 
هنغاريا » وفيها كان الملك قد أقسم لزوجته قبل وفاتہا ألا يتزوج بعدها « إلا 
من امرأة على شاكلتها » » فبارك البابا زفافه على ابنته . فأرادت الفتاة الفرار 
من هذه العلاقة المحرمة » متحدية أباها الغضب فحكم عليها بالإعدام 
ففرت وتزوجت ملك أسكتلندا . واتهمتها حاعبا بخيانة زوجها » وألقى با 
ين موجات البحر فى قارب صغير . ولا ينقذها من المصير الأليم إلا توسط 
سيدتنا العذراء. ويمكن أن نلاحظ أن القصة نفسها » رغم اکتسائها ثياباً 
شبه كلاسية » هى قصة المسر حبة اللاتيلية الطريفة التى ظهرت فى القرن 
الخامس عشر اسم « ملهاة بلا عنوان ٠‏ . 

ولقد فقد الكثير من مسرحيات هدا IKE‏ 
الصحيحة فى نمو المسرح الرومانسى . ولقد كنا منذ سنن قليلة نميل إلى 
الإعتقاد بأن إنجلترا لر يكن لديا ما تقدمه ف هذا الباب . غر أنه قد 
اكتشف قبيل بداية القرن الحالى مخطوط کتب عام ٠۳۸١‏ يحوى دور لأحد 
الممثلين » وكان يقوم بدور البطولة فى مسرحية يمكن أن تسمى ‏ دوق 
مورود» وقد کتب دوره فى مقطوعات شعرية شبيهة بالصورة التى كتبت با 
مسرحیات العجزات . والمسرحية تروى لنا قصة ميلودرامية عن دوق أحب 
ابنته حباً عرماً. فل هددته زوجته بفضح هذه العلافة قتلتها ابنتها › 
وتتمخض هذه العلاقة عن طفل . ويأمر الدوق به أيضاً فيقتل . وى الختام 


۲01 


تراه سعيداً طروباً لاأن سرهما لا يعلمه حتى تلك الساعة أحد لكنه إذ يذهب 
إلى الكنيسة يشعر بخطيئته » وينهار ويموت » ضارعا إلى المسيح أن يرجه . 
وهكذا نجد فى القرن الرابع عشر مسرحية دنيوية بحتة » ذات موضوع حسى 
مشير كالمواضيع التى استغلها الكتاب فى العصر المتأخر لإليزابيث . 

وهذه المسرحيات التتابعة اشتملت على تغيرات فى الفصول 
والشخصيات على نحو يشبه ما ألفناه فى عوالم الرومانسية والأغانى . وإننا 
لندرك أن مسرح المعجزات قد منح الكتاب فرصا لا حصر هما لاستغلال 
المادة الحديدة > ول تقف فى هذا الميدان موان كثلك التی وقفت فی طريق 
المسرحيات ذات الآصل الدرنى . وكانت قصص المعجزات كثرة العدد ٠‏ 
فقد کان من يسر الأمور أن يؤخذ أى موضوع هرلا كان أم جاداً » واقعياً كان 
أم رومانسياً » ثم تلصق فى ختامه معجزة للعذراء . وإذا كانت المسرحيات 
الدينية الأصل قد أمدتنا بعنصر ا لحد السامى وسعة التصور » فإن المعجزات 
قد علمت الناس كيف يعبرون فى المسرح عن المشاهد العائلية وأساطير 
المغامرات . 
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المسرحيات الأخلاقية 


ف مسرحیات الأسرار تصادفنا من وقت لحر مات للأشخاص 
الواردين فى الكتاب المقدس والأشخاص الذين بخترعهم خيال الكاتب 
وغالب الظن أن هذا المصدر هو ما أدى إلى نمو طراز اخحر من مسرحيات 
العصور الوسطی » هر المسرحيات الأحلاقة ا الأشخاص الذين 
يظهرون على المسرح فى المسرحيات الأحلاقية تجسيدات للمعانى المجردة › 
ومعظمهم يمثلون الرذائل واا فضائل . وقد استطاعت ألانيا فى القرن الثانى 
عشر » عرض مسرحية أخلاقية تقدم لنا الوثنية واليهودية والنفاق والكفرة 
على صوره أشخاص پٿکلمون ۴ سمت هده المسرحية باسم مسرحية 
المسيح Ludue de Antichristo Js)‏ .„ 

وقد يدو للنظرة الأولى أن هذه حركة مسرحية رجعية وأنها نكوص عن 
الشخوص الحية إلى أشخاص من طراز رمزى بحت . لكن فحص 
السرحيات نفسها يحملنا على الحذر من الإسراع فى الحكم . فالمسرحية 
الأأحلاقية تغناول فصة » بطلها الأساسی پسمى البشر أو الحنس البشرى . 
أو الطفل »> يخرى بالسقوط فيسقط » ثم ثوب إلى الفضيلة . وقد تكون 
أقلام بعضصس الكتاتب ثقلة کتة تشر الإهام ( وتسمح أقلام غبرهم بان 
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يقضى الوعظ على القوة المسرحية . لكننا نبجد على العموم أن هذا الموضوع 
الأساسى أعان كتاب المسرح فى القرون الوسطى على كتابة مشاهد حية 
التصوير » يعتمد كثبر منها على الحياة من حومم . 

وأدل المسرحيات الأحلاقية على ميزات هذا النوع وأقواها مسرحية 
إنجليزية هولندية تقال فما (إفریان »Everyman‏ أو 
«[لکرليجك ا ز:۲1ه)ء۴1» أى « كل إنسان » وقصتها معروفة جيدا . 

فالله يدعو « كل إنسان » فيأمر « الموت » بأن يأخذه لنفسه : 

اذهب آنت إلى « كل إنسان ١‏ 

واعرض عليه باسمی 

أن ڀأحذ على عاتقه أن حح 

حجة لا سبيل إليه من المرب منها 

دون تأخحبر أو إبطاء 

فیتضرع ١‏ کل إنسان » أن يؤخر أجله ثم يببحث حوله عن أى شخص 
یرضی أن يصحبه فى رحلته . فيتجه أول ما بتجه إلى ١‏ الزمالة » . 
كل إنسان : لقاء حسن » أيتها الزمالة وسعد صباحك . 
الرمالة سند ت اجا نا ١‏ كل إنسان ١‏ 

لذا تنظر يا سيدى هكذا » فى حال تستدر الشفقة 


ذا کان قد حدث مکروه فإنى أرجوك أن تفضى به إل . 


فعلى أستطيع المعاونة فى علاجه 
إنی ی خطر عظطيم 
كل إنسان : أجل آيتها « الزمالة » الطيبة أجل . 
الزمالة : آى صديقى المخلص » اكشف لى عا بخاطرك . 
لن اکل كما حیت: 
فنعحن على عهد الألحوة الصادقة . 
كل إنسان : ما أحسن قرلك وما أطيہبك 
الزمالة : سيدى . لابد أن أعرف ما سوؤك 
فان ليؤلنى أن أراك فى ضيق 
لو أن أحدا أساء إليك فساخذ بثأراد 
ولو آدی الأمر إلى ذہحی فی سبل ذلك 
و إن عرفت ذلك قبل أن أموت 
كل إنسان : شكرا لك أيتها الزمالة » أصدق الشكر . 
الزمالة : كف عن هذا الشكر . إنى لم أفعل شيعا 
إكشف لى عن قلبك ثم لا تزد . 
غير أنه عندما یسمع با يطلب منه لا يلبث أن فل . ويسمع الإجابة 
نفسها من « ذوى القربى » و ١‏ الامثعة » و ١‏ المعرفة » و٠‏ الاعتراف » 


والح )ال ١‏ و ( القوة ١‏ و ( حسن التصرف ١‏ و « المواهب الخمس ۸ وکلها 
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ا وف النهاية ری ( صالح الأع ال ( رعم ضعفه و ( رقاده ف الرد ( 
مستعداً للوقوف إلى جانب ١‏ كل إنسان » . 
كان نوع هذه المسرحية جديراً بإنقاذها من السيان . وحظيت ‏ فى 

صورتها الأصلية » وفى الإضافات المثيرة للخرائز التى أدخحلت .عليها فى 
الترحمة الألانية ‏ بعرض متكرر لتمثيلها فى السنوات الحديثة . وكان ها دائاً 
فعال السحر فی نظارتہا . ویرجع هذا السحر إلى حد كبير إلى التقبل العام 
لوضوعها . لكن زاد فى قوتها » أن المسرحى المجهول جعل أشخاصه بشرا 
أحياء رغم أسائهم المعنوية المجردة . وهذا يصدق على كل المسرحيات 
الاأحلاقية . فإننا نلمح بارقاً من هذه الصفة حتى فى أشد هذه المسرحيات 
ثقلا وكابة . إن « الشهوة الحسية » من الخطايا القاتلة . لکنه یصیر بشراً 
سويا حين يقابل « رغبة الببحث » فى « العناصر الأربعة ) : 
الشهوة الحسبة : ( ضاحكا) أسعدت مساء » أا الأحمق » أسعدت مساء 

إنى أقصدك ذه الصفة أا الوغد 

آنه آنت أا ارين من امتهدفة 

هل فرغت من هرائك ؟ 
رغبة الببحث : نحم . وماذا لديك بعد ؟ 
الشهوة الحسية : إذن اخحفض من رأسك 

کہا پفعل أهل الرشاقة » وتلقی تبر یکاتی 

أمنبحك الركة والخفران 

لصدق أقوالك 


قف آہا الآمق 
افسحوا المکان مها السادة » ودعونى مرح 
ارقص آبها الشهم » وغن 
واجعل العام الواسع يدور 
غن رقصة الخفة والمرح مع أهازيج الطرب 
لأ » أراها حماقة أى حماقة 
وف فرنسا مضت المسرحية الأحااقرة أشواطا أرعد من ذلك > ومع ہا 
احتفظت بلوما الالحلاقى . نقد تخلت عن تجسيد المعانى المجردة » وأحلت 
حلها أساء حقيقة > أو أسماء أنهاط بشرية . مثال ذلك أننا نجك ١‏ مسرحية 
أخلاقية جديدة عن فتاة ريفية فقيرة » آثرت أن يقطم أبوها رأسها عن أن 
يغتصبها سيدها وذلك تمجيدا لكل العفيفات الطاهرات من العذارى . 
والقصة تكشف لنا عن داحل منزل » فترى فيه الأب الأزمل وابتته الجميلة 
إجلانتين » مبعث النور الوحيد فى حياته . وإلى هذا المشهد المتواضع › 
يأتى السيد بعد أن سمع بجماها > ويطلبها لكن الأب رالبنت يشضلان أن 
يقفا من تهديداته موقف التحدى . وتريد الفتاة اهرت منه » أن تتفادى فى 
الوقت نفسه عقاب اللعنة الإبدية إذا هى انتحرت . فترجو أباها أن يقتلها › 
ماسب ليمنع هذا الغمل صائدحاً  :‏ 
بها المخلوق المقدس 
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فاغفرى لى أيتها الفتاة الوادعة 

وبخد إذ تحول السيد إلى دين الرحمة › کفر عن خحطئه ٻآن عين الأب حاك) 
على إقليمه » ووضع ١‏ تاج العفة » على رأس إجلانتين . وانتهى الأمر كله 
نهاية طيبة . ويقدم الخادم الدرس المستفاد من المسرحية على نحو ما كان 
ليعترض عليه ريتشاردسون العاطفى . 

ا لحیر باتی لمن تؤثر احير : 

أيتها العذارى » احفظن ذلك e‏ 

وقبل أن نترك هذه المسرحيات المقومة للأحلاق » ميجدر بنا أن نشير إلى 
ناحية من نواحى إخراجها . فمع أن بعضها » مثل قلعة المثابرة 0 يو٣‏ 
Perseverance‏ اللإنجليزية » كانت تستدعى إمجاد مشاهد فى وقت واحد 
شبيهة با كان يحدث فى مسرحيات الأسرار. فإن الغالبية » سواء من 
المسرحيات الفرنسية أم الإنجليزية » لم تكن تتطلب أكثر من منصة سيطة 
واحدة . ومعنى هذا أن المسرحيات استطاعت أن تحرج من عام الهواة ب) فيه 
من زينات وقصور » وأن تهيىء نفسها لا تحتاجه هذه الفرق المحترفة الصغرة 
التى ظهرت فى الوجود قرب ناية القرن الخامس عشر . لذلك كانت 
المسرحية الألحلاقية هى الحلقة الصحيحة بين مسرح القرون الوسطى والمسرح 
اديت .و راء آن شکسی تشهد قل رخات الاسزان فى شبابه: 
ولكن كانت هناك هوة واسعة بين المسارح التى كانت تتطلبها هذه 
التمثيليات وبين مسارح لندن التى مثلت عليها . على أنه يمكن القول بأنه 
مھا کانت الفرق التى انضم إلیها شكسبير اول الأمر » فلا شك أنه کان فى 
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جوا ی ا اه الأحلاقية . ففى المسرحية التى يضفى عليها سير 
توماس مور » اسمه نجده يحيى مجموعة من مثلى الملهاة الذين أتوا إلى منرله 
کا فعل هاملت » فیجد بالبحث أن مسرحیاتہم تشمل مهد الأمان (٥1۲آ‏ 
of Security‏ eاCrad)‏ والفقر المتعجل (ا )Im patient P0 ve‏ والشاب 
العاشى Lusty J vents‏ وزواج المطنة والحكan The Marriage of)‏ 
(Wit and Wisdon‏ .„ 

ولا شك أن الممثلين الذين حلوا مثل هذه المسرحيات فى مسرحية سر 
توماس مور یمثلون کل زملائهم . 
الروايات الهزلية والفواصل 

ل تزل مسرحية الشباب العاشق باقية . ويطلق عليها فى نصها الأصلى 
(فاصل ئا ) وهو لفظ يصعب تحديد معناه . وقد أطلق هنا مغلا 
على مسرحية أخلاقية » ويمكن استناداً إلى التوسع والتغاير فى استخدامه أن 
نفهم منه أنه مسرحية قصيرة من أى نوع » وخاصة إذا كانت المسرحية معدة 
لأن تخرج للمحترفين » وبينما كان هذه الكلمة ذلك المعنى الوإاسع › فإن هما 
أيضاً معنى ضيقاً أكثر تخصيصاً هو أا نمثيلية قصيرة ذات طبيعة دنيوية 
بحتة » دون أن يكون هما معنى أخلاقى واضح كل الوضوح » وهى عادة 
هزلية فى روحها . ووجود هذا النوع يذكرنا بآنه كا تحولت مسرحية المعجزات 
بسرعة إلى مسرحية مغامرات عاطفية » فقد تخلت المسرحية الأخلاقية عن 
ردائها الخلقى . وصار هدفها الوحيد مرد التسلية . 

وهذه المسرحيات المزلية » أو الفواصل التى سادت فى أواخر القصور 
الوسطى وأوائل عصر النهضة › ها أهمية عظمى فى تاريخ المسرح . وقد 
ظهرت فى أقطار عدة . ففى الانيا ظهرت مسرحيات مدينة نورمرج 
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الموضوعة لأيام ما قبل الصوم ٤1عامءة٤ ۴۵۸۵٤1‏ التی منها نمت هزليات 
هانز زاکس S415‏ ۳14۸5 وهو مؤلف مکثر لا بخلو من موهبة . وقد خحتم 
بطابعه المسرحيات التى کتبها مؤلفون مجهولون من أسلافه . ولا یمک. 
اعتباره عبقرياً » لكنه نجح فى كتابة مشاهد لا تخلو من إمتاع رغم 
خشونتها. فيوجد مثا قدر ضخم من روح المرح والإحساس الطيب 
بالمفارقات المسرحية فى ١‏ الطالب المتسلل من الفردوسعل ,ء١۴4۸‏ م5 
in Paradies‏ erاSchn‏ » عام ٠١‏ . والقصة بسيطة : ترى فيها زوجة 
مات زوجها الأول . فرأت فى منامها الأبام ا لحلوة التى قضتها معه . وكان 
زوجها الجديد متوحشاً حشناً فحسبت أنها م تقدر زوجها الأول حق قدره . 
فأتی إلیها طالب متسکع . وأخبرها آنه قد تی لتوه من باریس . وکانت 
امرأة أمية ساذجة . فظنته يقول أنه آت من الفردوس » فسرعان ما سألته هل 
رأی زوجها الساہق ؟ وذكرت له أنه لم يكن يملك حين مات غير قبعة زرقاء 
وقميص . فسرعان ما انتهز الطالب الفرصة . وأعلن ها أن الرجل المسكين 
ل 

بدون سرہال أو جلباب أو ما پقوم مقامي| ! 

غریب شاذ کا کان حین ووری التراب 

سواء أمال قبعته ¢ 

أو ضم کفنه حوله 
فبينما الآلحرون فى وليمة › 

ا اا واا سا 
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متلكئا هناك ¢ وعیناه ضارعتال ْ 
يعيش على الصدقات وسقط المتاع 
قرا افا إل خد رى الصف !۲ 


. وكانت القصة مۇنرة ا . فجمعت الزوجة حزمة من ملابس زوجها‎ ٠ 
ورجت الطالب أن يأخذها ومعها كيس ملىء بنقود ذهبية ؛ ليحملها إليه‎ 
. حين يعود إلى الفردوس‎ 


وعاد زوجها إلى الست ¢ فنری مشهدا عتعا ونسمعها تقص وهی فريرة 
العين » وتغرد من شدة التأثر قصة الحظ السعيد التى حدثت : 


الزوجة ( وقد بدأت تدرك المعجزة في لديا من أنباء ) 

عجبى . . كيف أصف المعجزة ؟ 
لقد آقبل طالب متجول لیهدیء لوعتی 
أتى من الفردوس إلى هنا ! 
وهناك رآی زوجى السابق 
وأقسم أنه أشد فقراً من أشد الناس هواناً 
ا 
لا يملك غير قبعة وملاءة . تصور لا شىء ! 
عر آنا هف ال 

الزوج : ( فى ابتسامة عابثة ) 


ها أرسلت إليه شيعا مناسباً ! ! 
الزوجة : ( متعجبة لصدور هذا الرأى منه . فقبلته فى حماسة ) 
الزوج : ( يساما فی انفعال ) أى طريق سلكه هذا الطالب 
( ويضيف فى سخرية ) 
لتقد أعطيته قليلا جدآً من الال 
لا يفى بسد رمق زوجك المسكين 
إنه لن يستطيع أن يعيش طوياذ على هذا ا لمال 
فاذهبى احضرى الحصان السريع واسرجيه . 
فقصدق الزوجة هذه الکلات حرفياً » وتبارکه على حسن تقدیره ۰ بینا 
هو يندفع لمطاردة الطالب ٤‏ ويصل إلى بقعة يغشاها الطين ٤‏ وهناك يلقى 
ضالته لكن الطالب الحصيف بعد أن أنرل حزمته وتصنع أنه فلاح » جعل 
الزوج ينزل عن حصانه ویسیر فی الوحل تم سرق الحصان ¢ ومضی ف 
مرح . وعاد الزوج إلى البيت وجعل يروى لزوجته فى أنفاس متقطعة أنه منح 
اللحصان أيضا فضاد و إحسانا » ونصح رزوجته بأن تکتم هذا السر 
الزوجة : ( فى سرور ) كلا . . . إن القرية كلها تعرف النبأً وترضى عب 
فعلنا ! 
الزرج : ( مذعورا) كيف ؟ من أخبرهم بهذه السرعة ! 
ال 3 : عجباً ! إنك قبل أن تصل إلى كومة الدريس تلك . 
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ان جميعاً بالقصة من أوها إلى آخرها . 

با بعشت به إلى زوجی » 

بكل احترام » إلى القردوس 

وكان كل الناس غاية فى اللطف 

یضحکون عالیاً ویمزحون معی . 

هذه التمثيلية الصغيرة ليست إلا واحدة من كثبرات . ففى سارق 
الحصان سن Der Rossdied zu Funsing mit den tollen) ۱° °F‏ 
uenەهB)‏ نجد ثلاثة من الفلاحین یتداولون فى أمر شنق أحد لصرص 
الخيل . ويقررون أن يكون الشنق يوم الإثنين . ثم يتذكرون أنه لو حدث 
وقتئذ لأصاب القمح .فى حقومم عطب . إذ أن الناس سيدوسونه 
بأقدامهم . وإنقاذا للمحاصيل وتفاديا فى الرقت نفسه لتحمل نفقات 
إطعام اللص » يصدرون أخيرا قراراً بإطلاق سراحه » بشرط أن يعد بالعودة 
من تلقاء نفسه إلى السجن بعد أربعة أسابيع ؛ أى بعد حصاد المحصول . 
فليا سمع ا باقترااحهم أدرك عقلية هؤلاء الذين يتعامل معهم . فقال 
هم : هل يتقوّل الناس بأن أسل القرية من البخل بحيث يتركونه يبحث عن 
طعامه طوال فترة الإنتظار ؟ فتأثر القوم جميعا هذه الحجة » وسرعان ما جمعوا 
له من بينهم بعض الال . وترك قبعة حقيرة كرهن . وشرع فى مرح يسرفق 
ذات اليمين وذات اليسار › ويبيع مسروقاته لآحرين فى القرية . وأخيرا 
جعلهم يضربون بعضهم بعضاً أشد الضرب . 
ولمسرحية الحديد » اlunlخjZ helsse Eisen‏ 86 سىنة ۱901 . روح 

مشابهة » إذ نجد زوجة لا تدرى أولا اذا م تعد تحب زوجها بنفس الحاسة 
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التی کانت تحبه مہا من قبل » وثانیاً لا تدرى هل هو أمين معها أم لا ؟ 
فتقرر امتحانه بالحدید الساخحن ¢ فلا اقترحت ذلك عليه ساورته الشكوك 
وأحذ يتساءل : ربا كانت هى تعيش على الخش والخديعة . وف اختبار 
نفسه أعد عدته فأخحفى قطعة من الخشب فى يد التى ستمسك بالديد 
الأمر الساخن . ونجحت حيلته فى مهارة . وإذا هو يعکس الأوضاع فإنه 
وقد خحضع لاإمتیحان فقد رجب عليها أن تحذو حذوه . فأصاہپا اهلع 
واعترفت بأن كانت هما علاقة بالقسيس . 
الزوج : ألا فليأحذ الشيطان القسيس 

لقد کان رجلا من رجال الدين ينذر بجهنم 

لقد غفرت لك القسيس . إذن حذى 

الحديد الساخحن لتدافعى عن شرفك 

وغلدئذ تضحك ضحكة عصبية » وتقول إنه كان ها رجلان أخحران . 

وتسأله الصفح عن علاقتها بأربعة رجال أحرين لا غير » ثم تقسم على 
ذلك » وسرعان ما يتزايد الأربعة إلى سبعة . وأخرراً يصيبها الذل واهوان 


وهزليات هانر زاكس قرببة الشبه بتمثيليات قصرة أخرى أخرجت فى 
نفس الوقت تقريباً » فقد أتت من هولندا مجموعة من ملاهي الفلاحين ها 
روح مشابہة لتلك ْ ف اها جد قا اغ اسمه ليبيان تغشه 
زوجته المهملة المبتذلة وف أحری نجد فلاحاً هرما حدعه طبیب نصاب فی 
السوق وفى ثالثة نجد روبين الغبى الذى وضعت زوجته مولوداً بعد ثلالة 
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أشهر من زفافها › فأقنعه أقارما بأن الأمر طبيعى لا غرابة فيه . وتقدم لنا 
إيطاليا هزليات جورجيو الليونى داستى . وتقدم لنا إسبانيا « حواراً بين 
ا لحب وبين رجل عجوز » . 
على أن أوفر الأقطار إنتاجاً فى هذا الميدان كانت فرنسا وإنجلتا . ففى 
فرنسا توجد وسط اهزليات ا تتناول الحمقی > والتی كانت تعرضها 
ماعات المغفلين وهى جماعات ازدهرت فى أواخر القرون الوسطى »> عدة 
مۇلفات یمکن بمضل بتائها المسرحى وتصوير أشخاصها وروحها الخاصة 
أن تعد من بين روائع المسرح . من هذه التمثیلیات ١‏ بییر باتیلان ۴۲۴ 
٠١١۹ (1‏ تقريباً ٠)‏ وهى تمثيلية مرحة حية لا يعرف مؤلفها » وفيها 
ينجح البطل باتیلان فى غش بائع أقمشة » فيسرق منه مقطع قهاش ثم يشعر 
بالزهو لراعته فیعلم راعیاً كيف یتهرب من أداء دیونه 1 فکان نصيبه أن 
تلميذه الظاهر الغباء قد حذق الدرس » بحيث استطاع أن يتهرب من 
تقديم أجر لمعلمه الأمين . لقد جازت الحيلة على المحتال . وهنا نجد شيا 
أجل من جرد الخلاعة الريفية فإن الهمزليات تقترب الآن من دنيا الملهاة . 
ويصدق هذا بشكل حاص على تلك التمثيليات الخاصة التى كتبها قبل 
ذلك بسنين طويلة فى القرن الثالث عشر « آدم دى لاهال 1a‏ مل Adam‏ 
6 وکانت بالقیاس إلى زمانہا عملا مسرحياً رائعاً » ترجع جذوره إلى 
أرستوفانيس وتشر فروعه إل العام الحدیث . ومن هذه مسرحية يمکن 
اعتبارها أقدم أوبرا فكاهية » وعنوانها « روبين وماريون » وما اس) البطلين : 
راع وراعيته » وتبدأً هذه ال مسرحية الريفية بأغنية ترددها ماريون إثباتا لحبها : 


روبین محبنی » روبین یملکلی 
روبین طلہنی › وسأکون له 
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ويصل فارس ويغازهما بل هدد بإستخدام القوة والحنف » ثم ينصرف 
فتغنی ماریون لروبین > فیأتی مسرعاً »> ویکون فاصل ریفی متع صغیر . 
ويعود الفارس . لكن ماريون تيد ترديد الشعر بحيث ينهزم الفارس . 
وتنتهى التمثياية نهاية متعة » كا بدأت بداية متعة » على نغهات أغانى 
الرعاة ورقصاتهم . ومن المدهش أن نجد مثل هذه المشاهدة الممتعة ف القرن 
الثالكث عشر . لكن ثمة مسرحية لنفس المؤلف عنوامما « تمثيلية الألحراش 
الخضراء éeااfeni Jeu e 1a‏ وفيها مختلط الواقعى والخيالى اختلاطاً 
لاانفصام له . وفپها نلمح روح أرستوفانيس ف المقابلة الحادة بين التهكم 
اموجه إلى المعاصرين . وفى المخامرات الرائعة فى دنيا الخيال . وقد ظهر ادم 
نفسه على المسرح ومعه أبوه هنرى دو لاهال . لكن التمثيلية تشمل أيضاً 
مشهداً كأنه مشهد الحلم . فنرى صورة أرض ا لجان . ولا ندرى أكان هناك 
تمشيليات أخرى تنتمى إلى هذا العهد وتقترب فى روحها من مسرحية الأحراش 
الخضراء أم م تکن . فھی تبدو فريدة ئی باہا ‏ لکن حتى بفرض عدم 
وجود ما يشبهها فى هذا العهد فإن وجودها هى يقوم دليلا على وجود قوة 
مسرحية كامنة م تكن إلا فى انتظار عصر النهضة لتنطلق حرة ويتسع مداها 
. إن دوحة مولير إلا نمت من شجرة باتیلان وقثیلیات ادم دو لاهال . 

وفى القرن نفسه ظهرت مقطوعة إنجليزية عنوانها ١‏ تمثيلية قسيس وفتاة ' 
وفيها نجد قسيسا قد فشل فى كسب حب فتاة فالتمس العون عند قواد هرم 
اسمه « موم هلويس ١‏ وتمخض القرن الذى انتج باتيلان في بعد عن 
تمثيليات لأول كاتب ملهاة إنجلیزی وهر جرن هیود 004 سرع 1ہل 
وتنسب إلى هذا الكاتب الذى عاش فى الشطر الأول من القرن السادس 
غ ب : تمثيلية الحب ؛ حوار أهل الفطنة وأهل الغباء ؛ 
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ومسرحية الجو ؛ ومانح الخفران ؛ ومانح الحرية ؛ والبيهات الأربعة ١‏ 
وجوهان جوهان . وإذا كانت هذه حقاً لكاتب واحد » كان من السهل أن 
نری كيف كان تقدمه سواء فى المهارة المسرحية أو فى إدراكه الفكاهة . 
والمسرحية الأولى جرد مناقشة بين أربعة أشخاص فم أسياء معنوية مجردة : 
«المحبوب غير المحب » « والمحب غير المحبوب » ١‏ وغير المعحب وغير 
المحبوب » « والمحب المحبوب » . وفى البيهات الأربعة تظهر مناقشة مشابة 
لكنها أكثر دلالة وأهمية . فنجد أربعة أشخاص ( حاجاً وغافراً وعطارا 
وبائعاً جوالا ) يتبارون أيهم أمهر فى الكذب . فكسب الجائزة الحاج . إذ 
بعد أن أنصت إل رواية الغافر عن امرأة متنمرة فى الجحيم » علق فى براءة أنه 
دهش جداً ما سمع » لأنه فى جولاته ورحلاته لر جد امرأة واحدة حادت 
عن الصر . 

ونجد مزيداً من الحركة المسرحية فى تمشيلية ا لجو . وفيها نجد عطارد وقد 
آزعجته شکاری البشر من الحو الذى يمد به العا > فكلف ١‏ التقرير 
المرح"“ » أن يبحث الأمر ٠‏ فبعد أن سمع سيدا مهذباً ٠"‏ يطلب « آياماً 
جافة صحروه هراؤها هادىء مستقر » طلب تاجر « رياحا وادعة مواتية 
لسفنه ٠‏ وطلب مارب ١‏ رحا عاصفة ٠‏ وطلب صاحب طاحونة ماثية « أن 
تنزل مياه المطر . وطلب صاحب طاحرنة هراء ١‏ ألا يسقط مطر على 


(1) يلاحظ أن أسماء هؤلاء الأربعة جيعا تبدأ فى الإنجليزية بحرف (۶) ومن هنا سميت المسرحية البيهات 


الاربعة 
Palmer, Pardoner, Pothccary . Pedler.‏ 


الحاج والغافر والعطار والباثع الجوال 

(۲) اسم شخصية فى المسرحية 

() السيد المهذب والتاجر والمحارب وصاحب الطاحرنة الماتية » وصاحب الطاحونة الهوائية والسيدة 
الرقيقة وصاحب المغسل والصبى جميعهم أسماء شخصيات فى المسرحية . 
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الإطلاق » وطلبت سيدة رقيقة ١‏ جوالا یفسد لون بشر شا » وطلب صاحب 
مغسل ١‏ شمساً ساطعة » وأخيً طلب صبى وصف « بأنه أقل من يستطيع 
أن يلعب » طلب هذا الصبى « أن ينزل الصقيع كثيراً ٠ء‏ لأصنع كرات 
ئلچىة» . 
فقرر عطارد أن يبقى ال حالة على ما كانت عليه فى الماضى » ورم آنا لډ 

نجد هنا غير تتابع فى الدخول إلى المسرح › > فإننا نجد أيضاً بعض التمثيل 
على الأقل . فالأشخاص يأتون ويذهبون بسرعة بدلا من أن يقفوا بلا حركة 
پتناقشول فحسب ّ ونصبح الحركة أكثر وضوحاً فى ١‏ مانح الغفران » و«مانح 
الحرية » . بيا نجد قصة مكتملة الخطة فى « جوهان جوهان » وكانت هذه 
التمثيلية الأحرة خيرا من كل ما قدمه هيوود للمسرح . وهی تقدم 
الأشخاص الثلاثة الذين تعمد الفصول الفكهة على التفاعل بين علاقا م 
بعضهم ببعضس ويظهر فى البداية ) جوهال جوهان ( الزروج الذى غلبته 
زوجه على أمره لکنه فی هذه اللحظة فاضب ملٰیء بالزهو 

بارك الله فيكم حجيعاً أا السادة 

هل خبرقونی ین مضت زوجتی ؟ 

إنى أدعو الله أن يأحذها الشيطان 

لأنى مها حاولت ل أستطع فهمها 

فهی تمضى فى تجواها وتعن فيه 

کأنہا خحنریر مع امرأة ساحرة 

يقودها هنا وهناك على غير هدى 
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آقسم . . إن ھی حضرت 
إلى بیتی هذا » قسما بسيدة کروم 
لأضربتها قبل أن أشرب 
وی هجاء طويل يترك نیال العنان فی تصور کل ما سيفعله . لكنها لا 
تب الزوجة : ماذا ؟ من ستضرب أما الجبان؟! 
جوهان : من ؟ أنا يا تب ؟ لا أحد على الإطلاق ولرحنى الله 
تب الزوجة : نعم لقد سمعتك تقول إنك ستضرب أحداً . 
جوهان : قسا یا زوجتی . لقد كنت أعنى السمك فى شارع تيمز . 
وسيكون طعاماً لذيذاً بعد الصوم الكبير . ماذا يا تب » ماذا 
لد طت انی اعنه؟ 
فتتظاهر الزوجة بالإقتناع » وتعلن أنها قد صنعت فطيرة محشوة بالفاكهة 
واللحم . وترسل جوهان ليدعو القسيس لعناول هذه الفطرة : وعندئد 
ينتقل المنظر إلى منزل القسيس . فينقل جوهان رسالته ثم يعود إلى منزله . 
لقد كان يظن أنه سيجلس ويأكل من الفطرة : لكنه أصيب بخيبة أمل 
قاسية » فهو أولاً قد أرسل ليحضر بعض الاء . وثانياً كان الدلو الذى 
يحمله مثقوباً . وبعد ذلك كان عليه أن يجلس إلى جوار النار ليصهر الشمع 
الك بسد به تقب الدلو ¢ وطوال هذه الأثناء > کان القسيس والزوجة 
مرحين على المائدة . 
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سیرجیهان : ماذا تفعل يا جوهان ؟ إنى أطلبك 
جوهان : إنى أذيب الشمع بجانب النار 
تب :إن اشراب > وهذه فطيرة طيبة 
سيرجيهان : إننا نطعم هنيئاً ونشرب مريئاً > شكرا للعذراء 
تب : (لسير جيهان ) انظر كيف يذيب الرجل الشمع الصلب › ولا 
يجرؤ على النظر هنا » حرصاً على حياته . 
سبرجیهان : ماذا تفعل ؟ 
جوهان : أذيب الشمع . 
( لنفسه ) وأنا أذيبه بشدة حتى إن أصابعى تتشقق 
والدخان أيضاً يقلع عينى كلتيهم) 
وكذلك حرق وجھی وملابسی 
ومع ذلك لا أجرؤ عل قول كلمة واحدة 
وهما يشضاحكان عند تلك المائدة . 
وهكذا يمضى ال مشهد حتى ينفذ صبر جوهان » فيرفس النيران ويحطم 
الدلو ويطرد القسيس والزوجة من المنزل . 


إغها تمثيلية بسيطة ولعلها ساذجة . لكن الملهاة تطل فيها من جوانب 
التمثيلية اهرلية . 


1۷۰ 


الحزء الثالثف 


۲۷۱ 


الفصل الأول 
الملهاة والمأساة والميلودراما فى إيطاليا 


حينا كانت هزليات هيود تؤلف وعمثل » كانت ثمة حركة جديدة قائمة 
على قدم وساق فى عالم المسرح . ولقد كانت مسرحية جوهان مرتبطة 
بكوميديا العصور الوسطى التى حذق شوسر تصويرها »› ولعلها كانت 
أيضاً مرتبطة على نحو غير مباشر بعمل مثلى المحاكاة المتجولين » لكنها 
كانت من غير شك مقطوعة الصلة بالكوميديا الادبية فى روما أو بلاد 
الإغريق 

غير أن أوروبا كلها كانت عند ناية القرن الخامس عشر تجتاز مرحلة 
تاريخية بتأثير تلك الثورة التى أطلق عليها اسم النهضة أو البعث » وكانت 
هذه النهضة فى جوهرها تطوراً يتطلع إلى الأمام » وفيها ظهرت أفكار جديدة 
فى السياسة والدين والفن » حلت محل الأفكار التى ظلت وافية بحاجات 
الناس آمداً طويادً . والواقع أننا كلا مضينا فى دراسة ظوإهرها المتشعبة › 
كلا أدركنا مدى انطواء فلسفاتا الجديدة فى القرن السادس عشر » عن غير 
عمد » على الجوهر الفكرى للحعصور الوسطى . وكيف أكثر رجال عصر 
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النهضة من استخدام صور القرون الوسطى ف بحثهم بلهمة عن وسائل 
جديدة للتعبير . 


ولا شك أن إدماج التقاليد الطويلة للحصور الوسطى » كان مصدر قوة 
لعصر النهضة » ولكن عناصر القرون الوسطى » إنها أدجت الآن فى شىء 
أخر لم يكن لصورها الأصلية شأن به > فتفاعلت هذه العناصر مع عناصر 
ختلفة عنها وأسفر هذا التفاعل عن تغيير شامل . فشكسبير ألمع نجوم هذا 
الفلك » مدين بوجوده إل تفاعل مرهف رقيق بين قوى ثلاث : التأثير 
الكلاسيكى ٠‏ ويرجع إليه ن ا وو ا ا ٠‏ رر 
السائدة فی عصره وقد کان تأثره بها قويا » وتقاليد مسرح القرون الوسطى › 
وكانت تقاليد راسخة . وقد ترتب على تفاعل هذه القوى الثلاث أن ولد 
شىء جدید لا عهد للناس به . 
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المسارح ق إيطاليا 


کان من الضرورى أن يحدث امتزاج بين القوى الثلاث لإحراز النجاح 
الكامل » وهذا يتضح لنا بجلاء » إذا قارنا المسرح الإيطالى بمسارح إسبانيا 
وإنجلترا أثناء القرنين السادس عشر والسابع عشر » فقد تم الإمتزاج بنجاح 
رائع » وكان السبب الأكبر فى هذا أن فرقاً ختلفة استحوذت على عناصر 
خحاصة وحاولت أن تنميها بمعزل عن العناصر الأأحرى . 

وتبداً القصة بمحاولة تمثيل مسرحيات بلاوتوس وتيرانس وسينكا على 
الملسرح فى بلاط عدة قصور فى إيطاليا خلال الأيام الأحيرة من القرن الخامس 
عشر ٠‏ وجب ألا ننظر إلى ١‏ إيطاليا » فى هذا الزمن باعتبارها دولة موحدة » 
إذ أنها كانت مجموعة من الولايات الإيطالية لكل منها حاكمها الخاص . 
وكانت بينها منافسة شديدة » وإن كان بعضها متحالفاً مع جاراته . ول 
يكن يجمع الولايات جيعاً غير حب الفن والإعجاب بالآداب الكلاسيكية . 
كانت هذه هى الروح السائدة فى كل مدينة وسط ظروف خطرة » وغالبا ما 
كانت عسيرة » ووسط اصطراع السيوف والدسائس الرهيبة التى كانت تحاك 
فى سياسة القصور . وكان الأمراء يتسابقون فى اجتذاب الأدباء والمصورين 
والفلاسفة والأساتذة » وكان يرعاهم فى روما البابا والأساقفة » وكان يرعاهم 
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فی فلورنسا آل میدتشی » ونی میلان آل سفورزا » وف فیرارا آل إست » وی 
منتوا ال جونزاجا > وفی أوربینو آل دیلاروفیری . 

وى أول الأمر عقد اللواء لروما وفیرارا . وکان لیولیوس یومبونیوس ليتوس 
الفضل فى ثيل المسرحيات اللاتينية أمام جمهور دعى بصفة خاصة الشهرد 
عرضها فى المدينة الخالدة » بيا شجع دوق إركول الأول فى حماسة عاولات 
شبيهة تلك فى فبرارا . لقد كانت هذه تسلية هوى إليها قلوب الجميع . 
وكان الأمراء بحصلون على المكانة والتقدير لإقامتهم الحفلات تحت 
رعايتهم . وكان الأساتذة ينعمون بالمشاركة فى عرض اللنصوص الى 
درسوها» ووجد النقاشون والمعاريون فى المسرح فرصا جديدة لإظهار 

وكانت نواحى النشاط هذه من البداية شديدة العناية بالتأثرات 
البصرية» التى يراد إحداثها . ويمكن على العموم تتبع خحطين رئيسيين من 
خطوط النمو والتطور . أحدهما حاولة استعادة صورة المسرح الكلاسى 
داحل جدران إحدى القاعات ٠‏ والثائى محاولة ا لحصول فى ثلاثة أبعاد عل 
التأثرات التى كان يتوخاها فنانو ذاك الزمن عن طريق بعدين . والظاهر أنه 
| يستبخدم فى العروض الأولى بروما وفبرارا غير بناء يسمى على سبيل التيسير 
بمسرح « كشك الاستحام ×80 "1طا8 » وقد ظهرت صورته فی بعض 
طبعات لؤلفات تيرانس نشرت فى القرن ا حامس عشر . وكان يقام فى منصة 
ارتفاعها أربعة أقدام أو خسة على صقالات من خحشب وخلفها واجهة 
تتكون من أعمدة مقامة حول قبوات مزينة وستائر بين الأعمدة » وكان كل 
مدخل يعتبر ١‏ منزلاً » لشخص معين . ومن آن لآلحر كانت الستائر ترتفع 
لإظهار أجزاء قليلة من داحل المنزل . وهكذا نجد أن الواجهة 
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الكلاسية ۴۵١۵١٠‏ قد فسرت على نحو شبيه بالمنظر المعاصر المستخدم فى 
عرض سر مهبط الاأسرار . 

غير آنه سرعان ما بذلت عحاولات آخری . ففی عام ۱٤۸٤‏ اكتشفت 
آثار المعیاری والکاتب الرومانی فيتروفيوس . وحيدا قرا الناس عن المنظر 
الذى ابتكرته العصرر القديمة للمأساة والملهاة والتمثيلية الساترية » وحين 
وقفوا على خحطط لتنظيم أماكن النظارة والأوركستا والمسرح » شرعوا فى 
نشوتہم يعملون فى إتجاهات شتى . وقد بلغت إحدى المحاولات المتتابعة 
أوجها فی المسرح الأولیمبی الشهیر عام ٠١۸٤‏ فى فيسننزا وكان مكان النظارة 
فيه على شکل نصف دائرة › یواجهه مسرح طویل ضیق › فی خلفه منظر 
غنى بالتصميات وف وسطه فتحة كبيرة ها أربعة أبواب أخحرى . وهنا 
وصلت عحاولة استرجاع الصورة المسرحية الرومانية إلى نايتها المنطقية . 

على آنه في) وراء مداخل المسرح الأوليمبى وجد مالم يكن يعرفه قط أى 
مسرح رومانى » وهو رسوم على طريقة المنظور لشوارع المدن » وكانت هذه 
من تصميم المعارى فينسنزو سكاموزى وتنتمى إلى المدرسة الأحرى › 
مدرسة الفنانين لا مدرسة الباحثين فى المسرح . ومن السهل تعقب نمو هذه 
المناظر التصويرية من طراز المناظر الثابتة التى نجد صورها « فى فن المعمار » 
لسيرليو عام ٠٠٠١‏ إلى العروض الزخرفية التى صيغت على نحو يسمح 
بالتغيرات المغاجئة المذهلة المعروفة فى بلاط القصور فى أوائل القرن السابع 
عشر . ومن السهل كذلك أن نفهم ضرورة وجود البروز الأمامى للمسرح › 
وقد تأثر بلا شك بالفتحات الوسطى الضخمة كتلك التى ظهرت فى المسرح 
الأوليمبى . وفى أول الأمر كانت هذه المياكل مسطحة فحسب ومنقوشة . 
وکانت کل منھا تضع خصیصا لروایتھا › لکن ما حل عام ۱١۱۸‏ حتی 
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ظهر إلى الوجود فى بارما مسرح فارنیزی 5€ع٤ ۴a۸‏ العظيم . وکان مکان 
النظارة فيه أكثر امتدادا وكان قبو المسرح فيه أغنى بالنقوش والرسوم » وكان 
هذا میلاد المسرح الحدیث . 

وحين نرقب نمو هذه العمارة المسرحية مجدر بنا أن نلتفت إلى ثلاثة أمور : 
أوهما أن ملاعب التمثيل التى وصفناها أنشئت أساساً للقصور » فكان 
معظمها يقام داخل القاعات الواسعة فى قصور الأمراء فى عصر النهضة . 
وكان الباقى » مثل المسرح الأوليمبى » ثمرة لجهود الأكاديميات التى يرعاها 
النبلاء أو التى هم بها علاقة وثيقة . ول يكن بداخلها نظارة عاديون . وحين 
كانت تستخدم لعرض التمثيليات » کان جمهورها متازاً » يتكون من الأمراء 
وضيوفهم . والأمر الثانى أنها كانت جيعاً أبنية مقفلة وقد ظهر لأول مرة 
عنصر مسرحى لم يكن معروفاً فى الماضى هو الإضاءة . وقدّر لهذا العنصر أن 
يكون له فى المستقبل دور هام . والأمر الثالث أن الصور التى اتخذتها هذه 
السارح لم تلائم بين حاجات الزمن وبين نظريته المسرحية وبين الجهد 

وكان هذا الجانب الأحير هو أهم الجوانب » وهو جدير بمزيد من 
العناية فإنه بعد اكتشاف الإغريق الأقدمين والرومان اكتشفت مؤلفات 
أرسطو » وأنفق أساتذة القرن السادس عشر وقتاً طويلڈ فى التنقيب فى كتاب 
١‏ الشعر » لارسطو » وأخذر! يستخلصون منه القواعد المسرحية التى حيل 
إليهم أنا تقوم على تعاليمه . وهكذا ظهرت فى الوجود الوحدات الثلاث › 
تلك القاعدة الشهيرة ذات السمعة الحسلة أو السيثة » التى تشترط أن يكون 
فى المسرحية وحدة الحركة ( يكون ها عقدة واحدة ) » ووحدة المكان ( فلا 
يسمح بتغيير المنظر ٠)‏ ووحدة الزمن ( فيحدد للحركة ما بين ١١‏ و ۲٤‏ 
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ساعة ( وکانت شذه القواعد قيوداً ثقيلة 5 تتلاء م 2 الزمن الذى کان غنياً 
بالمغامرة والحياة بألواها الزاهية » وكان الناس فيه يلتمسون العرض السخى 
والحركة السريعة . ولم يستطع أحد إنكار ما ذهب إليه الأساتذة من الإستناد 
على رأى أرسطو › غير آن روح العصر كانت تتجه إل التوسع فى العرض › 
وکان هذا الإاتجاه يتعارض مع تلك القيود التى نحد من نشاطهم 

ول يصل القوم فى إيطاليا إلى حل أساسى للمشكلة التى نشأت على هذا 
النحو بل إن المسرح وجد نفسه ( وقد توزع ولاؤه فى الصميم بين 
الإتجاهين بصورة تدعو إل اليأس . فكان رجاله مضطرين إلى قبول الوحدات 
وصوغ مناظرهم فى إطار واحد » بنا كانت قلوب الناس فى هذا القرن نفو 
إلى التغيير والإستثارة . فحظيت با أرادت من تقديم العرض رائعاً سخياً بين 
فصول الملهاة أو المأساة . ويمكن أن نتخيل ما أسفر عنه ذلك من نتائج 
فقد وجد المسرحيون أن جهودهم أسيرة القوانين . بينا كانت الإباحية تأخذ 
حياة الناس من كل جانب . فلم ضاق النظارة بالمسرحيات وجهوا عنايتهم 
كلها إلى ما كان يعرض بين الفصول )1١1٥۲٣۵011(‏ فضاعت كلات الشاعر 
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الملهاة الإيطالية 


وإذا قارنا ما صارت إليه الملهاة با صارت إليه المأساة » وجدنا أن الأرى 
كان ها بطبيعة الحال فرصة أكبر للاإحتفاظ ببحض الحيوية وسط هذه 
الظروف . غير أن ربة الضحك وإن كانت قد بشرت ف أول الأمر بالإزدهار 
والحياة » فإنہا سرعان ما ذبلت وماتت حسرة . 
وأتت أولى بوادر الحیاة من فیرارا حیث کتب تتو ليفیو دی فرولوفیسى 
سلسلة متعة من التمثيليات اللاتينية ها نكهة بلاوتوس وتأثبر رومانتى 
۱٤٩٤  7(‏ ) وفیها وجه لودوفیکو اریوستو شاعر البلاط عنایته فى 
حماسة إلى المسرح فيا بعد . فأنتج تمثيليات كانت رغم محاكاتما الثقيلة 
للناذج اللاتينية توحى بأن الكثير قد يتمخض عن هذه البداية البسيطة . 
ورغم أن ملاهيه لم تؤلف إلا بعد مضى سنوات قليلة على التجارب الأولى 
لإحراج المسرحيات الأصلية التى كتبها بلاوتوس وتيرانس » فقد كشف عن 
ملاحظة دقيقة عن أحلاق الناس فى أيامه کہا کشف عن قلم يستطیع أن 
يبث فی الأدب الكلاسى خصائص زمنه . 

وأول ما بھی لنا من مسرحیات آرپوستو مسرحية العلبة aأإةsعهc a‏ عام 
۸ وقد کتبت ثرا ۰ ثم أعید تمثیلها عام ٠١۲۹‏ شعراً . وهى تظهرنا 


۸۰ 


على الکاتب فى دور تلمذته . وقصتها نسيح من الفصول المنتزعة من مصادر 
لاتينية فتعخرنا كيف أن إر بروفیلو وکاریدور قد أحبا جاریتين يملكه) القواد 
لوكرانو . فوقعا فى سلسلة من المداعبات وأخطاء الفهم حين حاولا الحصول 
على المال اللازم لشراء الجاريتين وليس فى القصة جديد » لكن اللغة رشيقة 
صرححة » وحمل بعض أشخاصها ملاح قنحهم صفة شخصية فردية 
وی المزوروù Isupposifi‏ « ع ۹ . وقد کتبت نثرا نثرا ٹم ترجمھا جورج 
جامسکولن فى سنة ٠١۷۲‏ شعراً تحت عنوان الظنون وانثفع منها شکسبیر 
فی مسرحیته ١‏ ترويض nillمرة‏ < ùl » Taming of the Shrew‏ الأشخاص 
ما يزالون مثقلين بالقيود الكلاسيكية » غير أنهم كانوا يصرون بشدة على 
التحرر من قيودهم . ولعل بعض الحوادث اقتبست من مسرحية « الأسرى ( 
لبلاوتوس ١‏ والاأغوات ٠‏ لتيرانس - لكن حوادث 'المسرحية جرت فى فيرارا 
وکانت الروح هى روح زمان أريوستو نفسه . وكان الأشخاص يمثلون 
صورا من عصره . وتخبرنا القصة كيف أن إيرستواتو وهو طالب من فيرارا » 
ارتدی زی خادمة حتی یدخل منزل دامون آہی يولیمنستا وهی الفتاة الى 
كان بخطب ودها أيضاً كلياندرو ارم الذى عرض ألفى ديكة كصداق . ولا 
کان إیرستواتو لا يستطیح تقديم مثل هذا العرض » فقد قام خادمه دولیبو 
بعد أن ارتدی لہاس سیده پإغراء مسافر من سيينا بأن يمثل دور واد 
الشاب . ولنترك يال القارىء التعقيدات التى حدثت عند وصول الوالد 
الحقيقى واكتشاف علاقة يوليمنستا مع الخادم المزعوم ( وهو إيرستراتو 
متنکرا). :والشیء الذئ يلقت النظر هو آن الأسلوب حی سھل لقد کان 
أريوستو حمل قلا رشيقاً وهو سعید حین یسمح لدولیبو بان پروی مؤامرته 
مع الغريب من أهل سيينا » وحين يبتكر الحوار الذى جرى بين السادة 
وخدمهم . 


۲۸۱ 


رالتمثیلیات الثلاث الأحرى لاريوستو هى القراد 1۵7 1٩‏ عام ۲۹١٠ء‏ 
lyلدجJl ٠١ ple il negron ante‏ وال لهاة الحامعية aءااsةا0عء [a‏ . 
وقد مات المؤلف قبل إتمام هذه المسرحيات » فأتمها أخوه حوالى عام ٠١ ٤۳‏ 
وهذه المسرحيات الثلاث تكشف عن تقدم ضخم فى الإتجاه ذاته . ويبدو 
في يتعلق بمسرحية « الدجال » أن القصة والبطل وهو الدجال جاكيو من 
اختراع الشاعر ؛ أما روح المسرحية كلها با فيها من ظلال شبيهة بمسرحية 
«اللعلب ) لحونسون ۷٥10۸8‏ » فھی تعبق بأنفاس القرن السادس عشر › 
حين كثر المنجمون الدجالون وأصابوا الترف والثراء بفضل سذاجة الناس . 
ويظهر التهكم على الحياة الحديثة فى صورة أخحرى فى مسرحية « القواد » إذ 
تعرض مومساً وزوجها الرضى البال بيا نجد فى « الملهاة اللجامعية » عرضاً 
مسرحياً مرحاً للحياة ا لجامعية المعاصرة . فطلاها طالہان توجها من باريس 
إلى جامعة فبرارا » وتعرض مغامراتي) مع عاشقتيه| فى مناظر فكاهية . 

وإذا نظرنا إلى « العلبة » باعتبارها أول ملهاة حديثة حقيقية » وأن 
اريوستو اضطر لذلك أن يبتدع أسلوبه » فقد وجب القول بأنه أحرز نجاح 
كبياً . فالفصول حية واللغة رشيقة والأشخاص أحياء وقد عدل جو 
مسرحيات ١‏ بلاوتوس » فى لباقة بحيث أن ما كان فى يديه ملهاة للشهوة 
ا لجنسية غير المهذبة أصبح أقرب فى صورته إل ملهاة المغامرات الرومانسية › 
وإذا كانت هذه بداية المسرح الإيطالى » فقد كان جديراً بأن يصنع 
الأعاجيب . 


ول یکن آریوستو وحیداً فی ابه » فی عام ۱۵۱۳ کان صدیق 
الكردينال پبرناردو دوفیزی » بیینا قد عرض ملهاته کالاندرو فی اورېینو 
وکانت تعتمد عل کازینا ٥35113‏ ومنکمی 1۸۰٥17۱1‏ لہلاوتوس ۰ وهی 
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تقدم توأمين ليديو وسانثيلا وكان الأول يلبس لباس أخته » والثانية تلبس 
لباس أخيها . ورغم افتقار هذه المسرحية » إلى حسن ذوق أزيستو > ورغم 
محاكاعا الثقيلة للنماذج الكلاسيكية كا ترى فى مسرحية « العلبة » فقد كانت 
هى أيضاً تعرض صورة صادقة للحياة فى القرن السادس عشر . وف الوقت 
نفسه تقريباً ظهر نيكولو مكيافيللى الذى فضح فى روح فاجرة مرحة ماساد 
معاصريه من الغباء والفساد وذلك فی « مندرا جرلا aا0عھ۲‏ ل۸ھ [u‏ فی 
فلورنسا عام ٠٠١٠١‏ وتتعلق الأحداث هنا برحلة كليهاكو من باريس إلى 
فلورنسا لمشاهدة لوكريزيا زوجة نيسيا كالفوتشى » وكانت امرأة اشتهرت 
ببجاها فلا وقع فى غرام هذه السيدة التمس العون عند الطفيلى ليجوريو 
فابتكر له حيلة بارعة. ذلك آنه عرف أن نيسيا قلق لعدم وجود وارٹ له 
وکان یعرف عنه أيضاً السذاجة وسرعة التصديق فأقنع كليماكو بأن يمثل 
دور الطبيب فاعل الأعاجيب » وينصح بأن تتناول الزوجة جرعة من اللفاح 
«المندراجولا » لكنه يحذره من النتيجة الأول للجرعة فأول رجل يبيت معها 
لابد أن يموت . ويقترح حلا للموقف أن يقوم باختطاف شاب فى الظلام 
وإحضاره إلى منزل نيسيا ليزيل الأثر الضار للدواء » وذكر أن ملك فرنسا 
وكہار نبلائها فد قبلوا إتباع هذه الطريقة » فوافقه الزوج الغبى » وكلما 
جازت عليه الحيلة كلم زاد حماسه للدواء » واستطاعا إقناع لوكريزيا بقبول 
الفكرة واستعانوا على ذلك بأمها وقسيسها فاقتنعت برأهم » والدمع يترقرق 
ى عينيها . وكان كلي|كو بطبيعة الحال هو الغريب المختطف وف الليل 
كسب قلب لوكريزيا حين أعلن إليها حبه » وكشف هما عن غباء زوجها . 
وتنتهى الملهاة بالضحك الساخر . 


(1) الفاح «مندراجولا" هو نبات يرمز فى الأساطير إلى الإحصاب والحمل (المترجم) . 
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نیسیا : أیما الصبی خذ زوجتى هنامن يدها . 


کلی|کو : بکل سرور. 
: لوکریزيا . هذا هو الرجل الذى سيكون له الفضل فى حصولنا عل 
ولد نعتمد عليه فی شہ شب خو حتدا 


لوکریزیا : ( فى حفر ) إنه عزيز علينا جدا وأرجو أن يصير صديقنا . 

لوکریزیا : طبعا . 

نيسيا : ( وقد حطرت فكرة مفاجئة » فيطفح وجهه غفلة ) إنى أريد أن 
أعطيه| مفتاح -حجرة الطابق الارضی بحیث يستطیعان الحضور هنا 
وفقاً لرغبتيه) . 

كلياكو : إنى أقبل ذلك وسأستخدم المفتاح كلا استطعت ذلك . 


ومع أن مسرحية مندراجولا هى أحسن مؤلفاته فإن مكيافيللى قد أثبت 
فى مسرحيته لاكليزيا ١‏ ناء ها » عام ٠٠١١١‏ والكوميديا النثرية 
)commedia ¡n posa (‏ التی پغہر عنوا أن لديه قدرة واسعة متنوعة على 
الابتكار فى ميدان الفكاهة » ويرجع خلود « لا كليزيا ٠‏ بنوع حاص إلى 
الصورة التهكمية الثابتة للسيد نيكوماكو اهرم . 

وبرغم البداية البارعة فى الملهاة الرومائسية وف التهكم » وبرغم أن معظم 
الكتاب البارزين فى هذا الزمن تحولوا إلى المسرح » وبرغم أن الفصول 
الكلاسية أخحذت تختلط بالمواد المستحدثة والمواد المأخوذة ما جد فى العصر 
فإن الملهاة لسوء الحظ لم تتقدم إلا قليلاً . ويمكننا إهمال مسرحية (التوأمين) 
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لتريسينو ( البندقية ٠١١۸‏ ) ومسرحية ربان السفيئة تأليف « لوردفيكو 
دولشى 0rdovico 201e‏ » ( البندقیة ٠٠٤١‏ ) . لأ لا یکادان 
يزيدان عن جرد عودة إلى علاج موضوعات بلاوتوس . لكن من عجب أننا 
لا نجد فى التمثيليات الأحرى التى استخدمت الأأحداث المعاصرة أكثر ما 
فيهم] من الحياة » وخاصة تلك التمثيليات التى كتبها مؤلفون عقدوا العزم 
على التخلص من التأثبر الکلاسیکی الذی لا داعی له . وحتی فی نمثیلیات 
مثل فاہریزیا ۴۵۲۲121٩‏ لدولشى ع٩01(‏ والتى بذلت فيها غعاولة للتخلص 
من البالغة ف الإععاد على الكلاسيين كانت حيكة القصة يعتورها قط 

وكانت حيل إثارة روح الملهاة تنمو ويتسع نطاقها بطرق كثرة . كا نجد 
هذا فى الصورة الطريفة فى مسرحية أريدوسيو ۲1081۹7 1/A‏ » ( فلورنسا 
۹ ) التی ألفها لورینزینه دی میدیشى Lorenzino de edici‏ أعنى 
صورة الببخيل المراوغ المائج > أو فى استخدام الحديث بلخة أجنبية لإثارة 
الضحك كا فى ١‏ الطغاة الثلاثة » لاجوستینو ریکى R1‏ 110اء0عA‏ 
(بولونيا ٠١١١‏ ) ومع ذلك فقد ظلت هذه التمثيليات عموماً بلا حياة ولا 
مرح بل لقد فشلت مسرحية « لاسكا 4٥یا‏ 11 » لأنتونفرانسكو 
جرازینی 01227111 50ع٥1 Anton fa‏ برغم ما فيه من روح الکبریاء 
الفلورنسى والحرأة على التجديد . فمسرحية الغرة ( فلورنسا ٠١٠١١‏ ) 
مسرحية طريفة فى أا تدخل الحيلة التى لعبت دورا حيويا فى مسرحية 
(جعجعة بلا طحن لشكسبير ) لكن مشاهدها قد خلت من شرارة الحياة » 
وإن زخرت بالاہتکار . ویمکن أن نقول عن جرازینی بحق » استناداً إل 
هذه الملهاة بالذات » إنه قد أدخحل مادة جديدة إلى المسرح » لكن لا يكاد 
يمكن اعتباره واحداً من هؤلاء الذين أدوا إلى تقدم الملهاة بفضل براعتهم 
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وقوتهم ويصدق هذا الحكم إلى حد كبير بكل أسف على مسرحية 
المجذوبة ۹٤ا‏ زامء ها ( فلورنسا ٠١٠١‏ ) وإن كانت ذات قيمة تارخية 
بالنسبة إلى المسرح الإنجليزى » وترجع أهميتها إلى سيبين : أوها أنها قد 
عادت إلى الظهور باسم « الثقلاء » فی عصر إلیزابیث بعد تعديلها والثانی أن 
قصتها قد استخدمت کثرا في)] بعد . 

وهى قصة فتاة أرادت المرب من حاطب لودها غير عحبوب فتظاهرت 
با لجنون » ولعل أمتع تمثیلیاته ١‏ المتیم 1a ۴٣2٥٩1٩۲4 ( ٩‏ ( طبعت 
۲ وهى تخبرنا بطريقة مسلية كيف أن جيروزو المرم » ذلك الزوج 
الملستضعف حاول أن يكسب مودة ديامانت زوجة ألبرتو كاتيلانى » فحمله 
حادم حبيث على الإعتقاد بأن السيدة ليس لديما مانع لولا أا تخشى 
الافتضاح . ويعطى جيروزو حبتين من نوى الكوثر السحرى ويقول له إن 
سيحيلانه رجا لا يراه الناس . فلم تناو ما الرجل المرم تظاهر الخادم ورفاقه 
ا ا ر ا 
متوقعا من ضرب مبرح جزاء له على ما احتمل من مشقة . 

وثمة كاتب اخر أراد التجديد » فلم يكن حظه من التوفيق أكثر من حظ 
هؤلاء . وکان اسمه بترو ارتینو ۴٤٥١ ۸۲٤٤٣٥‏ وکان شدید العناية 
بأسلوبه الخاص . وکان سوط عذاب على الأمراء . ولعل خير مؤلفاته جیعا 
تمشيلية البلاط 4هأعاه٣‏ 4ا ( البندقية ٠٠٤١‏ ) وهى هجوم مرير على 
البلاط الباإبوى محوى صورة رائعة لمستر ماكو الصغير » الذى أتى إلى 
روما ملیئاً بالتقوی تم تدريجياً أن يصنع فى روما ما يصنع الرومان فى 
القرن السادس عشر » وكانت كل آثاره مع ذلك بها تشويق وطرافة من 
حيوية المشاهد اهزلية فى مسر حية الحداد Mesa c0‏ 1۱ ( طعت )١١٣١٣۳‏ 


A1 


إلى اهجوم التهكمى فى مسرحية المنافق 0اأإ0م !ء1 ( البندقية ٠١٤١١‏ ) . 
ولقد حاول انجیلو بیولکو Ange Be‏ ( الذی کان یکنی 
بالروزانت ( أى المشاغب ) أن يختط طريقاً جديداً فى عحاولة المزاوجة بين 
أسلوب بلدة بادوا المزلى وبين أسلوب بلاوتوس الفكاهى . ونجد مثالا 
طريفا طمذا الازدواج فی فتاة انکونا Anconetan2‏ 1 سنة ۱٥۳۰‏ وفیها تمتزج 
العناصر الرومانسية بالعناصر الكلاسية . ونما يزيد عن هذه تحرراً فى المادة 
واللون مسرحية اللدغة e)4‏ 1ءء" 4ا ٠١۲١‏ ومسرحية الزهرة الصغرة 
Fiorina‏ 4ا عام ٠٥۲۰‏ ۰ وکانت کلتاما تستوحی ریف بادوا وتعالح 
ا لحب الريفى على نحو واقعى . وأن الدفعة القوية فى هذا العصر لإحلال 
الطابع الرومانسى محل الطابع الكلاسى تظهر جلية حين تقارن مثا بين 
مسرحيتین يجيو ارقو چliaرJ Gigio Artimio Giancarli‏ « 
فمسرحية ( ملهاة العنزات » )2p1٩۲14‏ عام ٠١٤١‏ تكاد تكون فكرتا كلها 
رومانية بين) كانت ( الغجرية 138 ها ٠٠١١‏ ) زاخرة بروح العصر . 
كذلك يمكن بسهولة تتبع الحركة المسرحية فى شتى الملاهى التى كتبها مؤلف 
آکٹثر شهرة هو جیامباتستا دلا بوتا ۵٤0۲م‏ ھا!2e‏ staاا ima‏ فمسرحية 
«لاسنتیا ٠١۹۰ ( ٩‏ ) التى تعرض فتاة تلبس لباس صبى » ورجلا يلس 
لباس فتاة »> هى مسرحية محاكاة من أوما إلى أخحرها . فإذا وصلنا إلى مسرحية 
« المنجم معهاهإاAs]‏ » ( »)٠١۷١‏ وجدنا قصة كلاسية قد بشت فيها 
الحياة عن طريق رسم صورة قوية لشخصية منجم ختال يتكلم ويتصرف 
على نحو ما كان يفعل أهل القرن السادس عشر. بين| فى مسرحية ١‏ الأحوان 
اسان )۱٥۸۰( 1 due Fratelli Revali‏ » نچد انفستا وسط مادة 
رومانسية لا تتخللها غير أصداء بعيدة من بلاوتوس وتيرانس . ويزداد الروح 
الرومانسى دیا فى « الفتاة البائسة ٥5۸‏ ۲1ا۴ 2ا» )٠١۹۰(‏ وف ( المغربی 


YAY 


٠ [|] 1‏ التی طبعت عام ۱۹۰۷ وإن الحياة المدرسية فى ذلك العصر › 
وهى الحياة التى استهوت انتباه أريوستو فى الحياة ا لحامعية t4؟ةاهء؟‏ 1 
قد عالحها جبرولامو رازی فى «لاسيكا ١٥٥ع)‏ 14 سنة ٠)٠١ ٠١(‏ وهو الذى 
كتب مسرحية عجيبة لاحم عاطفية واسم المسرحية لا كوستانزا-0٣‏ و1 
اء وقد طبعت سنة ٠٠١٠٤‏ واستطاع كاتب مثل رافائيل 
برغینی اع۲٥8‏ ه!اءه۲۴هR‏ أن يعالج بطريقة هى مزيج بين الملهاة 
ولمأساة » موضرع روميو وجولبيت وذلك فى « السيدة الثابتة على العهد 
La donna costante‏ » التی طہعت سنة ۱٥۸۲‏ واستطاع فرانسسگؤ 
دامر 14 .۴rance‰c0 d'4‏ أن یہث الیاة والطرب فی بعض مشاهد 
مسرحية « الرناردیون 8۲۸۵۲۵1 1 سنة ۱۵٤١‏ » بأن سمح لعناصر شعبية 
باقتحام سبيلها إلى عقدة مسرحيته المقلدة. وإن قائمة الأعيال المسرحية 
لأروضح فی کمھا منھا فی نوعها . فقد کتب نیکولا سکی اطccع؟‏ oاهءNi‏ 
« الغشاشون Oli Inganni‏ « وأدحل فيها مناظر تفيض بحيوية يستسيغها 
العقل وبناها عل فكرة قديمة عن أطفال تاهوا من زمن بعيد . كا كتب 
مسرحية أخرى من النوع التهريجى اسمها ١‏ الاهتام بالنفس » طبعت سنة 
٤‏ . وبيدنا مسرحية مجتمعة لكاتب مجهول » اسمها "المغشوشون 
44ع ٠ ۱۵۳۱ 01i‏ التی قد يكون شكسبير مديناً ها بمسرحية 
«الليلة الثائية عشرة ( 1اعاN‏ 1)؟اعس٣‏ ) » وقد أضاف جيوفانى 
ماریاشسیکىی ااءcعC Giovanni Maria‏ إل حبکة پلاوتوس ورا دكا 
ف « الطلاسم والعزائم ) Flora lg » dy «(100۰ Oli incantesimi‏ 
( سئة ٠١۵۵‏ )» حاول لومچی الآمانی ۹۸ا۸ ناسا أن ينظم المسرح 
المخاصر برده إلى النماذج الكلاسية . وتتميز مسرحية » errore Îhikl‏ 


TAA 


(۱۰)» وهی من تآليف جlمlٿin| Giambatista Gello Jll‏ 
بأسلوب رشیق وهی قصة عن عاشق كهل . ونمة قصة قد تشبه هذه بعض 
الشبه كتبها أجنولو فرئرولا وتدعی اللوشیدیون لاسا 1 عام .»٠١ ٤٩‏ ونی 
مسرحية «الحرانكيو ٥1ء٣6۲۵‏ 11 سنة ٠١۹٠١‏ تاليف ليوناردو سلفياتى 
حلت أصداء من أحاديث الناس محل العبارة المصقولة . ونرى فيها مجموعة 
متنوعة ونرى كذلك الرغبة فى الوصول إلى أشياء ذاث قيمة . ولدينا بلا ريب 
مزيد كبر من النشاط على أن هذه التمثيليات بها حوت من مواد جديدة ل 
تستطع واحدة منها الخلود على الزمن . | 
فاذا منع تلك التمثیلیات من بلوغ ما کان يمکن أن تبلغه ؟ هذا أمر 
يصعب أن نجيب عليه إجابة محددة . لقد كانت هناك قيود بطبيعة الحال 
من تأثیر الکتاب الکلاسیین ولا سیا قید الوحدات الذی کان پضطر کتاب 
المسرح إلى أن يخضعوا موضوعاتهم لقيود تعسفية بالغة القسوة » بحدد فيها 
الزمان والمکان آشد تحدید وأضیقه . غبر ن هذا وحدہ لا یمکن أن پکون 
التفسير الوحيد . ولعل التفسير الذى يفوقه فى الأهمية أن كل هذه الملاهى 
إن كتبت لخحاصة الخاصة من النظارة الذين لم پتأثروا با ری خارج آمہاء 
البلاط . ولم يكن هؤلاء النظارة ينتمون إلى وطن واحد بل كانوا ينتمون إلى 
عدة مدن مستقلة . کل منها صغبر ولا يکاد تکون له صلة با مجرى 
خارجه» ولو أمكن الإتحاد بين فيرارا موطن أريوستو كونما لمحات خافتة . 
فهى تطل برأسها لكن التعبير فيها ثقيل كثيب . وذلك فى «الحب 
الدائم Lw ) Amor Costante‏ 10( لالا بیکولومینی > وف 
مسرحية ( آلسندرو ۳۵۲٥‏ ءء۸1۵ )٠١٤١‏ لكن كل هذه المسرحيات كئيبة 
عثيقة فى أغلب أجزائها . ولقد كان ا لحب الثالى الرومانى القريب مع ذلك 


۸۹ 


من الأرض » هو الموضوع الرئيسى لادب هذا العصر . لكن إذا كان مسرح 
إليزابيث قد استوعب هذا الموضوع فانسجم فى ملهاته » فقد سمحت 
إيطاليا هذا الموضوع بأن يناقش إلى مالا نهاية وعلى نحو متعب فى حاورات 
ا لحب الفلسفية "0۲١‏ ه'ل أطعهاهاك » بيا كان المسرح الإيطال لا تغذوه 
روح الشعر بل الثثر بأساليبه المتنوعة . 
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المأساة 


هناك شبه كبير بين قصة المأساة حلال هذه السنين وقصة الملهاة وإن 
كانت القواعد فى المأساة أشد صرامة » وكانت الناذج التى تحتذيا - 
لات سینکا -آقل اا ك 


وف آوائل القرن الرابع عشر کتب ألبرتینو موساتو A1 be1۸0 MNus8210‏ 
مأساة لاتينية عنوانها أكرينيس )٠١٠١(‏ وفيها تحكى قصة طاغية من بادوا 
حدیث العهد نسبیاً » يقال له إزلینو اثالث ۴2٥110‏ عل غرار سينكا . 
وظهرت فى القرن التالى مسرحية فيلوستراتو وبانفيلا لأنطونيو 
کومللی C٥ "e11‏ n10ماA‏ ( فرارا ۔ )۱٤۹۹‏ وھی اول مأساۃ کتہت 
باللغة الإيطالية وفيها امتزجت عناصر من المسرحيات الدينية الأصل باراء 
مأخوذة عن الكاتب المسرحى الرومانى - وهى مسرحية عن الحب الخفى 
السرى والفزع . وقد سبق لبوکاتشیو ن عالج موضوعها فی قصته التى تروبہا 
جسموند| Gismonda‏ . 

وسرعان ما بذلت مجهودات أشق لتقليد المسرحية الكلاسيكية فتمخضت 
عن أول مأساة ملتزمة للقواعد وکان عنوانما روزمندا ۱١١٩٥‏ 0ل21 Ros‏ 
خیوفانی رتشیللای اھااRuce‏ 0vann1ا6i‏ وهی غاکاة لسینکا ۰ 


۲۹۱ 


وسوفونیسبا ٠٥10 Sofonisba‏ ان جچیورجيو ترسينو 60101210 Gia1‏ 
0 الذی استهدی باذج الیونان » فکانت نہاذجه أقدم من سینکا› 
وتعد سوفونيسبا أثراً مها من الوجهة التاريخية » لكنها برغم ما لقيت فى 
زماا من تقدير ل تحظ به مسرحية أوديب لسوفوكليس » فقد كانت ثقيلة 
کئیہة إل أقضی حد ۔ وکانت مرضوعات ومسرحیات إکرینیس وفیلوستراتو 
وبانفيلا » وسوفونيسبا » تدل على أن الروح فى المأساة كانت هى نفس الروح 
التى تعمل فى الملهاة » فمع أن الكتاب كانوا شديدى الإعجاب بالمؤلفات 
الكلاسيكية » فقد كانوا على استعداد أيضاً لاستخدام مواد تختلف عن لواد 
التی استخدمها مؤلفو روما وأثینا » لکنهم قد فشلوا فى إنتاج أى عمل ذى 
شأن . 

مال ذلك أن جرالدی سینٹیو 6٣۵1٣1 ٣1۸٤11٥‏ من فرارا قد حاو 
عبثا أن ينشىء صورة جديدة تعثمد على مسرحية سيدكا فى التوسع فى 
موضوع الحب الرومانسى والرهبة الثيرة »> فجاءت مسرحية 
أوربيكى ع1ءءطإ© ٠٠١٤١١‏ مليئة بالرهبة المبرة . فالمقدمة تبشر اللظارة 
(بالدموع والتنهدات والأم والرهبة وكثير من مشاهد ا موت والفزع ) والفصول 
المسة التى تليها والتى تبدأً بشبح سلينا الزوجة : زوجة سلمون السابقة › 
وهى تصرح طلباً للثأر > لا تخيب الأمل الذى بعثته المقدمة فى نفوسنا . 
والظاهر أن ( سلينا ) أعدمت لعلاقتها المحرمة بابن سلمون وقد كشفت 
هذه العلاقة بفضل أخحت هذا الشاب واسمها أوربيكى ولان تتزوج 
(أوربيكى ) سرا من أورونت الوضيع المولد - وهذا يعطى للشبح فرصة 
سانحة . ويزداد تدرممياً التوتر . فإذا حل الفصل الرابع علمنا أن سلمون 
قطع يدى أورونت وقتل أبناء» وقطع رأسه ووضع الرأس وال عسوم فى آوان 
لغرض غامض . فتخمن الجحوقة أن هذه الأوانى سترسل إلى أوربيكى 


۹۲ 


ويصدق الحدس . فتقتل أوربیکى آباها سلمون بقطع رأسه وأخيراً تطعن 
نفسها بخنجر - فيترك الشبح سلينا وكأنها الشخص الوحيد المغتبط فى 
التمثيلية . وواضح أن هذه الجهود لم يكن ينتظر منها حير كثير - وإن كان 
علينا أن نذكر أن شكسبير بدأ حياته العملية بمسرحية تشبه هذه فى حوادثها 
الدموية عنوانا ( تيطس أندرونيكوس ( Titus Andronicus‏ غر أنه لا 
يمكن القول بن سينثيو اقتصر فى كتابته على هذا الأسلوب . لقد استخدم 
الادة الرومانسية فى أهم مسرحياته ونجح فى أن يسير بمادة المأساة إلى ناية 
دة > وھا راا مثا مسرحية ارونوبیا 0۲۲۵10۲13 طبعت عام 
۴“ تعالج عام المغامرين بصراحة » فتروى كيف أن أرونوبيا الأميرة 
الأسكتلندية تزوجت سرا من ملك إيرلندى » وكيف أن زوجها فتن بسيدة 
أحرى فقرر قتلها » ونجد الاضطراب فى الأحداث يليه الاضطراب حتى 
نجد انفسنا فی جو قد يشبه جو مسرحية سیمہلین ٤11۸8‏ ۳ل ثم تتمخض 
خحطة القصة عن نهاية سعيدة . 

والإشارة إلى سیمبلین تذکرنا بن سينثيو کان له فضل أكثر من رفاقه فى 
إحياء الملهاة الرومانسية فى عصر إليزابيث . وهذا أكثر بروزا فى المبدول نا 
vame‏ التی طبعت عام ٠١۸۳‏ وفيها نسمع عن أبناء ابن ملك 
أبدل أبناء غاصب » ونسمع عن فتيات يتخذن ملابس الرجال » وعن 
التهديد بالموت والاعترافات اماجثة . وتكاد» لولأا غياب السحر الشعرى > 
أن تكون فى إحدى غابات أردن » أو طيبة الأسطورية أو فى صقلية الخيالية 
ا 

ومن اسف أنه حمل بعده لواءه أحد . وقد اشتهرت مسرحية کناتشی 
كناك Cae‏ ( 4 ۱ ) لسبىرون 8pe۲0۸8 Spe‏ فی زمانہا وهی تفوق 


۹۳ 


مسرحية أوربيكى نى ماقتها الخشنة » وتبدأً بخطاب يلقيه شبح طفل ل يولد 
حى الفصل الثالث . ويستحدث لودوفيكو دولشى عنصراً جديداً إلى حد 
ما ہن يدخل فى موضوع الغرة فى المأساة لأول مرة » وذلك ف 
)٠٥٥٥( Marianna lil‏ ینا بحشد لو جى جروتو فى مسرحية داليدا 
)٠١۷۲(‏ كل المشاهد المروعة التى خطرت لمخيلته المحمومة . وثمة كتاب 
أخرون ل يكن همم حظ أكبر من المهارة الدرامية » حاولوا استكناه معام 
مغامرات الفرسان » لكن مشاهدهم فى معظمها كانت ركيكة » كا نجد 
ذلك فى ( ملك تورسمندو سنة )۱١۸۷‏ أو كانت مليئة ٻالسخافات 
اللصطنعة » وکا فى مسرحية )٠٥۹۰( ۲٣۵0110‏ » برائیل زینانو 
ووقائعها المضحكة » وحتى التجارب الشائقة التی قام ہا جيوفانى ماريا 
ي Guavenni Maria Ceuke‏ بی مسرحیاته الدينية لا یکاد يمکن 
القول أا تقدم شيئًا ذا أهمية دائمة . 

ولا بسعنا الثاء الكثبر على هذه الجهود فإنما تعيدنا إلى استشعار الطابم 
الكلاسيكى » والمحاولات ال جنونية للفرار وا لمروب » وما يترتب على ذلك 
من اضطراب الحهود وعدم اتساقها . 
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المسرحية الريفية والأوبرا 


كان النظارة الذين تمثل أمامهم مثل هذه المسرحيات مجدون متعتهم فى 
التعبيرات المسرحية المصطعة التى لا تقدمها المأساة ولا ينبغى أن تقدمها . 
ولنرجح إلى سنة ١٤۷١‏ حن أخرح أنجيلو بilqjılر Angelo Polizian0‏ 
فى منتوا مسرحية «أورفيو ٠ 0۲۴١‏ وأحرز فى هذه المسرحية وحدة تأثرية أرق 
من كل ما أحرزه كتاب ال مأساة فى هذا العصر . فنجد حالاً خيالياً عجياً › 
ورقة فى القول على نحو أصدق من كثر من مشاهد الملهاة فى ذلك الوقت › 
وأصدق من البلاغة اللفظية للمسرحيات الجحدية . ومع أنه من الصعب 
اعتبار أورفيو مسرحية ريفية عاطفية » فقد وجدت جرئومة المسرحية الريفية 
فى مشاهدها ويمضى التقدم من هذه التمثيلية مباشرة إلى مسرحية 
«أمينتا Aminta‏ ( فرارا 0۷۳( » لترکواتو تlسg Torguato Tasso‏ 
ومسرحیة ‏ الراعی الامین )٠٥۸۵( ۴ئ٥۲ ۴۵٥‏ » لہاٹستا جوارینی -ا84 
Guan‏ هاءنا . فى هذه التمثيليات بلغ المسرح الإيطالى فى عصر النهضة 
إلى اكتمال التعبير تقريباً » غير أنه لا يمكن اعتبار أية من هاتين المسرحبتين 
مثيلية عظيمة . إن فيه تشويقاً وإمتاعاً وابتسامات وشعراً عاطفياً 
سطحياً» لكنها خلت من جيم الخصائص التى تضفى القصة الحقة على 


۲۹0 


المسرح . فھی تقدم لا عام الفرار وارب » وقد دحل شڪسببر هذا العا 
أیضاً فی مسرحیة « کا تہوی 1 e‏ ا۲۵ ۸5 » لکنه یعالج رعاته وراعیاته 
فی روح استمتاع ساخر. بينلا شخصیتا تتشستون 01ئuc1هT‏ 
وجاك ٥٩u es‏ ھل تشران أفکاراً لا تلائم الدشوة الشعرية والبساطة الريفية . 

وقد انتهت حياة المسرحية الريفية العاطفية ( بالراعى الامين ) وإن ظهرت 
بعد ذلك غثيليات أخرى كثيرة من نفس الطراز مثل ( متاعب العشاق ) 
لفرانشسکو براتشولینی 1"1اهاءعه8۲ ( طبعت )١ ١۹۷‏ تلك المسرحية التى 
لا تخلو من إمتاع › ولكن نوعاً من المسرحيات شبيهاً بهذا النوع > وشدید 
الاتصال به من حيث الأصل » قد قدر له أن ينمو نموا سريعاً فى هذا الوقت 
ک| قدر له أن يعيش حياة متازة . 

فقد اكتشف خلال الشطر الأحبر من القرن السادس عشر > أن 
المسرحيات اليونانية كانت تغنى أول الأمر . وأدى هذا الكشف إلى الرغبة فى 
عرض التمثيليات الحديثة بالطريقة نفسها . 

ففى سلة ٠١۷١ ٤‏ أخحرجت فى البندقية مأساة على طريقة القدامى » وضع 
ألحاما كلوديو مرولو وغنى جميع الممثلين فى تناسق بالغ الإمتاع »> سواء 
فرادی أو ی مجموعات وکان بوليزيانو قد سار خحطوة نحو الأوبرا ٠‏ بين 
كانت الفواصل تضيف عادة عنضراً موسيقياً إلى طابعها الريسى » وهو 
زخرفة المناظر » فهذه الخطوة الألحيرة إذن سبقتها حطوات » ويدل تفبل 
الناس للمسرحية الموسيقية على أنہا كانت تشبع رغبات هذا العصر . 

ويرجع الفضل نى النشأة الكاملة هذه الصورة إلى مجموعة من 
التحمسين فى فلورنسا . فقد اهتمت مجموعة من الاقفين بزعامة 
العبقری جیوفانی باردی 82۲1 0۷an«1ا0‏ والكونلت فرينو بتنمية 
المسرح الموسيقى بالغ الإهتام . وكان منهم فينسنزو جاليلى ۷10٥۵120‏ 
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1 آہو جالیلو اھ6 الشھیں وجرلیو کاتشینى Guilio Cai‏ 
الموسيقى القدير» وجاکوبو بیری ۴۶۴۲ 0٥ء‏ هل الملحن» وأوتافئيو 
بینوشینی ۸1٣٥٥1۸1‏ 4۷10ا 0|الشاعر . وبعد کثر من الكلام والتجارب › 
اكتملت صورة اول أوبرا حقيقية عام 4 وکان اسمها ( دفن ٤۸گه5‏ ) 
ولف آغانیها ووضع مزسیقاها بیری ۲ذ۴ ولل یمض وقت طویل حتی 
ظهرت پوردیتشی oe‏ ل8۲1 لہیری وخحطف تشlaلg‏ ) (Ilratto di Cefalo‏ 
لکاتشينى . وهكذا بدأت الأوبرا على نظامها الأول فنظام الأساطير 
الكلاسية . 


وكانت جاعة باردى ل84۲ تستهدف دائ تحقيق مزاوجة صحيحة بين 
الشعر والموسيقى » لكن الغناء فيها كان هو العنصر الجديد المحبوب . ومن 
السهل أن نرى أنه بتطور المسرحية الغنائية إلى أوبرا أو عمل موسيقى » قلت 
ندريجياً أهمية الشعر . ففى خلال سنوات قليلة » استطاع ملحن عبقرى 
هو کلودو منتفردى 2ل ۷ع†M01‏ i0ل‏ ها٤‏ أن يعنى عناية كبيرة بذلك 
النوع الجديد من المسرحيات ٠‏ وغلب فيه طابع الموسيقى على طابع الشاعر 
. وف عام ۷ ظهرت فى منتوا مسرحية أورفيو 0۲۴١٥.‏ وتبعتها فى السنة 
التالية أريانا 48 وی کلتیھ)ا تغل عن الطابع الأكاديمى المتزمت الذى 
کاں یمیز جهود بیرى » وحلت عله الروح ال مسرحية النابضة بالحياة . فسارع 
المققفون إل التخلى عن المأساة الكئيبة » والمأساة التافهة » وتشبثوا بالصورة 
الحديدة . ومن منتوا انتشر حب الأوبرا فى الإمارات والدوقيات الإيطالية › 
وامتد إلى البندقية ( حيث افتتح أول مسرح أوبرا عام ٠١۳۷‏ ) وعبر الألب 
إلى فرنسا والنمسا ٠‏ وزادت زينة وهاء . فبناء المسرح الفاخر فى القرن 
السابع عشر » والحهد الذى بذل لخلق المناظر الرائعة » والقوة الخلاقة التى 
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اعات ی أ ا ال هکل هدا نا کان مف لار 9 
بالتمثيل العادى . لقد ضاعت الكلمات ف روعة المنظر . واتساق النغم 
ال ول تقدم لنا إيطاليا خلال القرن السابع شيثاً ذا قيمة فى ميدان 
التمثيليات الأدبية . لقد عقد النصر للأوبرا . 


الفصل الثانى 
التمثيلية الشعبية كوميديا الفن 
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Commedia dell'arte 


وقوفاً فى الميدان الكبير بالبندقية حوال سنة ٠٠٠١‏ . 

إننا فى الربيع والشمس الإيطالبة الكسول تضفى أشعتها فى دعة ورقة على 
الأرض وعلى أسقف الابنية المجاورة » وعلى الواجهة المرحة لكنيسة سان 
ا 

لقد أقيمت ف أحد نجوائب اليدان ملصة للتمثيل »> صفت آأمامها 
مقاعد للمتفرجين المتازين > ومن حوها وقف فى نصف دائرة واسعة هور 
متطلع متدافع . إن على اللهاة على وشك البدء فى مسرحية « أركاديا 
السحورة aاةا١هء١!‏ والهء" A۸‏ » ولا يوجد غير القليل من المناظر المزخحرفة › 
فهناك جناحان صغبران أشبه بصندوقين على جانبى المسرح » وخحلف 


وعلى حين بعتة يتقدم أحد الممثلين فيصمت الجمهور . إن رداءه الثقيل 
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مزركش بعلامات فلكية » ونی يده جلد ثقیل مغلف بال جلد » وهو يتوكاً 
على عصا غريبة الشكل . إنه ساحر ولا شك » وإنه ليقوم وحده على 
السرح » يخاطب الجمهور » معلناً أنه قد صار بفضل فنه سيدا هذه الجزيرة 
( جزيرة أركاديا ) وسكانا الأغبياء » من الرعاة وجنيات الأحراش » لكنه 
عرف الآن بفضل مهارته السحرية أن الغرباء يوشكون أن يقتحموا عليه 
وحدته . 

وعندئذ يبرح المسرح » ويتغير مؤخر المسرح الذى يمثل غابة فيمثل الأ 
بحرا عاصفاً ٠‏ وترى على بعد سفينة تتحطم على الصخور . ويسير مترنحاً 
من أحد الأجنحة الحانبية إلى المسرح » خلوق عجيب الملبس » محدب 
الظهرء نصف مقنع › يظهر منه آنف شديد التقوس وجبين مغضن خفيض 
عليه تؤلولة بارزة . إن شخصه عرف لامراء » فلقد ظهر فى عدد لا محصى 
من اللات الاخرى وهه وللا Pulcinella‏ » وهو الآن ربا » 
وأنفاسه تتقطع ٠‏ إنه نجا لتوه من السفينة المعحطمة ولم ينح أحد غيره من 
اا 

وبينا هو يتكلم ؛ إذ يتبل من الجانب الآحر شخص أخر » مقلع 
أنشاء لكه برق لرل فرانة ويدوا :فاه طريل دلت رنه 
ومنظاره مسرف فى الضخامة » جاثم بغير ثبات على أنفه . أما ملبسه 
فيتكون من سترة » وسروال مترهل » ومعطف قصير » وطافية هما ريشتان 
طویلتان مقوستان . وما أسهل ما يعرف هذا.الشخص أيضا »› فإنه 
کورفیللو ٥۷اه‏ وهو یکاد یکون صدی لصوت ( بولشنیللا ) فیحدننا 
هو أیضا کف نجا دون زملائه جيعاً من الق الماتى »> ويسر الإثنان 
تدريجياً نحو وسط المسرح . ويسير أحدهما إلى اليمين والآأحر إلى الشمال » 
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حتی يصطدم الرجلان . فیفزع کل منها ویرتد عن صاحبه . فقد ظن کل 
مه أن الآلحر عفريت من الجن » وكان كلاهما قد تأهب للهرب من الآحرء 
ثم أخذ يقترب منه فى حذر ووجل ويمد أصابع مرتعشة » ثم يلمس كل 
منهما ذراع صاحبه وأحيراً يدركان حقيقة الأمر فيتعانقان فى حرارة . وبعد 
ذلك پنتحيان جانباً » ويتحدئان فى أسى عن مصبر الآحرين . 

وى تلك الأثاء يكر رجلان آغران تسين الشهد ‏ وان لأرش مظار 
مثل کورفیللو » ما الآحر فکان أکر سناً » وکان متكراً بشكل مضحك > 
وعليه رداء عام بجامعة بادوا . وى أول الأمر يتعرف كل منها على صاحبه 
کا قد فعل کورفیللو وبولشنيللا » ثم يمضى الأربعة خلال مشهد الغوف 
كأنہم يتبارون فى الكلام . وكلم| زاد الجمهور ضحكا من نوادرهم اهزلية » 
زادت إيماءاتيم حقاً . فإذا انتهى الصخب آخر الأمر جلسوا » وجعلوا 
یتکلمون جیعاً فی صوت واحد . ويتحدئون حديثاً ختلطاً عن مغامراتہم » 
ثم تخطر على عقوم فكرة الطعام » فإنهم كلهم جياع فيقررون بالإهماع 
الملضى فى رحلة للبحث عن المئونة . 

والآن يتغير المشهد فنعود إلى الغابة ويدخل أربعة أشخاص من الرعاة - 
الراعى سلفيو الذى يخرنا أنه بحب الراعية كلورى » وتخرنا هذه نها تحب 
فیلپنو » ویخبرنا هذا آنه بحب فیلی » وتخرنا بدورها أا تحب سلفپو ويقبل 
(بولشنيللا ) متعثراً وسط هذه الأحابيل العاطفية فيجرى الجميع عن 
المسرح . لقد انفصل عن رفافه بعد إذ عجز عن إبقائهم › فسره أن أقبلت 
مجموعة من القساوسة ف أفخر ثياب » فطلب منهم شيئاً من الطعام › 
فطلبوا إليه أن يوافيهم فى المعبد » ويفسرون ذلك للجمهور بآم ينوون 


ويتغبر المشهد هذه المرة إلى معبد » فيدخل موكب عظيم من القساوسة 
والرعاة ومعهم بولشينللا الذى ل يكن يدرى شيئًا عن المصير الذى أعد له 
وکان حمولاً على كرسى » وف مشهد مبهم يطلب الطعام a‏ 
بأن يستعد للنهاية . وأخيراً أدرك ما أعدوه له وكان السكين قد أحذ ينزل لتوه 
حين دخل الساحر » وکان فى دخوله عظيم المهابة والجلال » فأمرهم 
بالتوقف » فلم أصروا على قسوتهم دعا إليه روحين ناريين فطردا الجمهور كله 
من على المسرح . 

لقد انتهى الفصل الأول وتغير المشهد › وبعد برهة عدنا إلى الغابة من 
جديد » ورأينا شجرة فاكهة مقامة أمام القياش الأسود . ويدخل الدكتور 
وتارتالیا وکورفیللو متسکعین فى سيرهم وهم أذلة بائسون › ج ضائعون › 
فلقد أفزعتهم الرحوش فى الغابة وهم فی خحشية من أن يكون أحد الوحوش 

قد کل بولشیدللا . وني هذه اللحظة يقتحم بولشنيللا المسرح جريا من أوله 
إلى آخره وقد تقلص جسمه من الخوف » فیوقفونه بالقوة » فیروی مغامراته 
فی المعبد وهو یتلعشم ف کلامه » بینها هم یضحکون من کلماته ظناً منهم أنه 
أصابه من الجوع مس . وفجأء يرى الدكتور شجرة الفاكهة فيوجه إلبها أنظار 
رفاقه . وعندئذ يدأون فى حركة حذرة مضحكة فيفحص كل ركن من أركان 
المح » ليتحققوا من أن أحدا لا يراهم . ثم اطمأنوا آخر الأمر . فأخذوا 
يقتربون من الشجرة ليقتطفوا الفاكهة » وما كادوا يفعلون حتى استولى عليهم 
الفرع » إذ رأوا هباً يرتفع فيلتهم الشجرة ويدفع بهم جميعاً إلى الفرار . وبين 
هم سائرون إذ تدخل راعية تسمی سلفانا فتبٹ شکاعیا من راع اسمه 
(داميتا ) كان قد أحبها ثم هجرها . فسرعان ما وقع الاربعة المضحكون 
جيعاً فى غرامها ونشب بينهم صراع مضحك ٠.‏ وعندئذ دخل عليهم 
الساحر معاتباً . فظنوه عديم الحول إزاء كثرة عددهم . فأوشكوا على 
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مهاجمته » لکنه استطاع بسحره أن يش يثبتهم فى أماكنهم فلم يستطيعوا عنها 
Ty‏ 
فينصرفون مع سلفانا الطيبة القلب ليصيبوا بعض العشاء . 

وهنا أيضاً نجد ( فاصلا من فواصل الرعاة ) فنرى فيلينو يتحسر على 
قسوة فیلی عليه » وکلوری تتغزل فى فيلينو » وسلفيو فى يأس » وتحاول فيل 
أن تتصباه دون جدوى ٠‏ ثم يضع الساحر طاقة سحرية من الزهر على 
شجرة قائلا : إنه إذا وضعها أى إنسان على صدغه فسيبدو أنه الشخص 
لر 

وكان بولشنيللا أول قادم ٠‏ وقد أقبل راضياً بعد وجبة طيبة » فرأى طاقة 
الورد ووضعها على رأسه » فسرعان ما رأى سلفيو » فحسبه كلورى فضحك 
منه ہولشنیللا ساخرا » وانص رف » وما هی إلا لحظة حتی دخلت فی فرأت 
بولشنیللا فحسېته سلفیو » ثم ظن فیلینو آنه فیلی › بین ظنت کلوری أنه 
سلفيو . وبینےا يقف بولشنيللا مشدوها من هذا الجنون إذ يدخل رفاقه 
فيظنونه سلفانا ويحاولون احتضانه » ويصير الأمر أكثر تعقيداً حين دحل 
الساحر دون أن يراه أحد وسط هذا الصخب » وأخذ ينقل طاقة الورد من 
رأس إلى رس 


وأ خير كف عن ذلك > وخرج بالطاقة . وأقبلت سلفانا إ ا 
أحذوا حميعاً یتود دون إليها ويغازلونها » وأعلنت أا لا تستطيع أن تكون 
للأربعة جميعاً > لكنها ستتزوج أحسنهم نوماً - وعندئذ يرقد الحميع ليظهروا 
قوة مراسهم على الراحة . فأيقظتهم من نومهم أربعة أشباح وطرد تېم 
مرح . وبہذا آہى الفصل الثانى وسط صيحات الخوف والأصوات 
الرسة: 


يبدأ الفصل الثالث بأشخاص الرعاة وكان كل منهم يحمل المدايا إلى 
المعہد › وینوی أن یصلل لکی ینجح فی ا لحب . وکان کورفیللو قد استرق 
السمع إلى كلامهم » فسرعان ما رسم خطة لرفاقه > فارتدى الدكتور لباس 
جوف وتارتالیا لباس فینوس » وہولشنیللا لباس کیوبید وکورفیللو لباس 
قسيس . أما وقد جلسوا فى المعبد فإنهم سيستطيعون أن يصيبوا لانفسهم 
كل أضحيات الرعاة . ويتحقق هذا المشروع فى مشهد زاخحر بالضحك » 
ویستمتع المتامرون الاربعة بوليمة شهية » ثم يعود بولشنيللا إلى الانفصال 
عن الثلاثة الآحرين ويظل وحيداً بعد انصرافهم . 

ویدخحل الساحر الآن > ومجعل مله ملك أرکاديا > ویقدن إليه كتاب 
السحر ا وصولحان الملك ولا يكاد بولشنيللا يفتح الكتاب حتى يقبل 
عفریت معلناً إنه فى حدمة يده ویفزع بولشنیللا فى أول الأمر لكنه سرعان 
ما پستعید توازنه فیأمر العفریت بأن يأتيه بكرسى ويجلس عليه جلسة 
ملك . ويدحل سلفيو ويسخر مله فيضربه العفريت على فعلته » فيطلب 
العفو فيسمح له RD DA DEY‏ 
فیلینو وكلورى وفيلى وسلفانا » وأخيرا يظهر على المسرح الدكتور وتارتاليا 
وکورفیللو» فیضحکون منه ی غير رحمة . حتی یثور ائره » ویفتح کتابا › 
فيظهر عفريت فيأمر أولا بضربهم ضرباً مبرحاً » ثم يأمر بشنقهم فتوضع 
الحبال فی رقابہم › بنا هم یبکون ویتضرعون » وکاد الإعدام یتم لولا أن 
دحل الساحر » فأوقف العفريت » ووبخ بولشنيللا وزوج سلفيو من 
کلوری وفیلینو من فیلی وسلفانا من دافیا . 


وبهذا تنتهى التمثيلية . 


الممثلون المحترفون 


من الواضح أن هذا أمر يختلف عن المأساة والملهاة والفاصل والأوبرا الى 
كانت تمل فى بلاط القصور . فهنا مثلون محترفون لاهواة فى البلاط . ولو أننا 
استطعنا أن ندلف إلى ما وراء المسرح لوجدنا اختلافاً فى موقفهم كله إزاء 
التمثيلية عا كان بجرى فى مسارح القصور . فهناك كان يؤلف المسرحية 
شاعر وكان الممثلون يحفظون أدوارهم . أما هنا فلا سبيل للعثور على نص 
مكتوب فلم يكن بيد مدير الفرقة غير سيناريو قصير يحدد دخول الممثلين 
وحروجهم » مع إشارة موجزة إلى ما يفعلونه فى كل مشهد. وكان الممثلون لا 
يعطون غر مجموعة قصرة من التعليهات مثبتة بدبوس وراء الأجنحة مثال 
ذلك أنه لم يكن يقدم لبولث نيللا وكورفيللو قبل ظهورهما على المسرح غير 
فكرة عامة » عا ينتظر منه) أداؤه وقوله : ( يدخل بولشنيللا من البحر 
ويتحدث عن العاطفة » ومحطيم السفينة » وفقد رئيسه ورفاقه . وعندئذ 
بدخحل كورفيللو من الناحية الأحرى ويتحدث عن الأمور نفسها التى تحدث 
عنها پولشنیللا ویری کل منهما صاحبه ویتظاهر بالخوف منه وأخیراً یلمسه 
فيدرك أنه قد أنقذ . وبتحدثان عن فقد زملائه| وقائدهما) . 

لذلك كان ينتظر من المثلين أن يؤلفوا أدوارهم › وأن يدخلوا فى 
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مشاهدهم المختلفة من الحوار ما يبدو ههم ضرورياً . كان هذا النوع من 
التمثيل لا يستطيع القيام به إلا رجال ونساء تدربوا سنوات طويلة على نوع 
معين من الفن التمثيلى . وجرى الناس على أن يطلقوا على هذا النوع من 
المسرحيات الفئية ع†إdel['a commedia‏ ى رجال الفن والرفة مییزا له عن 
كوميديا المتعلمين 4اإإء ٥٥٣۳٤‏ أى كوميديا المواة التى تمثل فى 
البلاط . 

ولم يكن الممثلون الفنيون المحترفون أنشسهم ليستطيعوا حلق مثل هذه 
المشاهد بنجاح لولا قبوهم عددا من التقاليد . فملهاة المحترفين كانت ترتجل 
وبذا لم يستطع أن تأتى حفلتان لعرض أى سيناريو متطابقتين فى الركة 
والحوار . لكن ثمة معونات كانت تقدم للممثلين بطرق ختلفة لتحقيق 
غاياتہم . ولقد وصالنا أكثر من ۸٠١‏ سيناريو من القرن السادس عشر حتى 
القرن الثامن عشر . وعلينا افتراض أن العدد ليس إلا نسبة صغبرة نما ظهر 
فى تلك القرون . لکن علینا أن نلاحظ » أولاً : أن كثراً من هذه تکاد تكون 
فوا و فرقة واحدة كانت تقنع بإستخدام اثنتى عشرة 
أو عشرين منها فقط . 

وثمة أمر أحر يفوق ذلك فى الأهمية » ففى تثيلية بعد أحرى من هذا 
النوع كان الأشخاص أنفسهم يظهرون وكانت هناك مشاهد متشابة وكانت 
کل فرقة تتکون من عدد حدود من الممثلین وکان کل منهم یژدی الدور نفسه 
فى كل مسرحية وكانت العادة أن يظهر أربعة عشاق » يرتدون إما ثياب 
شبان وسيدات من أهل هذا العصر أو ثياب رعاة وجنيات أحراش . وإلى 
جانبهم رجلان هرمان : ( بنتالون تاجر البندقية » والدكتور عالم من بدوا ) 
ئم یاتی الکاہیتائو وهو جندی فخور › وعدد لا بحصی ممن یمکن تسمیتهم 
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( حدما أو مهرجين 241١1‏ ) ولكل منهم اسمه الخاص » وغيزاته الخاصة - 
ففى الرعاة وجنياتہم ۹3١4ء‏ aإلھ۸c‏ کان ہولشنيللا وتارتاليا 
وکورفیللو» وکان فی غیرها آرلکینو بریجللو وېرتولینو وفرتلینو وېدرلینو › 
ومعه خادمة مهرجة أو خادمتان ( كولومبينا أو أركينا ) ومن وقت لآحر 
کانت تظهر مادج أحری . فمن ان لاحر کان ( الکابيتانو) يزدى دور المهرج 
الفلاح » وکان بنتالون یژدی دور رجل هرم احر ( وغالب الظن أنه كان 
يفعل ذلك فى أركاديا المسحورة ) لكن شخصيات المسرح كانت على العموم 
ثابتة ودائمة . 

N 
عدداً کبیا من الأحاديث الجاهزة » المناسبة لظروف معينة : العاشق أن‎ 
يستظهر مقطوعات بترارك ليحدث با فتاته » ويستطيع العام الدكتور أن‎ 
يؤلف فى فترات راحته ويتعلم كلاما طويلا معقدا مليئا بالمحسنات البيانية‎ 
اللاتشة ٭ و درت الكانتا نة غا الشا ئم والایہان المغاظة والدقة الصارمة.‎ 
ويمكن أن يشير السيناريو إلى العمل المستخدم فى مناسبات ختلفة . وق‎ 
سيناريو ( أركاديا المسحورة ) نجد إشارة إلى نزعات الخوف 1471 وكلم|‎ 
قابلتعا هذه الكلمة 1.221 التى لا محلو منها سيناريو عرف الممثل تماما‎ 
العمل المطلوب . فإذا أمر المخرح خادمين بتأدية مشهد من نزعات الخوف‎ 
علمنا بالضبط ما ينتظر منهي| » فلطالما سبق ىا أن مثلا هذا المشهد معا‎ 
. وكانت حيلهم الفكاهية حاضرة أبداً‎ 

وهذه الطريقة تشكل تثيل كوميديا الفن من تعديل فى الناذج الفكاهية 
المألوفة » والآدوار المعروفة التى ترتبط فى أذهاننا الآن بمهرج السيرك 
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ومضحك القاعة الموسيقية » وقد لا تختلف كوميديا الفن عن التمثيل 
الإيمائى فى عيد الميلاد الحديث كل الإحتلاف ٠‏ وإن كانت الألفاظ تقدم 
للممثلين فى عيد الميلاد » إذ يخرج الممثلون بشتى أدوارهم من القاعة 
الموسيقية » وتدمح هذه الأدوار فى موضوع مسرحية ( سندريللا ) أو القط 
e‏ 

وكانت عناية الممثلين فى هذه الفرق تتجه إلى جماهير الشعب من 
النظارة . أجل إن بعض الفرق الكبرى كانت تتبع البلاط خاصة وكان بعض 
المثلين على علاقة متينة بالأمراء والدوقات تبيح ممم حادثة سادتهم فى حفة 
وقعحة » وكانت كوميديا الفن تثل بانتطام فى قاعات القصور بينا جهد 
السفراء منصرف إل إقناع ملوك البلاد التى يعملون فيها بالسماح للفرق 
التابعة هم بالقيام بجولات فى الخارج . على أن جذور أشهر الفرق نفسها 
تمتد إلى التربة الشعبية العادية » وكان معظم رراياتها يعرض على جماهير 
المدن التى يزورونها ولاشك أنہم كانوا يبتاعون حليهم من الأموال التى 
تفصصها هم خزائن القصور لكن طعامهم اليومى كان يأتيهم من دحل 
الحفلات العامة . وكان يرجد إلى جانب تلك الفرق الشهررة با فيها من 
مثلات قدیرات ( مثل إیزابیاا اندر ہنی ۸۸٣٤١‏ 1۹[٭طء] ) کن رفیقات 
اللكات وملهمات الشعراء وأقطاب التهريج القديرين مثل دورزيانر 
مارنینللى Druisian0 M211 e111‏ او جویسیب دومنیکو پیانکرلیل ui-‏ 
seppi Domenico Biancolelli‏ » آولئك الذین کانوا محتلون مقاعد 
الشرف فى حفلات البلاط . . إلى جانب هؤلاء كان عشرات من الفرق 


1( سندرلا قصة الفتاة الثى كانت تضطهدها زوجة آبییا وتعملھا دون ناا أعباء المنرل يما إلى أن هہط 
علیھا فارس الاحلام فکائت آسعد زوج وہسی ھی قصة 130018 - 1۸ - ک8ا وفیھا تی القط 
العجيب لصاحبه بأمرة وثروة ضخمة وکان صاحبه من قبل طحااً فقا 1 (المترجم) 
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الأصغر شأنا » بعضها لا يشتغل فى غير إخراج التمثيليات» أما بعضها 
الآحر فكان أداة من أدوات الدعاية للأدعياء والمشعوذين تستهوى آلعاما 
المتفرجين وتستدرجهم إلى شراء ما يباع ف المتجر موقت من عقاقر 1 


مصير كوميديا الفن 


لايعلم أحد علم اليقين » المصدر الذى نشأت منه كوميديا الفن ولعلها 
نشأة مستقلة » من الظروف الاجتاعية فى إيطاليا فى القرن السادس عشر › 
وهناك من الدلائل ما يشير إلى ننا فى هذه الصور المسلية فى عصر النهضة قد 
نستطيع أن نتبين أثر المضحكين المتجولين فى العصور الوسطى . وكان هؤلا 
هم ورثة تقاليد مسرح المحاكاة الهزلية عند الرومان . 

وکل ما نستطيع أن تجزم به » هو أننا حوالى منتصف القرن السادس 
عقر لبدا ى اجتلاء ومضات لمشاهد مسرحية تشمل بعضاً من النماذح 
المزلية : بنتالون البندقية - ودكتور بولونيا - وأولئك الخدم المهرجون 7د74 » 
وف سرعة فائقة نمت تلك الفرق الصغرة القديمة فصارت إلى فرق عالية 
شهیرة هی فری الجلوسی 51٥1ء6‏ والکوفہدننی C۴۵٤۸)‏ والفیدیلں 
الأوفياء Fede‏ . 

وكان نشاطها أول الأمر قاصراً على المدن الإيطالية ثم امتد قبل نهاية القرن 
السادس عشر إلى إقامة الحفلات ف فرنسا ثم ذاعت شهرتها فى طول أوروبا 
وعرضها ٠‏ فکانت ختلف الأقطار ترحب ہا . وقد حدث تعدیل تدر جى 
ى شاا التقليدين فى ألمانيا فوجدنا هنسفرست 1۲5 14۸1W‏ نموذجا 
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انیا من وحی إیطالى . وخحلفت فرنسا برو ۴٠١۲۲٥۲‏ المسكين المؤثر أخذا 
عن بدرولینو ۶٤٣۲٥11۸٥‏ وهذبت حواشی کولومبینا فصاغت منه کولومبین 
المتآنقة . وفی إنجلترا تطور بولشنیللا إلى بنش ۴٣٤۲‏ » وولد المھرج الإیہائی 
من المهرج الإيطال ( زانى ) 247١:‏ . وظلت كوميديا الفن قرابة ماثتى سنة 
هى الصورة المحبوبة من صور التسلية المسرحية فى معظم أقطار القارة 
الأوروبية . 

أما نصوصها فقد اختفت بطبيعة الحال » فهذه التمثيليات المرقجلة ل 
تترك أثراً سجل صورتها الأصلية كا فعلت المسرحيات المكتوبة . غير أن 
الملسرح مدين أكر الدين للكوميديا الفنية » فإننا نبجد دائاً فى السجلات 
اللصورة للمسرح خلال عصر النهضة صور أرلكينو Arleechino‏ أو 
الدكتور 00٥٥۲١‏ يحملق فى وقاحة من أجنحة المسرح ونستطيع تقصى 
أثار روح الملاهى المرتجلة المفقودة فى كتابات مؤلفى هذه العصور » بل وف 
كتابات أعظمهم شأناً . فإن موضوع الرعاة وجنيات الأحراش قريب الشبه 
بموضوع مسرحية العاصفة . حثى لنجد أنفسنا مضطرين إلى افتراض وجود 
صلة بين أخر ملهاة كتبها شكسبير وبين نمثيلية إيطالية مشابهة ها . وف 
ترویض النمرة یکنی ( جریمیو ) بالبنتلاون » ہین) ( زانی ) الذی کان یعرفه 
الكاتب الإنجليزى حق المعرفة قد طبع بطابعه - فيم| يبدو - أكثر من واحد 
من المهرجين ف عهد إليزابيث . وبعد قرن تقريباً وجد موليبر إلماماً لعبقريته 
فى الكوميديا الفئية . لكن بعد ذلك ببضع عشرات من السنين بدا 
جولدونى 60110١1‏ حياته الفنية بين هؤلاء الممثلين . 

إنه لا مراء فى تأثير الكوميديا الفنية على المسرح » غير أن هذا التأثير 
نفسه هو السر فى فشل عصر النهضة فى إيطاليا فى إنتاج تمثيليات عظيمة . 
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فإن أى عصر من العصور لا يستطيع إنتاج مأساة قيمة أو ملهاة قيمة إلا إذا 
أو المسرح كل قوته > لا بعض قوته فحسب . وكان المسرح ف إيطاليا 
منشطراً إل فطر > فاقتصرت الخصائص الادبية على كوميديا المتعلمين › 
وظلت هذه منة أو كئيبة قيلة الروح . فإن جو الكنيسة › الجو العبق 
برائحة البخور والشموع يكتنف كل مسرحية من مسرحيات البلاط هذه وقد 
أدى ضعفها إلى اللإسراف نى الإنفاق على المناظر فی جو عابق فوف 
بالديباج والإستبرق » حتى ليشعر المرء فى هذا الجو بالحنين إلى الأمانة ٍ 
البسيطة الخالية من التأنق والحطور . 

على أننا إذا عدنا إلى التمثيلية الشعبية » وجدنا شيئاً ينبض بالحياة من 
غبر شك لکنه کالإإنسان فى هذه الحياة » فإن لم یکتب له الخلود » فقد خلا 
الفن من العناصر التى تكفل له الدوام والاستقرار . ومن هنا صح هذا 
القول الذى ينطوى على مفارقة عجيبة : إنه رغم أن المسرح الإيطالى ل 
يمنحنا فى الواقع تمشيللية خالدة فى هذا الزمن > فقد أنشأً صورة المسرح التى ل 
تزل باقية حتى اليوم . لقد خلق صورة مسرحية غير جديرة با غلود غير أنبا 
حظيت بشغف أوروبا كلها . ول يقتصر الإعجاب با على جماهير الشعب 
فخ ا أعظم رجال المسرح فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . إن إيطاليا ق عصر النهضة لم تخل من الإمام المسرحى غير أا حلت 
من التوازن الدقيق الذى لابد منه لنشأة تعبر مسرحی عظيم فا آندر ما 
استطاع الكتاب الاإيطاليون فى هذا العصر أن يمزجوا بين الفن الأدبى 
والعنصر الشعبى . وإذا کان چیوفان باتستا أندريينى 4ء82 Gi0۷a1‏ 
:أ ابن الممشلة الشهيرة ( إيزابيلا أندريينى ) وهو أيضاً الممثل من 
مدرسة الكوميديا الفتية » قد حاول تحقيق تلك المزاوجة فى تمثيليات مثل 
«الحب فی المراة» ioطeccمS Amor ne11‏ ( طبعت سنة »۲)۱٦۲۲‏ وف 
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مسرحیتین ضمتا فى مسرحية › وقشیلیتين فى تمثيلية طبعت عام ٠١۳۳‏ ا 
بث فیھما من روح › وسا فیھما بالذوق شیئاً ما » فقد فشل فی عاولته » لان 
مواهبه م تسم إلى مستوى المحاولة من جهة › ولأنه لم يعد هناك أمل فى 
تحقيق هدف كان ينبغى أن يتحقق قبل ذلك بقرن من الزمان » لو كان 
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الفصل الثالث 
الرومانسية والكلاسيكية ف ذرنسا 


كانت قصة المسرح الفرنسى فى هذه السنوات تتسم بالتشابه كما تتسم 
بالتعارض » فھنا کا حدث فى إيطاليا أدى تقليد الكتاب الكلاسيين إلى 
كتابة المأساة والملهاة المستقلتين . وهنا أيضاً | يكد يكتب شىء ذو قيمة منذ 
بداية الحركة الحديدة فى المسرح حتى منتصف القرن السابع عشر . على أنه 
برغم وجود هذا الإتفاق توجد ثلاثة فروق بارزة . فا مسرح الفرنسى لم يشتمل 
على حركة شعبية حية كتلك التى تتمثل فى كوميديا الفن . لكنه من جهة 
أخرى يعرض نموا ( وإن كان ساذجاً ) لنوع من المرحية أشد تشويقاً 
للأذواق العادية من ماسى سينكا وملاهى بلاوتوس » وقد قدر همذا النوع أن 
يزدهر فى أوإخر القرن السابع عشر حين انحدر المسرح الإيطالل إلى 
الحضيض ويمكن القول إلى حد ما آن التاريخ الثقيل الكئيب للمسرح 
الفرنسى من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ لم يكن غير مقدمة مبدئية لروائع موليير 


وراسین . 
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يمكن أن نتبين فى بلاط القصور والأكاديميات الفرنسية ذلك التلهف 
على البحث لإستلهام المسرح الکلاسى الذى وجدناه فى بلاط القصور فی 
إيطاليا . ولا كان الإيطاليون هم السابقون فى الببحث عن هذا المصدر » فقد 
کان من الطبیعی آن کون اتصال الفرنسیین بسینكا ويرانس عن طرق 
الإيطاليين . لقد ظهر سینکا فى باريس سنة ٠٤١١‏ وعرضت الأساة 
اليونانية فى حلة لاتينية بفضل ترجمة إرازموس لسرحيتين من مسرحيات 
پوربيدس سلة ۱۹٠١۵‏ وما حل ملتصف القرن السادس عشر حتى نشرت 
هذه التمثيليات أو ما شابها مترجة إلى الفرنسية وفى الوقت نفسه قدمت 
المأساه الإيطالية إلى القراء الفرنسيين عن طريق ترجمة مسرحية ( سوفونسبا ) 
لترسینو التی قام ہا ميلان دی سنت جیلیه سنة ۱٠١۵۹‏ وقام ہا کلود مرینیه 
سنة ٠١۸۹‏ » أما كوميديا الملقفين فقد نشرت من قبل فى فرنسا فى سلة 
۸ حين قام الممثلون الإيطاليون بتمثيل ( لاكالاندريا) من تأليف 
بہینا 13ا8 فى ليون بأمر الملك هنرى الثامن . 

على أن المسرحية الفرنسية الأدبية بدأت حقاً فى سنة ٠١١١‏ حين أنتح 
(إتین جودیل ) ode1!eل Etienne‏ مسرحيته ( كليو باترة أسىرة C°le0p214)‏ 


A 


jy Coptive‏ يكن هذه المسرحية أهمية فى ذاتما وإن كانت ذات أهمية تاررة 
كبيرة . وفيها استبقيت الحوقة الكلاسية والوحدات والقواعد البيانية . 

وبعد أن وضع هذا النموذج على هذا الحو » تحمس بعض المواة من 
ذوى العقول الأكاديمية وساروا فى الطريق نفسه وإنك لتجد شبح ( سينكا) 
يحيم على مسرحية ميديه (M66 e(‏ جان باستيa Jean Bastie La) jı!‏ 
6 /) سنة ٠١۵۵‏ ومسرحية يوليوس قيصر جاك جریغان-66 c»u‌es‏ 2[ 
۸ سنة ٠١١۸‏ ومسرحية السلطانة ريل Gabriel Bounin ùli‏ 
ومسرحية أمائj Aman‏ لاندر په دی رıaıدg aw André de Revalıdealu‏ 
١١‏ وهى مسرحيات ثقيلة على النفس ولكنك تجد بصيصاً خحافتاً » وإن 
كان الثقل يفارقها ى مؤلفات روبر جارنيڕە Robe G211i€r‏ . 

فمهما نقلنا البصر من بورسی ۴٥۲٣١‏ ( التى طبعت سنة ٠۵١۸‏ ) 
و(هیبولیث ۵ااهمم 11 التی طبعت سنة ٠٠۹١۳‏ ) و (کررنیلل عاا6إهC‏ 
التى طبعت سنة ٠١۷١‏ ) و ( برادامنت 844۳١1١‏ التى طبعت سثة 
۲ ) و ( الیهود 5٥۴۷س[‏ 18 التى طبعت سنة )٠١۸۳‏ فقل| نجد ما 
بثير إعجابنا . وكان معاصروه من طبقة المثقفين يعتقدون أن عمله رائع > 
وقد وجه إليه من الثناء أكثر مما وجه إلى سينكا » وفوق ما وجه إلى الإغريق . 
ونشرت تثیلیاته فی عدد كبر من الطبعات . غير أنه آمام حكمة التاريخ 
بقف عارياً من هذا المجد » ريدو أنه جرد مقلد ضعيف لسينكا » يضحى 
بالتأثير المسرحى فى سبيل العبارة البليغة غير البارعة . ومها يكن من حب 
معاصريه لاإلتزام القواعد » فإننا لا نرى سبباً لإعجابهم به إلى هذا الحد . 


إن أعاله لا تكاد تشتمل إلا على عنصر واحد يلفت النظر » وهو 
الطريقة التى طبق فيها الصورة الكلاسية على الادة المستقاة من مصادر 
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زومانسية » بحيث يسمح فمذه المادة أن رح على وحدة الموضوع » وأن تنتج 
e‏ المحرنة فى المسرح ونجد مثالا عا لكق( راد ات ) وة 

OTO‏ وإ كانت أكثر منها بعثا للأمل > أعنى قصة - الحهود 
۲ 0 لإمجاد ملهاة مطابقة للقواعد خلال هذه السنوات - فإن جماعة 
البلياد ۴1612٤‏ النشيطة الجريئة التى عقدت العزم على إصلاح الأدب 
الفرنسى شرعت منذ البداية تبدل بزليات القرون الوسطى ومسرحياتما 
الأحلاقية صورة أكثر منها وعيا للفن » فكاهية فى تعبيرها معتمدة بطبيعة 
ا حال على مسرحی تيرانس وبلاوتوس المألوفين » وى سنة ٠٠٠١‏ كانت 
مسرحية أمفتریون ۲/07) 0P1‏ قد تر مها جین میشنوت-1 Mec1‏ ہJea‏ 
٤ه‏ وكات مسرحية أندريا ۸١۲۹‏ لتبرانس قد ظهرت فرنسية ا-لحوار سنة 
۷ م وبعد ذلك بعامين سنة ٠١۳۹‏ ظهرت عموعة من التمشيليات 
امرجمة عن ترانس نثراً وشعراً . ثم جاءت المرحلة التالية شبيهة بالمرحلة 
التالية فى إيطاليا » فكتبت مسرحيات شديدة التأثر بالكتاب الكلاسيين › 
وإن كانت مستقلة عن كتاباتهم إلى حد ما » وكانت كلها تقريباً عديمة 
القيمة . وفى سنة ٠٠١١‏ أحرجت مسرحية ( أوجين ) ٥«٤عuع‏ لإتين 
جودیل [٥1٤11١‏ ٩۸ا8‏ وبفضلها وصف أنه خالق أول مأساة فرنسية 
تلتزم القواعد » بل وخالق أول ملهاة فرنسية من ملاهى عصر النهضة » وإن 
کان يمکننا أن نستبين فى وضوح فى هذه التمثيلية التهكمية هزليات القرون 
الوسطى التى طال عليها الأمد فى إطار يجختلف عنها فى ظاهره كل 
الإحتلاف . وسرعان ما أعقبه اخرون » منهم جاك جريفان الذى كانت 
مسرحيته يوليوس قيصر من أقدم المأسى الفرنسية » وقد قدم إلى مسرح 
الملهاة مسرحية موبرتين أو حارسة اkلخريiة Moubertine ou la trésoriérê‏ 
عام ۸ ومسرحية إزباهيس كاطaائع‏ عام ٥‏ وف کلتیھا هاجم 
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النمافج القديمة » وأعلن عن عزمه على إقامة ناذج جديدة وهو يؤكد أن فى 
مسرحه لن یری الجمهور هزليات ولا أخلاقيات » لكنه ١‏ سيشهد ملهاة حقة 
على النمط الرومانی » وظهر ڄان دى لاتاى e!اأة1 1a‏ مل 3e2‏ مؤلف 
البحث النقدى الممتع الذى عنوانه ( فن اة (L'Art de 1a ragédie‏ 
وقد نشر مقدمة لمسرحية شاؤول غاضب ×uع ۴u r!‏ عا إSau‏ نة )١٥۷۳‏ 
ولف مسرحية ( المتنافسون × 0۲۷۵ء 16 عام ٠١١۲‏ ) وهى ملهاة 
نشرية. وی ۱١۹۷‏ ظهرت ( الفخور ع۲۵۷ط ع ) لأنتوان بایف A۸01۸8‏ 
8 على غرار الجندی المختال sاومrم‌ا6 M11 es‏ لبلوتس . 

وکان الإمام الکلاسی قد امتزج بوحی إيطالیا واختلط به وکانت ترجمات 
ملهاة المتعلمین مثل ترجمة ١٤٥‏ ۳٥ع٥"‏ 11 لاریرستو التی قام بہا دیلا تای 
عام ٠١۷١‏ قد تسللت مع غيرها من ترجمات التمثيليات الرومانية . وتتضح 
القوة المضاعمة للملهاة الرومانية والملهاة المثقفة الإإيطالية ببجلاء فى مسرحيات 
مؤلف يمكن اعتباره أهم كتاب المسرح الفرنسيين فى عصر النهضة » قبل 
کورتی وراسین » وهو بير دی لاریفی ع1211۷ عا ۴٥۲۲۴‏ . وپنتمی هذا 
المؤلف إلى صل إيطالى » لکنه ولد فى تروا sءره۲‏ » وأخذ على عاتقه 
إدخال المسرحيات من وراء الألب إلى جمهور باريس » والمديريات الفرنسية 
وتشر ست تلبات سغة 6۷۹ » ونش لذا أخرى سنة ١١١١‏ وكان 
أشهرها ( العقول الفطنة ءاا۲م٤E‏ عا وهى تعتمد على 
لاریدوزیا 1۸۲۵0513 للورنزینودی مدپشی > واستفاد منھا مولییر فی 
(البخیل 1۸۷2۲۵ ) ورینار ۸813۲١1‏ فى العودة ۲ا٥]٥ع‏ واستفاد منها 
منتفلری M0۸۴1!‏ فی المسرحی ( الشاعر eأگەم Le comé die”‏ ) و إن 
انتفاع الكتاب ا فيا بعد لشاهد على براعة لاريفى فى ترجمة المشاهد 
الإيطالية إلى لغة فرنسية وكان أسلوبه سهلاً » وكان يفهم المسرح حق الفهم 
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وكان عحباً للملهاة الوادعة . ففى ( العقول الفطنة ) وفى مسرحية الخادم 10 
56 .۔. وهی مأخوذة ءن الصبی ۲۵2۵220 ا1 للود وفیکودولشی 
و(الارملة La vedoue‏ ) الأخحوذة عن الارملة لنیقولا بونادوشى والمحب 
klخچوcm( je mortondu‏ لالجيلوسيا ءاه اعا لأنتون فرانسیس جرازینی › 
والغيوران ×auاJa Les‏ عن ایهاعا الفرنسنزیو ہابیانی والطلہة -1اامعوم وما 
5 عن لاسکا حرولات موراتزی والبات c٥٦٤14۸٥٩‏ 4ا عن 
لاجوستانزا 60514۸22 4ا1 لنفس الكاتب » والمحب الآمين عا61لا؟ م1 عن 
الفدیلل ٤1ا١۴ 1١‏ للرجی باسکاجلیو والحیل ٤٤۴م‏ ۳٥ا es‏ عن جلی 
أجنانى لنكولاسكى . وهكذا أمد المسرح باذج فكاهية أغنى بالحياة ما 
قدمه أسلافه . ولعل التمثيليات الإيطالية التى انتفع با لم تكن ملاهى 
رائعة» لكنها عل الأقل كانت أرقى ذوقاً من الملاهى الفرنسية الأصلية الى 
ألفت قبل زهاله » وكائت له آثار واسعة النطاق فى السنوات التالية وفى 
الحو Les coatens‏ « عام ۰ التی کته أودیت دی ترنیبعل 0de‏ 
"urnebe‏ نجد آثاراً للملهاة الإيطالية لكنها اتخذت صورة فرنسية محددة 
فشخصية لويز sأاها‏ الممتعة واہنتها 6١:۷6۷١‏ والجندى المتعجرف 
رودومونت ۸٥10101۲‏ وفرانسوا العجوز ۴٣۹٣٤٥۶‏ الذی لا جاری کانت 
كلها شخصیات لا تنسى . ويمكن أن وجه ثناءً صادقا إلى تلك التمثيلية› 
لكننا إذ رأيدا قلة المسرحيات التى على شاكلتها أدركنا مدى الجدب فى هذا 
مرح الكلاسى الفرنسى فى القرن السادس عشر . لقد أرسیت الأاسس 
التى يقوم عليها شىء فى المسنقبل . لكن هذا النشاط الطموح فى ذاته › 
تلك المحاولة لإقامة ملهاة ومأساة تلتزم القواعد فى باريس قد فشلت كا 
فشلت مثیلاتہا ئی إيطاليا . 
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المسارح العامة 


كان السہب فى وجود هذه المسارح إلى حد كبير هو حدوث انشقاق 
مشابه لما تقدم بین ما هو ثقافی وما هو شعبى وإن وجب علينا الاعتراف بأن 
الظروف السياسية لم تكن مواتية لإنتاج مسرح حى وسط حرارة المنازعات 
الدينية والتهديد الدائم بنشوب حرب أهلية . 

فحين كان الشباب المتعلم مصراً على إنشاء مسرح أدبى يلتزم القواعد 
المغررة » » كانت تمثيليات من نوع اخر تمثل أمام جمهور أقل استعلاء من 
هور الاساة وال ملهاة الكلاسيكيين وف سنة ٠١١١‏ أقيمت فرقة تمشيلية يقال 
Confrérie de la Passion l4‏ ) gzÎۃ‏ الالام ) متحت امتیازا ملکياً مجعلها 
الفرقة التمثيلية الوحيدة بباريس . وكانت رسالتها أن تقوم بعرض سنوى 
لسرحيات القرون الوسطى ذات الأصل الدينى » التي أنشئت الفرقة 
لتفسبرها » E E E‏ 
الكاثوليك والبروتستانت ينظرون شزرا إلى التمثيليات الدينية وكان من نتيمجة 
ذلك أن صدر مرسوم سنة ٠١٤١۸‏ الذى يحظر بشدة أن تعرض التمثيليات 
الدينية ويقيم من ( الأحوة ) رقيبا على ما قد يعرض فى المدينة من صور 
التسلية الدنيوية وهكذا انتقلت ( الأحوة) من جحعية للهواة نمثل حلقات 
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الأسرار » إلى هيئة من مديرى المسارح » تحتكر هذا الميدان إحتكارا مطلقاً . 
فانشأت على عجل دارا للتمثیل فی دار بررجونی الشھرة-801 مل e1ا50‏ 
0ع وشرعت تعد نفسها لتلقى الأجور الباهظة التى تفرضها على 
سارها 
وظل هذا المسرح سنوات يعار لمختلف الفرق - من فرق فرنسية نمثل تلك 
امزليات رالأحلاقيات التى كان يمقتها الماقفون وفرق إنجليزية وإسبانية 
تعمل لفترات وجيزة بمسرحياتها المميزة . وكان أهم هذه الفرق الكوميديون 
الفنيون الإيطاليون - ومن أبرزهم فرقة جلوزی اءه !ء0 فعرفوا جمهور باريس 
بأسلوب الإرتجال الذی کان قد شاع فی بلادهم . ولم يحدث أن حلت بين 
جدران هذا المسرح فرفة دائمة نسبياً إلى أن بدأ القرن السابع عشر فرأينا 
فالران لى كونت °07 عا ”اا۷ بعد أن مثل فى البلاط اتخذ هذا 
لمسرح موثلا مع فرقة كان يسميها رجال الملك الكوميديين -أل0"6ء 16١‏ 
R٥1‏ ا ۸8ع وکانت تشمل حينذاك الممثلین أول ا لحظوة ی ٻاريس وهم 
جروز جرووليم €" 60s Ou1|au‏ . وروېر جıرùl Robert Ouêrİn‏ « 
والمهرج السمین جولتيه جارجىء]اuiاع62r‏ . )اا6 . وهوج جیری 
Hugues Guru‏ الرجل اھرم الفکه وترلیبان ۸م ٦۲ں‏ هنری الأك 
والخادم الشرير . وتدلنا شهرة هؤلاء الممثلين على أن رجال الملك لم يكونوا 
مهبئين الفمشيل المسرحيات الاأكاديمية » بل لقميل المشاحد الشعبية فى 
أساسها الخشئة فى صناعتها . 
وظلت بقايا تقاليد العصور الوسطی فی ١‏ أوتیل دی بورجونی ٠‏ فکائث 
تسشخدم طريقتان للعرض المسرحى ٠‏ كلتاهما نابتة من القرون الوسطى . 
تستخدم الأولى فى إخراج المزليات وكانت تعديلا طفيفاً للمدصة المكشوفة 
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الى استعملها الممثلون الشعبيون فى أواخر القرن الخامس عشر وظلت 
تستعملها الفرق التي يسمح ها بعرض حفلاعها الخلوية فى الأسواق . ومن 
أشهر هذه الفرق الفرقة التى كان يرأسها تاباران > وأما الطريقة الثانية 
فكانت أكثر تعقدًا وأهمية » إذ كانت تعرض غاولة لإقتباس طريقة المشاهد 
الإيطالية با يلاثم المبادىء الأوغل ف القدم . ٤‏ 

فقد استبقيت المقاصير المتفرقة للمناظر المختلفة التى كانت تستخدم فى 
القرون الوسطى » وضيقت المسافات التى بينها وعدلت بحيث تلائم مسرحاً 
صغيراً مقاماً فى آخر قاعة من الداخل » واستخدام أجنحة المنظور التى 
ابتدعها المعماريون الإيطاليون . وى أول الأمر كانت تستخدم هذه البقايا من 
مناظر مسرحيات الأسرار فى موضوعات دنيوية . وغالب الظن أن فترة 
إنتقال قد مرت » وف خلاطما كانت الستائر الخلفية با فيها من فتحات 
للدخول والخروج وافية بأغراص الممثلين » لكن ما حلت سنة ۱١۳۳‏ ( كا 
تشهد بذلك مذكرات مديرى المسرح « ماهيلر a110٤‏ » و«لوران 
1ع ١»‏ حتى كان المسرح معدا لشتى التمثيليات بفضل جناحين 
جانبيين يمثلان أكثر الأمكنة تباعداً . ومن خلفه| قهاش يشير إما إلى منظر 
بعيد » أو مان أخر محدد . 

وهكذا نجد فى إخراج التمثيليات التى أشار إليها ماهلو وهى مسرحية 
«الفرصة الضûlعة (TY) Rotrou gil Les occasions Perdues‏ «« 
إن المنظر يرينا فى خلفه قصراً فى حديقة به نوافذ وأبواب وسلا حقيقية > 
وعلى الجانبين نافورة فى غابة ومبنى متهدم . وهى أماكن يفترض فى ا مسرحية 
أها متباعدة فى المكان أشد التباعد . 

لكن إلى أى حد بالضبط بقيت طريقة هذه المناظر مستخدمة خلال 
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السنوات الأول من القرن الساہع عشر ؟ هذا آمر لا يمكن تقريره الآن على 
أساس يقينى لكن هذه الطريقة رغم استخدامها أسلوب رسم المتاظر 
ونقشها » وكان أسلوباً سائداً فى إيطاليا » فإن أصلها يعود بلاشك إلى 
المقاصير فى القرون الوسطى » وهذا محملنا على الإيمان بأن الصور الموضحة 
تم توضيح فى المذكرات المشار إليها آنفاً كانت هى النتائج النهائية لتقليد 
مسرحی مستمر بدا عام ۱٥٤۸‏ حین تحولت ( آوتیل دی ہورجونی ) من 
المسرحية الدينية إلى المسرحية المدنية . 

وترتكز أهمية تلك الخحيلة فى آنا عحاولة لإيجاد حل وسط يلائم حاجات 
العصر » وقد رأينا فشل المسرح الإيطالى فى هذا الصدد إذ اصطدم مہدآن 
متعارضان أشد التعارض » ول يمكن مطلقاً تحقيق الانسجام بينها . ومن 
جهة أحرى » كان هناك مشهد المنظور الذى يقدم المنظر فى المسرحیات التى 
تعتفظ من الوجهة النظرية على الأقل بوحدة المكان » ثم هناك المنصة 
الكشوفة غير المزركشة عادة » التى تستخدم فى الكوميديا الفنية » ولكن 
العصر كان يتطلب تحرراً يزيد عما يسمح به الكلاسيون المتزمتون » وبمذا 
فقدت مسارح البلاط مكانا وسط العرض الصاخب للفواصل ٠‏ بينم 
كانت فرق الكوميديا الفنية تجرب تغيبرات ساذجة فى المشاهد . أما عن نوع 
الزينة ( الديكور) الذى يقرن بعمل ماهلو فإندا نجد فيه حاولة للوصول إلى 
حل آخر للمشكلة » هو استخدام الأجنحة الجانبية المحمارية » والقماش 
الحلفى المألوف فى إيطالا » لكننا نجد أن هذه قد نسقت على نحو يسمح 
ٻأن يظهر على المسرح فى وقت واحد ثلاثة أمكنة أو أربعة أو جسة . 
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الرومانسية الأول 


يذكرنا ظهور تلك الطربقة المسرحية بأن الجمهور الفرنسى الذى تأثر 
بروح القلق فى عصر النهضة م يكن مهيا لإحتمال ا لجمود الكلاسى ف المآسى 
والملاهي التى كتبها الأكاديميون . لقد كان يحبون هزلياتم الحرة فإذا انتقلوا 
إلى بضاعة أكثر جدية طالبوا بأن يكون المشهد أزخر بالحركة وبأن تتحرر 
ا لحكايات المسرحية من القيود المصطنعة . 

وكان من نتيجة ذلك أن أول مسرحى فرنسى محترف وهو ألسكندر هاردى 
(Alexandre Hardy )‏ يوجه همه إلى مملكة الوحدات بل إل أرض 
الغامرات الرومانسية حيث كان يكثر من تغيبر الأماكن ولا توجد علده قيود 
تمنع عرض مشاهد العنف على أنظار الجمهور عرضاً واضحاً كاملاً. ولقد 
قیل أن ٹورة هاردی على القیود كانت ترشحه لأن يبلغ مكانة شکسبير لو 
توفرت له العبقرية » غير أن جرد الانتقاض على القيود لا يمهد السبيل إلى 
الزعامة المسرحية » ورغم ننا قد نجد فى تمثيلياته من التشويق مالا نجده فى 
تمثيليات أسلافه فإننا ندرك أن الطريق الذى سلكه ليس بالطريق المؤدى إلى 
العظمة» لقد كان رجلا بلا موارد إلا ما عساه يصيبه بسن قلمه . فالتحق 
من طليعة العمر بفرقة إقليمية من الكوميديين وظل عشرات السنين يكتب 
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كالمىحموم ليبقى على رمقه » بتلك الأجور المزيلة التى كانت تملح حينذاك 
لكاتب التمثيليات » وكان مجموع ما كتبه يزيد عن ٠٠١‏ مسرحية ( م بق 
منها غير ٤١‏ ) وکان بعضها يتم تأليفه واستظهاره وإخراجه خلال ثلاثة أيام 


ومن الواضصح أن هذه الظروف لم يكن يتوقع منها الكثير . والواقع ما 1 
تتمخض فعا إلا عن القليل » وكانت مؤلفاته ماسى أو ملاهى مزنة ومع 
أنہا كانت تدفع بقصصها قدماً فی نشاط مود فقد کانت تعوزها جیع 
الصفات اللازمة للقوة المسرحية . ولم يعد ضما عندنا الآن من أهمية غبر كوا 
أول المسرحيات الاحترافية التى كتبت فى فرنسا . وأا تدلك على رغبة 
ا لجمهور ف نوع من المسرح يختلف احتلافاً تاما عن مسر ح جارنیر Oa111 e۲‏ 
وزملائه . فإن الموضوعات الخرامية كثرا ما تستخدم هنا ولا تخلو المسرحيات 
من استثارة » وقد أحسن إخفاء العناصر الكلاسية تحت ستار من التشويق 
لرا 

ونبت من مؤلفاته نوع جديد من التمثيليات الرومانسية المشابهة » وإن 
کان لوعا غر متمپز بالإ هام - ومن أمثلته ملهاة المراعى كعأإةع۲عط ع1 سنة 
۹ لارکیز دی راکن ۴۸۵٥۵۸‏ sا۲۹u٥N‏ ۰ ومأساۃ برام ۴۷۲۵۳۴ سئة 
١‏ لفير ۷u‏ » وشتی مسرحیاٽ جین مہر یت 51311٥۲‏ 84۸[ وجین 
دى روترو» وقد وصف فولتير هذا الألحير بأنه « المؤسس الحقيقي للمسرح 
الفرنسى» . 

ويدعونا ذكر روترو فى هذا الحمع إلى أن نتذكر مع ذلك أن الأسلوب 
الذى وضعه هؤلاء الرجال ‏ أعنى المسرح الرومانسى - كان يقترب من نہاية 
عي به حبر الحافلة بالروعة لأن روترو کان زاخدا من جموعة « الشعراء 
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ا لخمسة » الشهيرة التى كلفها الكاردينال ريشيليو بإصلاح المسرح الفرنسى 
عن طريق رده إلى الكلاسيكية . وقد کان ريشيليو حكياً فى إتباع هذا 
السلك فلقد تجاوز العصر مرحلة الإستثارة التى سادت عصر النهضة 
وكائت الرومانسية قد أصيبت بالتشوه والانحطاط . ولو أن هاردی لم يظهر 
فى القرن السابع عشر بل حوالى منتصف القرن الذى قبله لجاز الأمل وقتذاك 
فی وجود مسرح فرنسی حر قوی . أما وقد ظهر فى زمنه » فإن الأوان كان قد 
فات » ومع ان مرریت وروترو حاولا سلوك سپیله فان هذا السبیل نفسه کان 
قد تشابك مع مسالك الخیال ال جامح تشابکا لا فکاك لہ بحیٹ ل یعد آمل 
ی أن يؤدی هذا المتل إل ادف دى فة ea‏ 
آخر > ک) أدرك ذلك ريشيليو بحكمته النفاذة . فكان لقراره هذا ا 
فی حصول فرنسا على راسین ۸4٥118‏ الذی یلتر م القواعد أتم التزام بدلا من 
أن تحصل على شکسہر Skakesp‌ea1٥‏ الذى لا يلتزم من القواعد شيئاً . 

فى خلال هذه السنوات كلها كانت العقبات تعوق طريق المسرح 
الفرنسى ٠‏ وكانت هذه العقبات تلقى ضرء لا محلو من الأهمية على 
الصفات التى لاد منها لكى ينتج المسرح آثاراً ذات قيمة دائمة » ولقد 
مضى وقت طويل قبل أن تصبح باريس المركز الرئيسى لعالم ا مسرح . وحتى 
حين حل هذا الوقث كان النشاط المسرحى فى ختلف نواحيه بالمدينة تعوقه 
أحلاط من القيود . وكان لع خلال هذه السنوات الطويلة يلقى شيعاً 
من الإزدراء من المعتزين بشروتہم أو e‏ . فان رجال المسرح ی کل 
مکان پتناولون اچوا بائسة» ولم تہ تتمخض التجارب عن نجاح المسرح مطلقا 
فى الوصول إلى صورة تلائم العصر ملاءمة حقة . فإن تعديل منظر العصور 
الوسطى الذى يشمل عدة أمكنة فى وقت واحد » كان جرد حيلة ثقيلة قد 
حلت من الخال . 
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إذا نظرنا إلى هذه الحقائق رأينا أن المسرح الحی يجب أن يکون له مركز 
جغرافی وحرية نسبية › وتأييد من جانب الجمهور وجانب المئقفين كما يجب 
أن يقدم التشجيع للكاتب المحترف وأن تكون صورة المسرح ملائمة 
لقنضيات العصر . ول يتحقق شرط من هذه الشروط فى فرنسا حتى أقامت 
إصلاحات ريشيليو تقليدا جديدا . 


۳۲۸ 


الفصل الرابح 
المسرح الإسبانى قى ظل لوب دى فيجايا 


يزداد فشل إيطاليا وفرنسا وضوحاً إذا قابلناه نجاح إسبانيا وانتصار 
إنجلترا . وقد لا نستطيع أن نقول الكثير عن التطورات القديمة للمسرح 
الإسبانى . وليس ثمة داع لذلك . فمعظم ما كان موجوداً قد عفا الزمن 
على آثاره » وليس للقطع الباقية مله غير أحمية تاريخية . ولا نجد شيعا 
يستحق العناية حتى نصل إلى الكوميديات الخشنة شيئاً ما التى كتبها 
بارتولومى دی تور liرgو day « Bartolome de Torres Naharro‏ 
الكاتب بأنما كتبت بتأثير المسرحيين الإيطاليين والمؤلفات الأكثر شهرة للوب 
دی رویدا e ۴۴۵٩‏ ۴٥ا‏ . ویمکن اعتبار هذا الاأحر > رغم ما یشوب 
معظم كتابته من طبيعة أرضية » هو المنشىء الحقيقى لذلك الأسلوب 
الدمثيلى الذى قدّر له أن يصبح الصفة المميزة للعبقرية الإسبانية - متحرراً من 
القیود» رومانسیاً فی روحه» غنائياً فى جوه» جامعاً بين الجد واهزل فى 
نسیجه» ویحب فی نفس الوقت أن ننوه بعمل جيل فیسنت Gi Vie"‏ 
البرتغالى وخاصة ف ثالوثه قارب الجحيم ai Barca do Inferno‏ 101۷ « 
وقارب |İطqر Barca do Purgatorio‏ سن 1°1۸ وار Barca doll‏ 
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4¡ سنة ۱۵۱۹ وهی نمثيليات من الطراز الأحلاقى التقى الذى كان له 
أثر ضخم فى تطور التمثيليات الدينية الإسبانية . 

وحن کان ( لوب دی رویدا ) يؤلف کومیدیاته کان التمثيل الاحترای فى 
طوره الأول البالغ السذاجة . وقد کتب سرفانتیس ٥٤۲۷۵۸1٤5‏ عنه « أن كل 
الأجهزة النى فى حوزة مدير المسرح كانت تشتمل على حقيبة كبرة » وتتكون 
من أربع سترات بيضاء من سترات الرعاة حف بها الجلد المذهب المحتم 
وأربع حى وأربع أطقم من الخصل المدلاه . ونحر ربع من عصى الرعاة . 
وكان المسرح يتكون من أربع أرائك مرتبة على شكل مرب › وفوقها خسة 
آلواح أو ستة » فتتكون بذلك منصة على إرتفاع بضعة أقدام فوق سطح 
الأزض . وكان أثاث المسرح يتكون من بطانية قديمة تزاح بحبلين مكونة ما 
بسمونه غرفة تغيبر اللابس . ومن ورائها كان الموسيقيون بغنون المواويل 


القديمة بدون ارعن ) . 


وكان لابد من أن يرتقى المسرح وينمو قبل أن تنتظر منه المزيد . 


۳۳: 


مسرح إسبانيا 


كان من حسن حظ النظارة وكتاب المسرح فى مدريد وأشبيلية أهم ۸ 
يضطروا إلى الانتظار مدة طويلة » وحين ثبتت دعائم المسرح › انخذ صورة 
أكثر ملاءمة وأكثر مرونة من المسرحين الفرنسى أو الإيطاى . 

كان المسرح على نظام الفناء المكشرف !۲۲4٠ء‏ الذى تعردت الفرق 
المسرحية الأولى أن تمثل فيه . وإذا أردنا أن نتمثله كان علينا أن نتخيل مربعاً 
تون من جدران المنازل با نوافذ وشرفات تكون مشارف يطل منها النظارة 
الممتازون » ويشتمل الفناء على مكان لوقوف الفقراء » بينا بعض صفوف 
المقاعد على الجانب المواجه للمسرح مجلس عليها الرجال المحترمون » ومن 
فوقها شرفة مخصصة للنساء الفقبرات . وف سنة ٠١۷١‏ كانت فرقة من 
كوميديا الفن الإيطاليين فى مدريد قد أعدت مثل هذا المسرح فى فناء 
ڊÎql la Pacheca‏ 1 . وپعد ضع سنین ( ۱۹۷۹ و ۱۵۸۲ ) 
أوحى النجاح الذى لقيه إنتاج التمثيليات بإقامة دارين دائمتين للتمثيل 
على نظام الأفنية » شما الکورال دی لاکروز ٤z‏ 4ا ٥٥۲۲۵1 ٥‏ والکورال 
lÎ Corral del Principe mi J‏ الممثلون فكانت هم منصة طويلة 
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ضيقة إلى حد ما ليس هما ستارة أمامية » لكن نما ستائر فى الخلف وعللى 
الجانبين بحيث يمكن إذا لزم الأمر أن يكشف عن نوع من المسارح 
الداخليةء وكانت توجد شرفة من أعلى تمتد فوق منصة التمثيل » وكانت 
تستخدم بانتظام لتمشيل النافذة العليا لزل أو لسور مدينة . ومن الواضح 
أن هذا المسرح بنى أساساً على نفس الأسس المعمول بها فى لندن المعاصرة » 
وهذا التطابق الذى يكاد يكون تاماً بينهما يوحى بأن القوة المسرحية التى 
نمت فى هذين القطرين كان منشؤها إلى حد ما ذلك الإنسجام الذى تم على 
هذا النحو بين رغبات هذا الزمن وبين الفرص المتاحة للممثلين . 

ففى هذا المسرح كانت ملابس الممثلين الغالية تمل أمام النظارة منظرا 
كاملا من الألوان المختلفة البديعة وكان فى هذا المسرح حسن الإعداد لإلقاء 
أبيات الشعر » وكان هذا المسرح يبعث النشاط فى خيال الجمهور ولم يبدأ 
الإكثار من استخدام التأثيرات والآلات المسرحية إلا فيا بعد » فى القرن 
السابع عشر . وکان من نتيجة ذلك ۔ کا قال لوب دی فيجا - أن أحذت 
روح المسرح الحق فى التبخر فلقد قال حينذاك ( لقد صار المديرون 
يسشخدمون اللات » وصار الشعراء يستخدمون النجارين ›» وصار 
السامعون يستخدمون أعينهم ) . 

ولا مراء أن هذہ المسارح کانت بها عيوب كثيرة» ولا مراء أن مديرى 
المسارح والممثلين وكتاب المسارح كان مم ما يبرر شكواهم بين الين 
والحين» لكن الظروف كانت فى أساسها مهيأة لإنتاج مسرح حى » إذ ل 
تکن إسبانیا - كا كانت إيطاليا - حاضعة للقواعد الكلاسيكية الزائفة الى 
وضعها الأكاديميون النظريون » بل كان الصناع وعلية القوم يشتركون فى 
حبهم للمسرح » وكان لدى الممثلين فرصة سانحة للحركة . ووجد المؤلفون 
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أن تحليقاعهم الشعرية يمكن أن تحدث تلاوتما أثراً طيباً فى المسرح المكشوف 
ee‏ . وما كادت تبتكر وسيلة ملائمة للتعبير حتى فتح 
الباب للمسرح انمق الأسلوب الذى كان يتلهف عليه الرجال والنسوة فى 
عصر النهضة . 
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لوب دی فیجا 


بعد الجھود الأولی التی بذھا لوب دی فیجا رویداً حاول کتاب آخرون ف 
شغف أن يستغلوا الصورة المسرحية وكان كل منهم - كا كان الشاب قبل 
شکسہیر مباشرۃ - يشارك فی خحلق مسرح قوی . فلا اشتغل لوب دی فیجا 
ٻالمسرح سنة o۸0‏ ل جد مسرحاً ثابت الاركان فيحسب > بل وجد سېیله 
مهدا أیضاً لوجود تقلید أدبی حى ملهم إلى حد لا بأس به . 

ومن الطريف أن هناك تشابماً عجيباً بين حياة هذا الكاتب الفنية وبين 
حياة شکسبير . فقد ولد سنة ٠١۹۲‏ . آى قبل معاصره الإنجلیزى 
سنتین» لکن كليهما كرس جهوده للمسرح ف نفس الوقت تقريباً حوالى 
الحلقة قبل الأحبرة من القرن السادس عشر . وباعدت بين الرجلين تلك 
الموة التى تتمثل فى الأرمادا الإسبانية »> فكان كل منها فى جهل من وجرد 
الآلحر وکان مکان كل منه)ا فى بلده كمكان الآحر . كانت أعامش) عل 
تنوعها تشترك فى حصائص كثيرة . وكان الإحتلاف الأساسى بينها فى طول 
حیات) وفی مدى إسهام كل منه) فى خحدمة المسرح . فلقد مات شکسبیر فی 
اکا ران کا ۷ ر ا ارب دی جا نائ ج 
سن ۷۳ » ویقدر ما تبه با لا يقل عن ۱۷٠١‏ مسرحية فضلاً عن عدة 
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مئات من القطع المسلية . ومع أن الأغلبية من كتاباته اختفت فقد بقى لنا 
من مسرحياته ٤۷١‏ . لقد فاق الشعراء جميعاً فيا أظهر من يسر وخصب . 

وم تكن نمثيلياته جرد عحاكاة . فمع أن كثراً من نمثيلياته أوحت مہا جهود 
أسلافه » فقد كان صاحب الفضل ف الجزء الأكبر منها . والمسرح الإسبانى 
مدين له بكثير من خحصائصه المميزة . وقد طبع أعمال خلفائه بطابع فهمه 
للحركة فى المأساة » وصار أسلوبه فى الملهاة المحزنة هو الأسلوب المعترف به 
من الآنحرين » وكان صاحب الفضل فى تنمية النموذج الخالص لكوميديا 
الرداء والسيف » التي تتجه أحياناً نحو الرومانسية وأحياناً نحو ملهاة 
الناذج الالجتاعية وقد عرفلا منذ عهد قريب أنه خالق المسرح الحق 
للکادحین ٣۲١۵۲۲۵‏ ۸اإةاءاهإ۴ وكان بعض أشخاص المسرح مثل المهرج 
المرح 0 ٠»‏ ٻرغم ما سہقها من إرهاصات من خلقه هو . 

وکان فی مسرحیاته یعنی قبل كل شىء بالاستئثار باهتمام النظارة» وأننا 
نتخيل أن شكسبير لو انفسح وقته لصياغة نظرياته النقدية فى صورة بحوث 
لجاءت فى صورة قريبة الشبه بالصورة التى شرح ما المؤلف المسرحى الإسبانى 
أهدافه فى ( الفن الحديد لكتابة التمثيليات فى هذا العصر Arte nuevo de‏ 
hacer comedias en este tiempo‏ ) فقد کانت روح هذا الببحث 
واضحة لا تعرف الملاينة . يقول لوب : ١‏ إنى أعرف كل القواعد » لكن إذا 
كان عل أن أكتب ملهاة جعلت بينى وبين النظريات باباً موصدا بستة أقفال 
فتخلصت من تبرانس وېلاوتوس . . . وکتبت طبقاً للفن الذی ابتکره 
المتلهفون على تصفيق الجمهور) . 

لقد كان يعمد إل الإمتاع أولا وكان المسرح محك قدرته على الإمتاع ولعله 
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کان یتمنی لو کتب مسرحیات « اصح » لکنه کان فی الواقع على استعداد 
لأن يقدم لجمهوره ما يطلبه . 

إن مسرحياته غنائية فى روحها » لأن المستمعين الإسبانيين ف العصر 
الذهبى كانوا كالمستمعين فى إنجلترا المعاصرة يحون الإنصات إلى ألفاظ 
مشبعة بالعاطفة غنية بالموسيقى . إننا نجد واقعية فى عمل لوب » لكنها 
كانت واقعية أهمها الخيال وزاد عمق أغوارها » ولم تكن هذا الشىء الكثيب 
الشاحب التعس الذى يتسلل إلى كثير من المشاهد الحديثة . فكنا فى 
تمثيلياته نجد المسرح الحق - جريئاً عاطفياً مقاماً على تقاليد المسرح 
الصحيحة » مستمداأ فوته من المغارقات القوية . 

ولا يمكن إدراج معظم مسرحيات لوب ف نوع بعينه من أنوإع المسرح › 
فإنا كلها تقريباً تشمل عناصر عالية وعناصر واطئة » عناصر مأساة 
وعناصر ملهاة » وكان بعضها أكثر جنوحاً إلى أحد الإتجاهات » وكان 
بعضها أكثر جنرحاً إلى الإتجاه الآلحر . والكثر من قصصه مستمد من 
التاريخ وإن لبست الأحداث التاريخية ثوب المسرح » وكان الكثير منها 
مستمداً من قصص الفيال . لكن التصوير القرى قد بعث الحياة فى المادة 
الرومانسية . وكل ما نستطيع قوله إننا نجد فى خلال عمله بعض المسرحيات 
التی يمكن أن نسميها مآسى » لأا تركز عنايتها فى الحوادث المحزنة النانجة 
عن التقاليد الاجتاعية التي كانت تسر عليها الارستقراطية فى كل مكان › 
کا نجد تمثيليات أخحرى يمتاج فيها المحزن والسار » فيكون هما أثر الملهاة 
المحزنة من الوجهة الفنية . ونجد كذلك تمثيليات أخحرى تقصر همها على 
مصالح الفلاحين أو مغامرات الشباب أو تهريج أحيك ‏ و تد اشاف 
لحظات فى جو الليلة الثانية عشرة لشكسبر - وف لحظات تنجد أنفسنا 
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نحدث « بوثوم » فى حلم ليلة فى منتصف الصيف . وى لحظات أخرى 
نجد أنفسنا أقرب إل روح روميو وجولييت . ذلك أن شكسبير ولوب قد 
سارا فی مدارین لیس ہینهما اختلاف کبیر . ولکننا نفتقد فی لوب ترکیز 
(هاملت ) وغرابة العاصفة . فإننا بین مسرحیات لوب نتحرك من روح 
(وإاضيعة الحب ) إلى ( جعجعة بلا طحن ) إلى ( الخير فيا ينتهى بالخير ) 
كا نتنفس كثيراً من نسيم المسرحيات التاريخية . أما روح الأساة » وما وراء 
الطبيعة » فلا نعثر منه) فى تمثيليات لوب إلا على القليل . 

ویتضح الجانب القاتم من أعماله ہجلاء ئی ( العقاب بلا انتقام)-ئھ٥‏ غ 
sin Venga‏ 10ا التی طبعت سنة ۱۱۳١‏ »۰ وهی تروی قصة درف 
فرارا الذى وقع ابنه فدريكو فى غرام زوجته الشابة . فلا ظهر الدوق على 
تلك العلاقة » وقع عقله فريسة لعواطف متصارعة . لكنه اهتدى حر 
الامر إلى فکرة تمکن ہا من عقابا . وأهم من هذا أنه تمکن بها من تطهير 
شرفه دون أن يلوث يده بالدماء . فقد أحكم وثاق زوجته فى حجرة مظلمة› 
وألقى عليها غطاء » وأخبر فدريكو أن خائناً قد وقع فى الكمين » وأنه 
مجلس هناك . فصرع الإبن عشيقته زوجة أبيه بسيفه » وذبحه الرجال خارج 
القصر حين أخبرهم الدرق أن الدوقة قتلت . والقصة فى أساسها ميلودرامية 
استثارية غير أن لوب برغم عجزه عن خلق روح المأساة - فد نجح فى أن 
يضفى التشويق الدائم على عمله بفضل تصويره الجرىء ججموح العاطفة 
والحماسة القائمة فى شعره » وتتكشف المؤامرة الأثيمة للفهم الواعى الرقيق 
وتستشير عقلية الدوق الملتوية فى شجاعة » فى عظمة تومض كالشهاب . 
على أن الأغلب فى تشيلياته أن يتحول الحو الذى كان يمكن أن يتمخض عن 
مأساة إلى روح الملهاة المحزنة . وكان هذا يتم عموماً عن طريق مؤامرة تبج 
على الدهشة . فالغرة والحب فى مسرحية ( الحقيقة بعد الشك 10ا٣‏ 0ا 
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dudos0‏ ھا Por‏ ) طبعٹ ءام ٥۵‏ »۰ پوحیان أن القصة لابد أن تنٹھی 
بكارثة . فالملك ( دون درو ) استبدت به الغيرة من أخيه ( دون أنيرك) 
العاشتق الرسمى ( لدونا جوانا ) » ومن جهة أخرى فإن وصيفة جوانا ( دونا 
إينيس ) كانت تحب دون أنريك وتحاول جاهدة أن تحصل عليه لنفسها ۰ 
وتهدد هذه الحركة بخضب الملك وصدور المراسيم بالنفى والقتل . لكن تختم 
القصة بحيلة تقليدية إلى حد ما » فيتروج أنريك وجوانا بينا يتخلى الملك 
عن غبرته » ویقبل ما حدث . 

« إن ما حدث ليس له علاج » لذا فقد غفرت له » ووافقت عل 
زواجه)» . 

رلا یکاد پکون فى هذا شىء قيم من حيث حركة القصة المسرحية لكن 
التمثيلية هنا أيضاً تستمد حياتها من العلاقات الوثيقة المتداخلة للخلق 
البشرى » التى تعرض فى تلف مشاهدها » فنجد من جهة خلجات 
الشك تساور عقل جوانا الأمينة حين توازن بين عاطفة دون آنريك وبين 
الاستمتاع أن تكون له » ونجد من جهة أحرى غيرة ملتوية عند الملك الذى 
أغرى بمغازلة جوانا لمجرد علمه بأما عبوبة أخيه . وهذه الملهاة المحرنة 
ليس هما غير قيمة ذاتية قليلة ولكن حركتها تقضى فى قوة » وتنبض الحياة من 
حلف القناع غير المعبر » ويمكن أن يقال مثل هذا عن مسرحيات مثل 
(دسائس کلاورو) 0ا٣ 10s emاbھیtes de‏ عام ۱٦۰١‏ وفیھا نیچد 
ياجو النذل قد فشل تدبيره لتحطيم حياة زوجية > ومسرحية ( باز فدریکو ا٤‏ 
de Federico‏ conاha‏ التى طبعت سنة (١١۲١‏ والتى أخحذها عن قصة 
ہوکاشیو وبنی علیها الشاعر الإنجلیزی تنیسون موضوعه عن الہاز-!۴۵ ع11 
CON‏ . 


TA 


وما له أهمية خحاصة من تلك اللاهى المحزنة ( الكاستلفينيون 

والمنتاجيون) )astelvines y Motes‏ عام ۱٦۰۸‏ وترجع اهمبتها إلى 
موضوعها » وف هذه الملهاة يعالج لوب قصة روميو وجم ايب ف مزيج 
غريب من النشوة الغنائية وا مرح التهريجي . رتمتنح هذه المسرحية بحفلة 
الرقص التی یقاہل فیھا روز یہہ مرن س sغاM07‏ oاعsہR‏ جرلیا ناا[ لکن 
لموقف يتعقد لا تجوبيا حب اخر هو ابن عمها أوتافيو وتعطى روزيلو علامة 
ع حبھا یاه ثم تمیل فی حذر إلى سحب ما قالت له ثم تغری ف تمنع وتردد 
بقبول به لغخضبه وامتعاضه : 
روزیلو لقد صرت لى وحدى ا الننجم المتلاألىء 

فى السر إذا شثت : فثمة صداقة وثيقة 

بین وبين أخ مقدس وهو سيعيننا في أعلم 

لکن إذا حرج ضميره 

و۔حدات حيلة لعلاج الموقف 
جوليا : إن كلماتك تہز أعاق روحى 
روزیلو : ما سبب خاوفك یا عزیزتی 
جوليا : أكثر من لف سبب 
روزيلو : إنها هى خاوف وهمية . فما يتم الزواج 

حتی یقف کل تنافس وغوت كل كراهية 

إن ا لحب بيب بنا أن نسلك هذا الطريق السرى الأمين 


ا 


وسیکون حبنا إيذاً بالسلم الدائم 
جوليا : احرص على ألا تسى عهدا من عهودك 
ورلن > أن عن داك > الى ال 

إذا انا نسيت العهد 
جوليا : لا تقسم » فقد قرأت أن الله والناس 

لا يصدقون الذين يسرعون بالايمان 
روزيلو : وماذا أقول أيثها الحلوة ؟ 
جوليا : قل إنى لبانة قلبك . 

وبعد زواجهم| السرى مباشرة تنشب معركة بين الأسرتين وفى خلا ها يقتل 

( أوتافيو ) بيد ( روزيلو) فينفى هذا الآحير ویسمع خلال رحلته إلى « فرارا ۲ 


أن جوليا وعدت بزواج الكونت ( باريس ) - وكان الصحيح إا حين 
اضطرها والدها إلى الموافقة » وجدت دواءها الوحيد فى جرعة أعدها ضما 
الراهب . وكانت جوليا نفسها تحسبها سا قتالاً » ولكنها تفيق فى القبو 
وتقابل فيه روزیلو » ویتقدمان متنکرین إلى بیت أبیها ویشتغلان فيه 
خادمین » ولا یمضی وقت طویل حتی تنادى جوليا أباها من حجرة علوية 
وتحمله على الإعتقاد بأن الصرت الذى يسمعه هو صوت ملاك . وتحيطه 
بعحقيقة الزواج . وكانت النتيجة أن روزيلو حين اكتشف أمره » وكان على 
وشك أن يعدم لخروجه على أمر النفى > يتشفع له والد حبيبته العجوز . 
وتكشف جوليا عن نفسها وينتهى كل شىء نہاية سعيدة , 


ولعل الموضوع ا ( لرومیو وجولییت ) أدخحل فى باب الملهاة المحرنة 
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الرومائسية منه فى باب المأساة الخالصة » وإلى هذا الحد بكون علاج لوب 
للقصة أكثر انسجاماً مع الحوادث من علاج شكسبير . لکننا حتی مع 
التسليم بدلك ندرك مدى ما ضحى به لوب من أجل حبك القصة 
والاستتار ة المسرحية » فقد خلت مسرحيته من شىء يشبه الثرثرة الساذجة 
للمربية » كما حلت من خيالات الشباب الرائعة . التي تتمثل فى مركينتو 
الشهم النبيل » فالكل هنا فى مستوى واحد - مستوى المؤامرة والاأأحداث 
لمشرة . 
ويدخحل شىء أجدر بالتقدير فى ( زهرة أشبيلية -از۷ع؟ عل aا1ء٣)ءع 1a‏ 
(١٠٠٠١ 4‏ وإن وجب أن نذكر فى دراسة هذه المسرحية أن الدراسة الحديغة 
ل ال ان کر ت ها الا ل ت و الموضرع الأاساسى 
فیھا بعال فارس (سہانی صاع بأمر ملکه فقتل رجا یکن صديقه 
فحسب » بل كان أيضاً أخاً الفتاة التى كان على وشك أن يتزوجها . ومع 
أن الملك حاول حمايته بعد ارتكاب القثل » فإن القضاة رفضوا أن يتلاعب 
أحد بالقانون . وأخيرا لم ينج البطل من الموت إلا بعد أن اعترف سيد الملك 
بكل شىء . والعنصر الام هنا هو عرض المشاهد الختامية للتمثيلية . فهى 
تعرض عالاً ليس للحاشية فيه غير مقام عبيد الملك » وهم لا يفشون أسرار 
سیدهم »> حتی ولو آدی ذلك إلى نجاتہم من الموت . ولكن يتكشف وراء 
a‏ . فقد صار على الملك أن ينحنى لقوة أكر من 
قو العدالة التی لا سبیل إلى العبث بہا » والتى تسمو على كل شىء . 
وكان وجود هذا العام يضفى قوة خاصة على بعض مسرحيات لوب 
ویمکننا أن نذکر من هذه اسرحیات الملك القاضی الأفضل (۲ڑ ۴٤1‏ 
e1 Rey‏ deاcaا)‏ طبعة عام ۱٣۲٣‏ وپثر الاغنام yz Fuante Ovejuna‏ 
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. ودر بنا أن نفحص قصتى هاتين المسرحيتين فحصاً دقيقاً‎ ٤4 
فالمسرحية الأول تفتتح بمناجاة سائشو (1۸0ء۸ه8) لنفسه بحبه العاطفى‎ 
وی مشھد فکاھی ممتع یوافق‎ › )۸u۸٥( لإلفیرا (1۷1۲۵ع) ابنة الفلاح نونو‎ 
نونو » بشرط أن يعد سيد ( دون تللو) بإعطائه منحة أو عملا دائاً ء والحو‎ 
كله عابق بالسرور الريفى والمرح الرعوى» ونرى فى المشهد الثانى (دون تللو)‎ 
وقد عاد لتوه من الصيد . إنه ينعم بالحياة فإذا سمع برجاء سانشو أعطاه ف‎ 
سرور هدية زواج تتكون من عشرين من الابقار ومائة من الأغنام . لكنه‎ 
حن شرف حفل الزفاف بحصوره أ٘صیب بحب جارف لاالفرا ¢ فقام یعاونه‎ 
المتملق كاليو بمهاحمة بيت نونو واختطافها . ونرى فى الفصل الثانى دون‎ 
تللو يحاول إقناع الفتاة بأن تكون خليلته ويحضر سانشو ونونو لاإستنجاد‎ 
بمروءته لکن خدمه یطردون) فلم يبق | غير طریق واحد ۰ هو ان يذهب‎ 
سانشور إلى بلاط الملك ويلتمس تی لل م العدالة فيحصل منه فى النهاية على‎ 
آمر بإطلاق سراح ( إلفيرا) غير أن دون تللو يزدرى هذا الأمر فيسمع الملك‎ 
: بذلك النبأً ويقرر أن يذهب شخصياً إلى جاليسيا‎ 
الك : إذا شك العام كله فيمن أكون‎ 

فعليك أن تقول نبلا من قشطلة 

احترس والتفت إل جيدا 
سانشو : انظر يا مولاى فى ةضية شرف فلاح متواضعح 

لا يمت إليك بصلة قريبة . فابعث بأحد القضاة أو 
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اہعث بقائد عادل إلى جالیسيا 
لينفذ فيها أمرك 
املك : الملك أعظم قاض 


وى اللحظة التى كان فيها دون تللو يستعد لإجبار إلفبرا على الخضوع 
لرغبته وصل الملك إل بيت نونو فحيا فى ترفق جمهور الفلاحين والععال 
والرعاة ثم تقدم إلى قصر تللو » وكشف عن شخصه وأمر بقتل تللو » لكنه 
قرر أن يتزوج إلفبرا ولا > حتى تستطيع تلك المرأة الأمينة أن تتزوج سانشو 
ببائنة قدرها نصف أراضيه ودخله اللكدس . 

وإن تلك الروح العاطفية التى يتناول بها لوب الفلاحين لتتضح بصورة 
أجل فى مسرحية فونتى أوفيونا Fuente Ovejın2‏ وقد قام فى هذه المسرحية - 
دون أن يشعر - بابتكار صورة مسرحية قدّر هما فيم| بعد أن تقرن بالتجارب 
التى عملت فى مسرح الكادحين . ولا يكون بطل هذه المسرحية أساساً 
شخصا واحدا » بل حشداً من الفلاحين . فى قرية فوینتی أوفیرناعا٢۴u۵‏ 
Ove[ une‏ وکان القائد فرمان جرمزدی جچوزمانù‏ )mezdeصG0 Fernûn‏ 
(Guzman‏ رجSl‏ اا ا راد إغواء لورنسیا (1۸٥۸ع31۲])‏ فهھددہ 
وخیب رجاء فروندوزو (0ئںل٣٥۴۲)‏ الوضيع الأصل فثار ثائر القائد › 
وقبض على الشاب التعس » وضرب أبا لورنسيا واختطفت الفتاة » فاجتمع 
أهل القرية يتشاورون : 
استبان : هل اجتمع مجلس الہلدة 
پارلدو : لست أرى شخصا واحدا 


استبان : ما أشچعنا فی وجه الخطر ! 
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بارلدو : لقد أحيطت كل المزارع علا بها وقم . 


استبال : إل فروندوزو سجین ف ارج > وقد ساءث حال ابنتی لورنسیا 


بحیث ل يعد فيها نل إلا أن يتداركها الله برحمته . ( يدخحل 
جوان روجو ومعه رجل آخر ) 


جوان روجو : من ذا یردد شکواه عالیاً حین یکون الخلاص فی الصمت ! 


منجو . 
استبان : 


الصمت استحلفكم بالله . . . الصمت . 

لقد أتينا لتحضر الاجتماع . 

يا فلاحى هذد القرية » إن رجلا مسناً غرقت يته فى دموعه 
بتساءل ما هى الطقوس » ما هى احتفالات الدفن التى 
أعددناها نحن الفلاحين الفقراء المعجتمعين هنا لبيوتنا التى 
اغتصب منها الشرف ؟ وإذا كانت الحياة هى الشرف فكيف 
نحيا إذا كان هذا الوحش لم يترك منا واحدا إلا أهانه ؟ تكلموا 
هل منا أحد إلا أصيب بالجراح العميقة والإهانة المسمومة ؟ 
احزنوا الآن › نعم ابکوا › إذا کان کل شیء قد ساء فکیف 
إذن تقولون إنه خير ؟ إن أمام الرجال عملا جب أن يقوموا 


به. 


ويميل الفلاحون إل الحذر حين تدخحل لورنسيا بشعرها الأشعث بعد أن 
اغتصبها القائد وفى حديث مثر تحفزهم إلى العمل : 

لقد لطم وجهی وتلطخ بالدم فى هذا البلاط الأمين » إن بعضكم آباء 
ولبعضکم بنات فهل قلوبكم تلاشت فى جنوبكم آيها الأذلة الجبثاء ؟ إنكم 
خراف ! إن اسم بلدکم على مسمی فونت أو فجونا ( بثر الغراف) خراف 


it 


والله خراف خراف . أعطونى حديداً لآن ا لحجر الأصم لا يستطيع أن يحرك 
شيثاً لا الصور ولا الأعمدة - وإن كانت من حجر الحسبار - إن الكائنات 
ا لحية الخرساء التى يعوزها قلب النمر لا تفلت سارق صغارها » بل تمزق 
أوصاله قطعة قطعة وهى تتبعه إلى حافة البحر المائج » بين| هى تستدر رحمة 
من الأمواج الغاضبة . 

لكنكم أرانب أيها الفلاحون 

قد کفرتم بإسبانيا . 

إن زوجاتکم تتبخترن آمامکم 

وف أعقامهن الذكور ! 

فاطووا ما تنسجون فى أحزمتكم 1 

وامتشقوا حسام الرجولة » 

لأنی آقسم ٻالله ا حى . 

إن نساءكم مجرؤن 

على تمزيق أولئك المستبدين المخيفين 

والتتحدى السافر للخونة 

فليكف بناتنا عن الغزل ! 

ولنجمع الاأحجار ولا ننخش شیا 

هل تستطيعون الابتسام أا الرجال ؟ 

هل ستخخارہون ؟ 


0 


ويهاجم الجحمهور القصر » ويقتل القائد بيد استبان . ويفهم أهل القرية 
أن هذه الحريمة ستقابل بالتنكيل بهم . فيتذاكرون فى مشهد بالغ ۰ 


ماذا يفعلون حين تأتى الشرطة ويتفق الجميع على ہم مهما صب عليهم من 
تعذيب » فسيؤكدون أن القائد إن قتله الشعب جيعا a‏ 


(فونٹی آوفجونا ( وی هل! مشهد اخر پصعغی فه فروند وزو ولورنسہا 
E‏ رفافهم بت فاضی الك ف حچره ة آخرى يطلبهم لاست جواب 
واا اا 


القاضی : ( من الداحل ) یا الرجل الحجوز لست أبخغى غير الحق 
کلم | 

فروندوزو : رجل عجوز يعذب ؟ 

لورنسيا : يا للبربرية ! 

استبان : ( من الداحل ) فكوا عنى الوثاق قليلا- 

القاضى : ( من الداحل ) فك عله . من قتل فرناندو ؟ 

استبان : ( من الداخل ) فونتي أوفجونا 

لورنسيا : حسناً أبتاه - لك المديح والمجد ! 

فروندوزو : لقد واتته القوة وا لحمد لله 

القاضى : ( من الداخل ) خحذوا هذاالولد الذى هناك . تكلم أا الجرو 
فأنت تعلم من هو الرجل ؟ إنه لا يقول شيئًاً . اضغطوا عليه 

الصبى : ( من الداحل ) أيها القاضى إن القاتل هو فونتي أوفجونا 

القاضى : ( من الداخل ) أقسم بحياة املك لأشنقنكم إلى آخر رجل ! 
من قثل القائد ؟ 
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فروندوزو : إنهم يعذبون الطفل » وهذه هى إجابته . 

لورنسيا : إن فى القرية شجاعة . 

فروندوزو : فيها شجاعة وما قلب . 

القاضى : ( من الداخل ) أجلس المرأة على الكرسى . أعطها نصيبها. 

لورنسيا : لا أستطيع الإإحتمال . 

القاضى : ( من الداخحل ) أبها الفلاحون إذا أصررتم على عنادكم ففى 
هذه الألة موتكم . إذن فاستعدوا ! من قتل القائد ؟ 

باسكوالا : ( من الداحل ) يما القاضى لقل قتلته فونتي أوفجونا . 

القاضى : ( من الداخل ) لا تكن بكم رحة . 

فروندوزو : لا أستطيع التفكیر لقد خلا عقلى من کل شىء 

لورنسیا : یا فروندوزو » لن خبرهم باسکوالا بشیء 

فروندوزو : إن الأطفال أنغسهم فى منتهى المدوء . . 

القاضى : ( من الداخل ) إنهم يستمتعون بالتعذيب .. زدهم . 
زدهم . 

باسکوالا :( من الداخحل) يا إمى الذى فى الساء ! 

القاضى : ( من الداحل) مرة ثانية اجیبینى . هل هى صاء ؟ 

باسكوالا : ( من الداخل) أقول فونتي أوفجونا 

القاضى : ( من الداخل) امسكوا بهذا الصبى الذى خلع نصف ثيابه . 

لورنسیا : لابد آنه منڄو ! مسکين منجو 
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فروندوزو : إنه لن يستطيع الصبر والكتمان 

منجو : رالا ا و 

القاضى : ( من الداحل ) فليذف 

منجو : ( من الداحل) أوه . 

القاضى : ( من الداخل ) انخسوه عسى أن يتذكر 

مجو : ( من الداخحل) أو . .. أوه . . 

القاضى : ( من الداخحل) من قتل القائد أيما العبد ؟ 

منجو : ( من الداخل) أوه . . أوه . . إنى لا أتذكر - سأخبركم . 

القاضى : ( من الدانحل) فكوا عن هذه اليد . 

فروندوزو : لقد قضی عاہنا 

القاضى : ( من الداحل ) فلبربط من ظهره 

منجو : ( من الداخحل ) کلا سأہوح بکل شىء 

القاضصى : ( من الداخل ) من قتله ؟ 

منجو : ( من الداحل ) أيما القاضى إن قاتله فونتي أوفجونا . 

إنه لا كاد يوجد أى مشهد آحر فى مسرح النهضة يفوق هذا ى 
إدهاشه» ون دهشتنا لترداد حین نتذکر آنه م يصدر عن إنجلترا التى كانت 
فد قويت فيها الروح الديموقراطية » بل من إسبانيا الارستقراطية المتكبرة . 

ولم نكد نلتفت حتى الآن إل مسرحية أخحرى للوب اسمها ( زواج الراحة 
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أو الجحميلة التى سىء اختیار زوجھا ) 42ھ "a1‏ ھااعط ھ1 وقد طبعت 
١‏ . ويبدو أن هذه المسرحية جديرة بأن تذكر بين المسرحيات التى أشرنا 
إليها الآن لأنها فى الواقع ول عمل مسرحى وصل إلينا يعالج موضوع الحب 
والمال بأسلوب يقرب من أسلوب المسرح الفرنسى فى القرن الثامن عشر » 
وموضوع هذه المسرحية حديث لدرجة عجيبة . فقد اضطرت لوكريسيا 
لفقرها وجشع أمها إلى أن جر ( دون جوان) الذى تبه لتتزوج مليونبراً من 
ميلان » ومات المليونير بعد سنوات قليلة وقد أوصى هما بثروته » على شرط 
أن تتزوج ابن أخيه وهو شاب ضعيف مشوه الخلقة واستطاعت بفضل 
الظروف السعيدة وحدها أن تهرب من الزواج الثانى الذى كان خطبه أفدح 
من الزواج الأول » وأن تنضم إل الرجل الذى ل تفارق صورته عقلها طول 
هذه السنين ولا يكاد يوجد مثل هذه التمثيلية شاهدا من هذه الفترة على 
أصالة لوب المذهلة لقد کان بعض مشاهدها یمکن أن تکتب عام ٠۹۰۰‏ 
ویکاد يساويا فى هذا الإذهال التمثيلية الفلسفية ( الفلاح فی أرضه)- !۷ |۴ 
en su rin con‏ 0ا لبعت ۱٦۱۷‏ . وقد وضعت حوادٹھا عل آنہا حدٹت 
فى فرنسا المثالية . وكان بطلها فلاحا غنياً ( جوان لابرادور) وكان على ولائه 
للملك يفخر بأنه ملك فى أراضيه . فإذا دعى إلى القصر كان من الواضح 
أنه لا يعتمد على الملك » بل إن الملك هو الذى يعتمد عليه . وثمة مفاجأة 
آخری فی مسرحية وفتیات استور یا الشھرlات (Las famosas asturianas)‏ 
طبعت عام ٠٠١۳‏ وفيها يدور الحوار كله فى مجة قديمة . وواضح أن 
الهدف من ذلك كان نحقيق نوع من الواقعية التاريخية . 

ونجد بين تمثيليات لوب العديدة أعالاً کثيرة من نوع اخر . نجد ملاهی 
ا لحب والشهامة وهى مقالات حخفيفة شائقة فى عرضها للناذج البشرية . 
ومن أمثلة هذہ ( کلب البستائی ) ٥۸ھاع٤إہط‏ اع ١۵٣إمم‏ ۴1 طہعت عام 
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٥‏ . وقصة هذه المسرحية مفتعلة » رقيقة » كريمة » تعبث بالأشخاص 
کا یعبٹث اللاعب بکراته . فتری ( تیودورو) السكرتير الوسيم لديانا كونتيسة 
بلفور » وهو يغازل مارسيلا وانزلقت الكونتيسة إلى ا لحب عن طريق الغيرة 
کا یفعل کثر من رجال لوب ونسائه » فاستهوتها جاذبية الشاب وتظاهرت 
بأا تمهد له مغازلة مارسيلا ثم حبست الفتاة فى حجرتها على زعم أن قصة 
غرامها قد افتضحت للجمهور أكثر مما يليق فکان صراع فى صدرها بين 
ا لحب والشرف ولم يكن فى حل العقدة أى أثر لأصالة لوب إذ يدعى لوب 
لغریمه أنه ابن کونت وکان یعرف › کا کانت دیانا تحرف » أن هذا غير 
صحیح لکنها تترك الكذبة تمر لأن هذا يمهد هما زواجه فإذا اعتقد الآحرون 
أنه نبیل کان کل شیء على ما یرام . وہہذا نکون قد مضینا شوطاً بعیداً فی 
الطريق إلى عام ( برانديللg (Pirandello‏ . 

ول تتجل براعة لوب فى أى مكان كا تجلت فى هذه المسرحية ولا يمكن 
أن يفوق شىء من الوجهة المسرحية مشهدها الإفتتاحى : حجرة فى قصر 
الكونتيسة ْ الوقت ليل ٤‏ بعر تیودورو وترستان المسرح جريا 
تيودورو : أسرع يا ترستان . . فلتجر . 
سان فن هناك ؟ 
ٿيودورو : لقد كشف أمرنا 

( ولا یکادان محختمیان حتی تظهر دیانا) : 
E E‏ > قف ٠‏ أمثل هذه الوقاحة أمام بابى ؟ التفت قف 
انیت > استیقظوا يا رجالى › ألا يتحرك واحد فى المنرل ؟ لقد رأيت 


شبحا حقيقياً لا أضغاث أحلام ماذا- هل نام القصر ؟ 
( يدخل فابیو ) 


دیانا؛ ما اشد برودك وما اش اس ٠‏ اجر اا الأحمق وائتنى باسم النذل 
الذى مر ببابى هذه اللحظة 1 


فاھو لست ارق ای :دل ناسید 
ديانا : أمض حالاً . بسرعة . . 
فابيو : لقد مضيت › 
ديانا : اسمه أو حياتك . 
فابيو : ما هذا العام الشرير ؟ . . . وابؤساه ! 
( جرج . وتدخل أوتافيو القهرمانة) 
آوتافيو : لقد سمعت صوتك . لکن ل أصدق أن سیدتی تنادی فى مثل 
هذه الساعة فى صوت مرتفع . 
ديانا : أنت يابقية ضوء حافت يكاد ينطفىء » فى أية ساعة تسللت إلى 
فراشك ؟ إنك تنهضين خفيفة من فراش وئر » إن بدارى رجالا 
يجعلون ساعات الظلام رهيبة خيفة » حتى أمام باب غرفتى . فهل 


هذه الوقاحة تليق يا أوتافيو » وحين أنادى بأعلى صوتى يدور 
النعاس برأسك . 


اوتافيو لقد سمعت صوتك لکنی م أصدق أن سیدتی ف هذه الساعة 
تناد بهذا الصوت الرتفع . 
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ديانا : كلا م أناد عد إلى فراشك لتحلم ! لتسترح ! 

وكثياً ما تتكرر فى ملاهى لوب القابلة بين الحقيقة والخيال وبين المحتقد 
والواقع فعشاقه فى مسرحية ( جزاء القول |kىمنن-ha El premio del bien‏ 
7 ) سنة ٠١۲١‏ يستولى عليهم جملة من الشكوك والمزاعم وتتصارع النظرة 
الغقليدية مع العاطفة الصادقة فى الملهاة المرحة ( غرائب بليزا كةأ51221۲ 48[ 
de Be‏ وها تنجد اليطلة بلا قد وهب الا زاغا 
واستقلالاً روحیاً فکسبت حب دون جوان کردونا من منافستها 
لوسندا c1d‏ پل تج اھا ےکا دی اندلا لكف الغاین ن 
العقل والجنون . وفى مسرحية ( إن 4| ز¦طر يla-dis La ioba para los otros‏ 
زs )۱١ ۳١ eta p2‏ نجد ديانا ذكية تتظاهر بالسذاجة لتحقيق أغراضها 
بيا فى مسرحية ۶ طبقات المجائين 2ء۷21 (۱٦۰۰ 0s iocەs de‏ نیچد 
مجانين حقيقيين » ومجانين متصنعين وبعض الناس الذين يعتبرون فى عداد 
المجانين . 

ؤتسيطر موضوعات الحب على هذه التمثيليات . ومن الطريف أن 
التقاليد الخلقية التى هى أساس كثير من الماسى الإسبانية حورت لتصير 
أساساً للمرح . فالغيرة صارت مثاراً للضحك . والنساء پسرفن فى 
ا لمغامرات إلى حد كان بكفى فى المسرحيات الأحرى لتبرير نبذهن أو 
قتلهن . ففى مسرحية نزواٽ (Los melindres de Belisa) Ijl‏ عام 
۷ ( التى تعرف أيضا بالسيدة النرقة لاع" 2٣0ل a‏ ) نیچد 
عاشقین يعملان خادمين فى أحد المنازل ويجدثان كثرا من الاضطراب . وف 
مسرحیة ( لیت النساء لا یرین Si no veran los "a٤۲۵5‏ ) عام ۱7۳۱ 
نجد أن عاشقاً يضطر إلى الاعتراف بأنه أقل اهتاماً بالشرف منه بحب 
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معشوقته . وف ( الاستحالة العظya El mayor imposible‏ ( عام ۱٦۱۰١‏ 
يشير عنوان التمثيلية إلى ما يتضح أنه منتهى الحاقة - وهو الإعتقاد بأن أية 
قوة فى الارض تستطيع الحيلولة بين المرآة والرجل إذا أحبه قلبها . 
ويعزف لوب على هذه الموضوعات أنغاماً ختلفة » وهو يذهلنا باستمرار 
بإدخال فكرة غير منتظمة آو تغییر مفاجیء فی سیر ما يدو آنه موقف 
تقلیدی . وف کومیدیات أخرى مثل ( صلب مدريد-ad" El acero de‏ 
٩۵‏ ) کكتبت سنة ۱٦٠۳‏ نجد بطلات تسيطر عليهن الرقيبات العاذلات 
مجدن الوسائل لمقابلة عشاقهن . وفى هذه التمثيلية بالذات نجد بليزا وقد 
فتنها ليزاندرو تهرب من قبضة تہودورا أن تجعل خادم ليزاندرو بالتران يمثل 
دور الطبيب ويصف دواء ها الإقامة فى مدريد حيث يكون عليها تعاطى 
دواء يتکون من ماء مشبع بالحديد . وأن تتمشى كثيرا فى المدينة » وحينئذ 
تسنح هما فرصة لقاء حبيبها . ومسرحية ( ا لحب دون معرفة من المحبوب 
)۱٦۲١ Amar sin saber a qun‏ بقصتها المعقدة عن دون جوان 
وليوناردو تمثل بوضوح مهارة لوب فى تشكيل مؤامرة المسرحية . وشخصية 
فينيزا فى مسرحية العاشقة الذكية ( هiلة0۲‏ "۸4ء aاعdiscr a‏ سنة 
٨‏ ) تضيف إلى النوع نفسه من المؤامرة رسم الشخصيات بينم البطالة 
التى تحمل الإسم نفسه وإن اجتلفت عن هذه البطلة كل الإحتلاف ( فى 
مسرحية طعم فنا (۱٦۷۱ E1 anzuela de Fena‏ نچد ان لوب کان 
يستطيع رسم الرجال والنساء رسم الفنان القادر كلا أراد ذلك . 
وفى وسط هذه الأعال المرحة المصطنعة تواجهنا عل حين فجأة تلك 
التمثيلية العجيبة دوروتیا )١١۳۲ 14 20۲01٥3‏ وقد اشتملت على كثر من 
حياة لوب وفیها یسبق موسیه ٤55د‏ الغرنسی فى تحليله الرقيق لحركات 
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القلب البشرى التى لا يمكن التكهن بها وهى تتناول قصة دوروتيا المرأة 
المتروجة التى سحب الشاعر فرناندو ولكنها خائنة لعشيقها وزوجها على 
السواء - وقصة الشاعر الوامق الذى يحاول الفرار من حبه بالفرار إلى مدينة 
أخحرى ثم بالإنضام إلى أسطول الازمادا فى غزوته لإنجلترا - وتكشف هذه 
القصة عن قوة ملاحظة نقسية وشفافية روحية لا يكاد يكون هما نظير فى 
عص . 

ومن الصعب أن نصل إلى حکم نہائی على آعاله » فلاشك آنه مسرحی 
مذهل ی ابتکارہ ونی عمقه فهو یوضح أمامنا عا لما متنوعا زاخرا ہمختلف 
الألوان لكن به عيوباً كثيرة . ولا يستطيع کاتب أن يكثر إكثاره ثم يأمل أن 
يبلغ عمله ذلك الكال النهائى الذى تبلغه العبقرية فى أسمى مظاهرها . 
فکثیراً جدا ما نری فی قصصه تعجلا فی رسم الموضوع ومشاهد توحی لنا بيا 
کان يبلغه لو انفسح وقته لإکال الخطوط والشخصیات . 

ولعل هذا كان السبب فى أن مسرحياته كانت سيئة الحظ بشكل خاص 
خارج إسبانيا فقل| كانت تمثل ولم يشا المسرح الباريسى عرض مسرحياته كا 
هی وإن کان ( روترو) و (مولییر) مدینين بالكثير لكتاباته . أما المسرح 
الإنجليزى فلم يكد يعرفه . لكن هنالك فى إنجلترا أيضاً تتراءى مشاهده 
من خلال مسرحیات لا عدد هما منذ عهد ( فلتشر) . لقد كان الناس مجدون 
عند شكسبير التناغم بين الموضوع والتصور والتنفيذ » أما عند لوب فهم . 
يشعرون بالعجب من قوة الأصالة يشوما السخط على طريقة تناوله لمادته 
المسرحية . 

على أن الفرصة تسنح له الآن لاستعادة مكانته بعد سنوات طويلة لقى 
فيها إ*مال المجمهور فى الخارج . فلقد كشف البحث الحديث من جديد عن 
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التنوع الغريد فى عمله وأن مسرحياته ( مثل فونتى أوفجونا) التى ظلت 
مجهرلة لخير قليل من المتخصصن تر حمت الآن وعرضت فى صورها الأصلية 
وم يترجم من تمثيلياته إلى الإنجليزية إلا أقل القليل لكن السبيل إليه قد 
فتح . ومن الممكن أن تجعله السنون القادمة أكثر شهرة نما كان عليه حتى 
الآن - فقد كان اسما يقرن بأعمال جهولة . 


کالسدرون 


کان خلیفته المباشر ( بدرو کالدرون دîl‏ پار Pedro Calderon de la‏ 
) أوفر منه حظاً لأن مركزه فى القصر أمده بالأمان من الفقر » ولأنه ۸ 
يكن مضطرا إلى الإسراف فى التجديد ك| اضطر سلفه . وم جحاول منافسة 
سلفه فى خصوبة الخيال فكان لديه متسع من الوقت لصقل أعباله 
وتجديدها. ومع ذلك كان إنتاجه من التمثيليات أكثر من انتاج معظم 
المؤلفين المسرحيين » ففى سنة ۱۹۸٠١‏ كان قد آلف )١١١(‏ مسرحية و )۷١(‏ 
مسرحية دينية » وعددا لا بأس به من كتابات أخرى للمسرح . 

وحین ننتقل من مسرح لوب إلى مسرحه یکون أول ما يلفت نظرنا ارتفاع 
فى مستوى النخم وا جود وفلة فى التلقائية . لقد كان لوب يصور نظام السلوك 
الذى كان يسيطر على إسبانيا فى تلك الحقب » لكنه كان محفوفا بأنسام 
طبيعية بحيث ينقل أنسام الطبيعة إلى داخل القصور . أما فى كالدرون 
فنحن وسط مواصفات ومراسم فلقد صيغت طبيعته فى قوالب التقاليد . 
فنشعر أنه يتجه نحو علية القوم » أكثر نما يتجه نحو الجحمهور العام . وكان 
من نتيجة ذلك أننا وإن كنا من غير شك نشعر معه أننا فى حضرة فنان أكثر 
صقلا من لوب » فإننا نفتقد فى كتابته وهج الحيوية الذى يطالعنا ف قراءة 
تعثيليات لوب . ورغم محسس الرومانسیون لکتاباته وهو تحمس فى غير 
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موضعه ٠‏ نرى أنه أقل عبقرية من لوب . لقد فيل أن « لوب دی فيجا قد 
جسد عبقريته » آما كالدرون فقد عبر عن عبقرية جيل - ولعل الحق هو أن 
نحور فى هذه العبارة فنقول : لقد عبر كالدرون عن عبقرية أمة فى عصر 
بذاته من عصور تطورها بينها نرى فى أعمال لوب الإنسانية العامة الخالدة غر 
ا لمتغيرة » تطل من وراء الأقنعة المعاصرة لأشخاصه. 

ويتمثل هذا الإحتلاف بين الرجلين ف أننا نرى تمثبليات لوب تعتمد فى 
آساسھا على موضوع ا لحب » بینم مسرحیات کالدرون کثیاً ما تخص بعنایتها 
مفهوماً خاصاً محدداً للشرف . فالأول يحظى باستجابة عالية أما الآحر 
فمعتمد كل الإعتاد على التةاليد الاجتاعية السائدة فى أيامه . 

فإذا تحدث فلاحو ( لوب) فی ( فونتى أوفجونا) عن الشرف كانت 
کلام فى لغة الرجال » وإذا تحدث أشخاص كالدرون عن الشرف خلتهم 
يتحدثون باللهجة القسطلية “١‏ الضيقة . 

ومع ذلك فعلينا أن نقارن بين حظى هذين الكاتبين . لقد حظى 
كالدرون بشهرة عالمية بينا لم يكد لوب يعرف خارج إسبانيا » ولعلنا نستطيع 
ان تلض درا سن هدا . فلقد كان رت تو متاججة ۽ فريا ناف 
النظرة » قوى الملاحظة » لكنه كان مهملا فى كتابته > وكان هذا الإهمال هو 
الحاجز الذى حال بينه وبين أن محظى بكامل التقدير من الناس . لقد كان 
المسرح بحاجة إلى الصفات التى أمده بها » لكنه لا يستطيع العيش على هذه 
الصفات دون سواها فطبيعته التقليدية تستلزم دات الإحكام والعناية بالصورة 
ولو كان شكسبير من الإ*مال بالدرجة التى حسبها الناس لما بقى له إعجابنا 


. مقاطعة فى إسانيا‎ )١( 
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العظيم . لقد فشل لوب لأن ( صورته ) کانت ہا عيوب . بينا قامت شهرة 
كالدرون على مهارة الصانع الحاذق فإنه على ضعفه فى الفهم السريع للقيم 
السرحية » ذلك الفهم الذى يميز تمثيليات لوب كلها استطاع بحسه 
بالشكل والتوازن وعاطفيته الرقيقة أن يخفى عيوباً ظلت ظاهرة فى زميله . 
وثمة فرق اخحر بين الكاتبين فلقد كان كل منهما شديد العناية بالقصة التى 
يروا » لكن الأول اقتنع فى معظم الأحوال بالخطة والأشخاص ٠‏ آما 
كالدرون فقد أدخحل ما يمكن أن يسمى بالنغمة الفلسفية . وحيث| اعتمد 
المرح على القصة والأشخاص فلا سبيل له إلى بلوغ العظمة . وإنا يبلغ 
الكاتب أوجه إذا أضيئت تلك العناصر بضوء الفكر والتبصرة . 

وتجلت الصفة الفلسفية فى كالدرون فى نجاح تمثيلياته الدينية (sهااج)‏ 
وکانت نوعاً متميزاً من المسرحیات التی ازدهرت فى إسبانيا وجدت ف 
كالدرون كاتبها الأعظم . »إذا كانت التسمية التى اتخذتها هذه المسرحية 
الإسبانية تدل على معان واسعة إلا أنها عند هذا المؤلف ها معنى خاص هو 
التمثيليات المقدسة كعادا”ء"ه۲ءهء وهاه فى الإحتفال بيوم جسد المسيح 
وذكرى الكأس المباركة . وكانت هذه التمثيليات رمزية وكان أبطاها معانى 
مجردة كا كانت شخصيات المسرحيات الأحلاقية . 

وكانت تمل فى الإإحتفالات الدينية . وقد كتب أحد امولنديين وكان قد 
زار مدريد سنة ٠١١ ٤‏ وصفاً تفصيلياً لطريقة إخراج هذه التمثيليات جاء به 
آن الإحتفال کان یبدا ہعرض کبیر > وکان یصاحب الموکب فی قجواله 
بالشوارع الملك وأشرافه وأآفراد الشعب وتاثيل عجيبة العالقة فى شتى 
الملاہس » وكان التمثيل يبدأ بعد فترة » وكان المتفرجون الممتازون يجلسون فى 
شرفات ويقف غيرهم على الاأرض . 
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وخير سبيل للحصول على فكرة ة عن طريقة إخراج هذه المسرحيات أن 
نقراً وصف جورج تکنور ( 6٥۲8e ٣٣٤٥0۲‏ )لاأورفیوس المقدس (-زd‏ ۴1 
(vino Orfeo‏ عام IIT‏ 


يبدا العرض بدخول عربة سوداء ضخمة على شكل قارب » تجرى على 
طوال الشارع نحو المسرح الذى ستمثل عليه التمثيلية .. وفيها أمير 
الظلام› الذى يظهر كقرصان و « الحسد » يدير سكان القارب والمفروض أن 
کلیھ) پبحر خلال جزء من جانب الفرضی وههطآ > ويسمعان على البعد 
موسيقى جميلة صاعدة من عربة آخرى تتقدم من الحى الذى يواجهها فى 
صورة كرة سياوية تغطيها علامات الكواكب والابراج » ويحتوى أورفيوس 
الذى يرمز إلى خالق كل شىء . ويلى هذا عربة أخرى تمثل الكرة الأرضية 
وفيها الايام السبعة للاسبوع والطبيعة البشرية - كل من فيها نيام . وتفتح 
هذه العربات حتى يستطيع من بداخلها من الأشخاص أن بظهروا على 
المسرح ثم ينسحبوا ثانية كأن) وراء المناظر وفق مشيئتهم . وكانت اللات 
نفسھا فی هذا العرض ( کا فی کل التمثیلیات الأحری ) تمثل جزءا هاما من 
تنظيم الاستعراض 

وعند وصوضمم يأخحذ أورفيوس المقدس بمصاحبة الشعر الغنائى 
وا موسيقى فى صنع الخليقة » وكان دائ يستخدم لغة مقتبسة من الكتاب 
المدس » وف اللحظة المناسبة يتقدم » فيقدم كل ١‏ يوم » نفسه وقد أفاق 
من سباته القديم » واكتسى رموزاً تدل على طبيعة العمل الذى تم . 

وتدعى بعد ذلك على هذه الطريقة « الطبيعة اللإنسانية » فتبدو فى صورة 
مرأة جميلة » وشل شخصية ٠‏ يوربيدس ١‏ ف القصة الخرافية . وتسكن معها 
شخصية تمثل ١‏ اللذة» فى الفردوس . وهى فى غمرة من السعادة تنشد دعاء 


04 


مقتبساً من المزمور السادس والثلاثين بعد المائة » تمجد به خالقها . 


ويتلو هذا » منظر الإغراء » اروج من الحنة » وتختفى إثر ذلك أيام 
النعيم واحدة إثر الأحرى » وكانت هى الأبام التى لازمت « الطبيعة 
الإنسانية» من قبل على الدوام > وكانت تنثر السعادة فى طريقها » وهي الان 
تتركها لتواجه نتائح نها واثامها . وتفيض نفس ١‏ الطبيعة ال نسانية » 
ٻالندم > وتحاول التخلص من اثار اثامها » ويحملها قارب فوق نهر 
(السلوان) إلى مملكة ( أمير الظلام ) » الذى كان دائب السعى مع زميله 
(الحسد) منذ ظهرا على المنصة أول مرة . ليفوزا بلذة النصر . ولكن نصرهما 
قصبر الأأجل» إذ يظهر ( أورفيوس) المقدس على المنصة » وهو يقوم بتمثيل 
شخصية ( خلصنا ) بعض الوقت » وهو يبكى عند منظر اروج من الحلة› 
ويتلو نشيد المحبة والحزن يصحبه العزف على القيثار التى اتخذت سمة 
الصليب إل حد ما . ثم يعقد العزم وهو فى أوج سلطانه على أن يندنع 
مقتح بلاد الظلام » وتقصف حوله الرعود والزلازل » ولکنه پجتاز ما يقف 
فى سبيله من عقبات » وينقذ ١‏ الطبيعة الإنسانية ٠‏ من العقاب ويركبها مع 
أيام الأسبوع السبعة التى أنقذت معها » ويضعها فوق مركبة رابعة مصورة 
على هيئة سفينة مزينة بالصور لتمثل الكئيسة المسيحية » والسر المقدس › 
ويندفع هذا الموكب الفخم فى طريقه » وينتهى العرض بصياح الممثلين ى 
المسرحية » وقد جاوب مع صياحهم صياح امتفرجين الذين خروا ركعاً » 
وهم يدعون للمركب الطيب بالسلامة ويتمنون له رحلة طيبة » ووصل 
سعيدأ إلى المرفاً الذى يقصده . 

ويمكننا أن نقارن بين هذه النمثيلية السابقة ونثيلية ( مسرح الدنيا 
العظيم ۱ )€E1 Grand teatro del mundo‏ » وتہدو فیھا طلعة 
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المؤلف ( وهو الخالق سبحانه) وقد ارتدى رداء فخا تتلاألاً به النجوم ». 
ويخاطب الدنيا التى خلقها ويستدعى ممثلى البشر 4 الخنى والفقر › 
والملك والعبد > واس ميل والعالم . وتعارض د بعض الش لشخصیات على ما قدر 
ها من ادوار ¢ ولکن المؤلف يبطل شکواها ْ بل یکلف ھۇلاء الممثلن بأداء 
أدوارهم بلا تدريب عليها » وبدون أن يلموا بالمواعيد الدقيقة لدخوهم 
وخروجهم ولکنهم مجدون الثياب والامتعة الملائمة هم قد آعدت › نم 
تتلو ( الدنيا ) ما يشبه المقدمة فتقول : 

وتهيأت فرقته المتنوعة 

فإنی ری فیه ملكا قد بدا 

له ملك ترامی طولاً وعرضا 

وغادة زهت حسنا 

فبهرت النفوس خا فیا 

علية الناس بأروع الترحاب يقابلون 

والناسكون فى الأديرة الهمادئة 

الجميع قد هيئوا هذه الغاية 

بحيث تبدو الشخرص الذين يمثلون 

ف هذه ال ملهاة 
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وقد هيأت هما .آنا المنصة- 

فى ليق ثياب وزيدة › 

فى أروع الثياب أو فى الأسال 

فانظر المشهد البالغ الابة 

ا لمؤلف سبحانه إذ يمثل 

لك اما ال الفا 

فاكشف سر الدنيا الدائرة 

فا سوف بحدٹ فھی مسرحه 

وتنشق كرتان فى وقت واحد » الأول عليها عرش المؤلف ( الخالق) > 
والأأحرى عليها ( المنصة) » وبدت ف ناية كل منها أبواب رسمت عليها 
صور تقريبية للمهد واللحد 1 ثم يمحتل ( الخالق) مکانه 1 وپتخذ ( ميزان 
العدالة) أهبته ليقوم بدور الملقن » ثم تمثل مسرحية دينية أخحلاقة 
(morality)‏ . وعندما تتوالى عبارات الشخصيات » يقوم ( ميزان العدالة) 
بدور المنظم ها > وتنفض الصلة بين ( الجمال) و ( البصرة) > ٹم 
يشكو ( السائل ) سوء حاله 0 بین پزهو عليه ( الغنی) قائلا له 

الخنی : كيف آباهی بثروتى على حير الوجوه 

خحیر ما فی ٹروتی کلها ؟ 

السائل : وبؤسى ؟ كيف أتحمله 

على خير الوجوه ؟ 


11 


قانون الرحمة : بعمل الخبر » فالله هو الله سبحانه . 

الغنی : کم ږ : يسبب لى هذا الصوت من ملل 1 

ويسأل الملك قائلا : ماذا أريد من هذه الدئيا ؟ ويرد عليه قائون الرمة 
فائلاا العمل الطيب » فلنعمل الخبر لأن الله هر الله . 

وهکذا يقومون بٻأداء آدوارهم بینها يدعى كل منهم إلى باب اموت › 
الواحد بعد الآأحر » حتى تخلو المنصة فى النهاية » إلا من شخصية ( الدنيا) 
التى تطلب من كل مثل آن يسلم عدته التى استعارها للتمثيل . فيئزع عن 
املك تاجه وثيابه الثمينة ويقف فى حال سيئة ؛ إذ عليهم جميعاً أن يغادروا 
الدنيا عراة ¢ کا دخلوها عراة . وینزع عن ( الال ) فتنته ( ويۇخحذ من 
(العام) معوله ويتخذ الممثلون أهبتهم جيعاً لينتقلوا إلى وليمة فاخرة بعد 
5 


البصبرة : لقد تساوينا الآن جميعاً 
بعد أن حلعنا أرديتنا 
إذا اختفى فى هذا الكف الحقر 
کل ما میزنا من فوارق 
العش اتسر فل أا الرغد؟ 
العامل : دع عنك ما تتوهم من عظمة حمقاء 
فلست بعد الموت سوى ظل 
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عا کت ی ااا کے ا 
الغنى : إن ما أنتظر من لقاء المؤلف 

ليثير ف رهبة غريبة 
السائل : يا مؤلف الارض والسماء . 

إن جميع رجال فرقتك الممثلين 

الذين مثلوا هذه ال ملهاة المختصرة 

عن حياة البشر من قبل › لازالو 

يذكرون هذه الوليمة الكريمة 

فمر الستار أن ترفع 

وتتصل مهه النيادج إتصالا مسرحیات کالدروں الدينية »> وندور 
معظمها حول معجزات القدجين ¢ ومنها مسر حية ) ولاء الصليب 
La devocion de la cru ۳۳‏ ) وھی تصور خلاص مذنب لأنه عبد 
ما كان على هيئة صليب » ومنها أيضاً مسرحية ( مطهر القديس باتريك 
EI Purgatorio de San Patricio 1‏ ) التی پنال مذنب فیھا مرتہة 
ا لحلاص ويصير وسيلة تهدى بلاطاً وثنياً للدين المسيحى » ومنها أيضاً 
مسرحية ( عاشقا الساء dos aman tes de ciعا0 ۱۹۳١‏ 0sا)‏ وپصور 


موضوعها الصراع بين الوثنية والعقيدة المسيحية » وهى مليئة بروح الشعرء 
٠‏ ومنها اق مسرحية ( ساحر يصنع العجائى El magico pro-171Y‏ 
‰0!عاك) » وقد فاقت سابقتها فى الذيوع بعد أن ترجم الشاعر ( شيلى 
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ر٥11‏ ) عدداً کبیراً من مناظرها . وتدور حوادٹها حول حياة ( القديس 
سیبریان"ها۲م ر 5 ) الذى يبدو فی المنظر الأول وهو لا یرال زاك 
عن الحقيقة العلوية » ثم يلجا إلى العزلة ليتأمل » بيدا : 

تكون إنطاكية فى احتفال وغناء 

إذ تکرس معبدا شاغاً لاوله ( جوہتر ) العظيم 

وتحمل تثاله فى احتفاء 

إلى حرمه الحديد 

وبينها هو فى تأملاته » يقبل الشيطان الذى تنكر فى صورة أحد أفراد 
البلاط مدعياً أنه ضل طريقه فى الغابة ٠‏ ويبدى رغبة فى مناظرة ( سيبريان) 
فى أى موضوع يختاره » ثم يبدا بينها المناقشة حول طبيعة الله وصنعته 
الأول ویتغلب ( سیر یان) على خحصمه بی هذه المناظرة فیرسم الشيطان 
حيلة أخرى » ذلك أن ( فلورو )۴1٥١۲١‏ و (لیلیر ٥1اع۔1)‏ پتهیآن للمبارزة 
بسہب فتاة فقرة إلا أا جمپاة وهی (جوستینا 5113ا[ ) على انیا معان 
عن القتال حین قبل سیبریان آن یکون حکا بینهما ویبداأ یزور ( جوستینا)» 
فیقع للحال فی هواها ویعود مضطرب البال ویأوی إلى شاطیء البحر فی 
مکان منعزل ويأتیه الشيطان ويقف فى مواجهته مرة أحرى » وقد تنکر فى 
صورة جديدة : صورة ملاح عرقت سفينته : 
دامون : فو انت يا من القت بى الأقدار تحت قدميه ؟ 
سیبريان : رجل هزته الرمة 

كيف فف من بطش هذه الأقدار ؟ 
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دامون : كلا ! إن هذا شال . 
فلن تجد أحزانى الدائمة عزاء 
سیبریان : ولا ؟ 
دامون : لان سعادتی آدبرت 
ولا زلت اندب مالم يعدله وجود 
من أمور كانت حط الإشتهاء والذكرى › 
فلم تعد حپاتی حیاة 
سپریان : الآن وقد هدأت 
سورة هذه العاصفة العاتية »> 
وعاد للسماء البلورية هدوؤها سريعاً ‏ 
فلم تکدره ريح ۰ 
وكأنا غضبة السماء قد بعثت 
لتخلب هذه السفينة على أمرها » فأخبرنى 
من آنت ؟ ومن آين آثیت ؟ 
دامون : لقد تكلف ججيئى إلى هذا الكان 
أكثر نما ترى أو أستطيع أن أسرده عليك 
إن آقل مصائبى غرق هذه السفينة » هل أنت مصغ إلخ ؟ 


ران کات 
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دامول 


: ما دمت راغباً فى ذلك » فسأكشف 


لك عا تکتمه نفسی » آنا فی باطنی 

عالامن سعادة وشقاء › 

وهذا ما فقدت وما سوف أندب للأبد 

لقد » كنت رفيع القدر عظيم الشأن 

فى حصا » إننى أنتمى إلى سلالة جد عريقة › 
وکانت عبقریتى تخترق العام تحت قدمى بنظرة › 
وقد بلغت مكانى عن جدارة عظيمة . 

إذ كسمت هة تلك .ل ملك الوك 

الذى يرتجف أمامه كل جبار » لما له من طلعة مهيبة › 
وف قصره العالى الذى ظللته ألمع اللآلىء 

من النور الحجى » سم اللآلى إذا شئت نجوم السياء › 
جعلنی مستشارا له» ولكن تكريمة السام 

نفث ف الغرور وا لحسد » فقمت فشرعت فى منافسته 
منافسة حطرة » لأعتلى عرشه › 

وأطأً بقدمى عروش رعاياه الأحرين من ملوك › 
والآن وقد لقيت جرائى » اعلم 


أية هوة سحيقة يتردى فيها الطامح » وأى جنون 
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مطبق دفعنى إلى هذه المحاولة » بل أى جنون أقوى 
من ندم على أمر لا ينفع فيه الندم ) 

لذا آثرت هذا الخراب » مع الفخر بأني لا أقهر 

على معرة الصلح مع ذلك الحاكم وذلة التسليم إليه . 
لست الآن وحدی » ولن أكون وحدی > 

کان لى أمل فى الماضى » وقد يكون لى أمل من بعد . 
فلقد أقامنی ونادی بی کثرون ممن کانوا أتباعاً له › 

سيدا علیهم وملیکاً » ولا زال ملك یمینی 

کٹرون ۰ وربا انضم إل کثیروں عیرهم ۰ 

وهکذا غلبت » ولکنی لا زلت ف الواقع منتصراً › 


وقد هجرت قاعدة سلطانه »> وأا آرسل من عیئی 


بوارف السموم ودوت ف الس|ء کلیاتی 
بين يصدر الرعد القاصف من کلماتى وهى تعلن الإ نتقام 


واستتزلت الراب وا موت والعار على عباده الساجدين » 
م بحرت ف دا الحرم الأرزضى الحبار 


وشقوف سواحلها » ولقد تجولت 
فى افاق هذه البرية المترامية › 
فى هذه السفينة المائلية » التى تحطم هيكلها الآن › 
بدفعات ريح خفيفة لا تری » 
فجعلها البحر حطاماً ل يخلف أثراً . 
ؤبدأت آلتمس الجبل › وأببحث فى غابة » 
عن رجل ۰ مجحب أن أرغمه على أن حتفظ 
بعهدہ لی لذا جئت متدثاً 
بعاصفة › وإِن جبروتى لقادر أن 
إسخر ريح الغاب ويوجهها » 
ولکنی کفکفت من شدتا لامور أخرى › 
وصارت رخية مثل ( فافون ) . 
وبعد أن ثار فضول ( سيريان ) حالف ( سيبريان) هذا الساحر » الذى 
بدأ يعذب نفس ( جوستينا) المسكينة بالتفكير فى الحب . ولكنها كانت 
مسيحية تقية » ظلت صامدة » رغم تأثير هواها فى فؤادها » وف النهاية 
وبعد عدة حاولات » تعود إليها وإلى ( سيبريان) طمأنينة النفس » ويموتان 
شهیدین ی سبل الإیہان ٠‏ وبہذا تتم هزيمة ( دامون) . 
وتتحول فكرة طهارة النفس التي صورت فى مبرحية ( الساحر صانع 
العجائب ) إلى فكرة تصور الشرف فى كثير من مسرحياته الدنيوية . ولحل 
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ول مثال یصور هذا الإتجاه مسرحية (طبیب یداوی شرفه ٤| ص٤dزcہ ۱٦۳٣١‏ 
اء عل ) . وتدور هذه المسرحية حول سيدة تدعى ( دونا منشيادى 
أکونا Dona Mencia de Aca‏ ) زوجة ( دون جوتیر الفونسو دی 
سولیس Don Gutierre Alfonso de Solis‏ ) وکانت قبل أن تتزوجه 
موضصع هوی ( دون إنريك (Don En1i¶n€‏ خی املك .وقد زارها ذلك 
الأمير على كره منها > وبدأت الشكوك القوية تساور زوجها ثم باغتها وهى 
تخط رسالة إلى ( دون إنريك) تطلب منه أن يكف عن مضايقتها » ويغمى 
عليها من المغاجئة » وعندما يثوب إليها رشدها » تقرأً عبارات زوجها على 
الورقة : «(الحب يعبدك » ولكن الشرف يبغضك » ويحكم الشرف عليك 
بالموت » ولكن الحب يرسل إليك هذا النذير : لم يعد لك من بقية عمرك 
غير ساعتين » وأنت مسيحية » فتهيىء لنجاة روحك » فمن المحال أن 
تبقى حياتك لك » . 

وتصيح السيدة منادية على خادمتها وقد استبد ا الرعب » ولكن ما من 
جيب . وتندفع صوب الباب ولكنه كان قد أوصد ٠‏ والمنافل سدت »› وبعد 
ساعتين عاد زوجها يصحبه جراح معصوب العينين » ويخاطبه فالا : أقبل 
انظر إلى هذه العرفة ! 

املك : إن الدواء عندك. 

جوتییر : وما هو ؟ 
املك : إسالة الدم 


ويمنح ( جوتيير ) يده إلى ( ليونور ) » وينذرها بأما يد مخضبة 
بالدم» ولكنها لا تحفل وتقول 1 
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ليونور : ليس هذا الأمر شأآن . 
ولا يثير ف الدهشة ولا الغوف . 
جوتییر : آلا فاذکری أننی طبيب . 
یداوی شرفه » ول انس 
پراعتی بعد . 
لیونور : إِذن فداو حیاتی بہا » 
إذا مالالح نذير الخطر القاتل . 
ويدل هذا المنظر الشعبى ف المسرح الإسبانی بوضوح على ما کان فى 


النظم الاجتماعية التى أقام عليها ( كالدرون) مناظره من بُعد عن غبرها من 
الإتجاهات العاطفية . 

وتصور مسرحية مشامة عنوانما ( مصور لعرته ° El pintor de114‏ 
su desho‏ ) قصة خيالية غريبة » مدارها شخصية ( سرافينا 114 (Sia‏ 
التی تزوجت تلبية لامر والدھا من ( الدون جوان روکا [ua R02‏ 00)» 
ولکن قلہها معلق هوی الفارو Alvaro‏ الل اعتقدتثت انه مات . ولکن 
(المارو) پعود فخا ومخطفها عنوه نم يقتلها الروج ( ويؤيده فى فعله 
أو الزوجة وأبو العاشق ( دون بدرو ۴4۲٥‏ «00) و ( دون لویس ٥50۸‏ 
6 ) وعند ما پری الأمير وغره من الشخصيات هذا المنظر المفجع » يتقدم 
( دون جوان روکا) بجرأًة قائلا : _ 
جوان : صورة 

صورها المصور لمعرته بالدماء 
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آنا ( دون جوان روکا ) . وإذا طلب 
السيدان منى ثأراً فليثأرا 
ما وسعه| من حياة واحدة . إن ( الدون بدرو) 
الذى منحنى هذه المخلوقة الحميلة عروساً > 
أعيدها إليه جثة محضبة بالدماء » 
ما ( الدون لويس) فهو رى فلذة كبده 
قد ذبحها رفیق روحه ! وأنت یا مولای 
ربا انتظطرت منى » لقاء نعمك الجزيلة 
صورة رسمت بأسلوب فنى غير هذا الأسلوب 
افعل بى ما شئت . ومن الرحهمة 
أن أضفنا إلى مملكة الفناء 
لقد آنجزت . ما كان جب أن أنجره » وحياتى 
الآن أسوأً من العدم » 
الأمير : امتط صهرة جوادك 
وسابق الريح . 
لوین : كلا امراق ! 
ومن هرب ؟ لن بہرہن منی على الأقل 
وشرفه کان عزیزا عن کشرف ۰ بل ربا 
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عاونته لینال 0 عاد 0 

ولو كان الثأر من ابن وحيد 
درو : إننى عاجز عن الكلام » 

ولكنى آطأطىء هذا الرأس الأشيب البائس 

لأقضاء غير قضاء السيف › 

وليكن قضاؤل العادل يا مولاى . 

وهکذا صارت الغرة ¢ ولإ يان البالغ بالشرف اسان موضرعات 

(كالدرون) فى مؤلفاته وقد صور فى مسرحية ( أفظع مافى العام الغيرة 
E| mayor monstruo del mundo los colos YC‏ ) صورة خیفة وهی 
ما اعتزمه (هیرود )۲1۲0٩‏ من قتل زوجته ( مریمنی٥M3۲14۳1)‏ التی 
مپواها 2 حتی لا تصر إل غره بعد وفاته 4 ولا يقل موضوع مسرحية ( لكل 
دنب خفی ثأر فى 1'0 A secreto agrevio, secreta Venga1za1‏ ( 
عن المسرحية السابقة رعباً . 
مرحة » تلك القطع السابقة مقابلة غريبة . وتصور ملاهيه الثائرة تحليلاً 
هادا للعواطف المعذية . فيصور ( الامر llكinدر Prince Alexander‏ ( 
فى مسرحية ( احتفظ بأسرارك لىفسىك £ ۱711 (Nadie fie su secreto‏ 
يشرح الامير الکسندر لدون ریاس 5٥ا۸ 0٥‏ كيف وقع فجأة فی غرام 
(دونا آنا Dona Anna‏ ( وقد رها کشرا من قبل ولکنه يشعرها نحوها 
بعاطفته إلا فى تلك اللحظة ويقول : 


ألا تعلم 
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أن كل ذرة فى الكون 

ربا أطربنى الوم 

ما کرسته بالامسن وقد أکره غداً 
کل شىء يتغير » هذا جوهر الدنيا 


وجوهرنا » لحن الذين نحيا فيها : 


وسرعان ما ا طاق هله إالفلسقة اللاصة با لحب 3 وتاه الأناء بان 
وال ا ی ا 
ألا أا الحظ العاثر . 


مر ی اا ور اتید این قل ارت 
لو أن سيزار أحبها فحسب » فربما بدالى 
أن أعفو عن حطبته » بل لأبدت خطبه » 
وامتنعت عن أن أخطبها » أما آنا بدورها ( تحب) > 


ولکی يعذب ( سيزار) يطلبه إلى مقابلته فى الوقت الذى تواعد فيه مع 
(آنا)» ثم خر خا( آنا) أن أحد ذوی قرباہ یرید ن یتزوج (انا) . ٹم یشغخل 
سيزار بأعاله » ونى النهاية يأمره بأن يبلغ خا الفتاة رسالة يطلب فيها إعداد 
اتعرس ۰ بحیث یتھياً للأمير آن يتزوج صاحبته وحين| تفض الرسالة وتقراً » 
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يكتشف القوم أريحية الأمير . الذى أعلن أن اسم العريس هو ( سيزار) . 
وک مثل هذه الروح مسرحیة ( سرفی بضع کلات ١٥إ٥مs E1‏ 
avoces‏ ( وما فیها من سیدات مرحات » مثل ( فلوریدا ۲۵۵ه‌ا۴) و ( دوقة 
بارما Flora lJ ) gy (Laura lyyJ ) y ( Duchess of Parma‏ ( 
و(ليفا aذL1۷)‏ > وما فیها من حاورات تفيض بالشعر البديع عن العاطفة : 
وتتباری الشخصيات فيها فى وصف أحوال القلوب وتقدير كل حال » أن 
ت واب را ن »> بطريقة تذكرنا بفراصل (هیوود -ره٤‏ 
إەwo)‏ . وكذلكڭ الحال فى مسرحية ( احذر الاء المادىء ١٦٤۹‏ 
urate deا agua mansa‏ 0) حيث تصور مناظر تزخر بالعاطفة 
السعيدة » ولكنها عاطفة متضاربة ؛ وينتشر الدرس المضحك الذى لا 
يخلو من إنذار بأوخم العواقب ف مسرحيته ( سيدتى قبل الجميع 
es midanı 1 T7‏ 00ا Ates ue‏ ) وكذلك فى المسرحية الساحرة 
(المنديل والزهرة ٠١۳١‏ ١ها؟‏ ها ر 48١4ط‏ 12) . وى المسرحية التى تتلوها 
فى السحر (المنجم المدعى » طبعت عام „(El astrologo fingido 1Y‏ 
وسار كالدرون على سنة لوب ٠‏ إذ تنهار عنده التقاليد الارستقراطية عادة 
عندما تبدو الملهاة . فتصور مسرحية ( من العسبر أن تحرس مزلا ذا بان 
Casa Con don puerlas mala es de guardar 11۲4‏ ) بطلة هارېة من 
رقابة أخيها العنيغة . وتياجم مسرحية ( لا تصدق أسرأً !yًliءsiempre No‏ 
est cierto‏ عم 0ا » ) الحسد المسرف » الذى صور من قبل فى مسرحية 
(طبیب پداوی شرفه ) » على أن أبرع مسرحية تناولت هذه النزعة هى 
مسرحية ( السيدة الحميلة ١٠١١۲۹‏ علمعuك‏ ممل aا)‏ دونا أنجيلا » تلك 
السكة الات اة عا اتالد ال ضصرجا هله الكل توي 
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( مانویل )٥٥n M4 ue1‏ فی إیہام خادم الدون ( کوسمی ٥٥5۳e‏ ) بأنہا 
عفريت » يسبب لسيده أشد الحيرة . وللشرف فى هذه المسرحية دور هام » 
کت ارا س آم ال عل اد ا اوغ 
التقاليد يبث فى المناظر مرحاً حلواً . 
وظهر نوع آخر من المسرحیات مدلا فی مسرحیته ( الأمیر الوفی ۴1۱۹۲۹ 
constante‏ مincipاp)‏ » ويمتاز المنظر الأول فيها بسحره الفاتن » فدحن 
فی حدائتق ( ملك فارس ۴۴۶ ۴ہ ع٣×‏ ) » ویدخل بعض الاأسری من 
المسيحيين ومعهم ( زارا 12 ) وصيفة الامبرة : 
زارا : غنوا من وراء هذا الغاب 
بينها تضع الفاتنة ( فنکس ۴۸٤۸1×‏ ) رداءها 
غنوا تلك الأغنيات الحلوة » التى تردد ألحاعا 
أحزانا شجبة » تلك الألحان التى أطربت مسامعها 
وهي تغتسل › 
وتفيض بالاسى والعاطفة . . 
الأسير الأول : هل تستطيع الالحان التى تعزف على هذه اللات الغريبة 
وهی آغلالنا وسلاسلنا 
فل مان ا 
أن يطرب فادها 
فیکون شقاؤنا مبعث ىجة ها ؟ 
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زارا : هذا الامر . 
وسوف تستمع إليكم من هذا المكان فعنوا 
الاسر الثانى : إن شفاءنا جاوز الحدود ¢ 


وهل ينطلق من قلب الاسير . 
نغم موسيقى عن طواعية . 
( إلا إذا کان طائرا بلا روح ؟ ) 
زارا : وآنتم أنفسكم » ألم تغنوا 
مرات عديدة ؟ 


الأسير الثالث : نعم صدقت 
ولکن بغیتنا م نكن أن نخفف الام 
عریب عنا 
وإنا غنينا لتقف الامنا اة : 


ثم يتطور الموضوع فى مجال الأسرى ٠‏ وبطل المسرحية هو ( دون 
فرناندو Don Fena 1d0‏ ) الذیى ألقى به فى السجن » وعومل اشا 
معاملة»› ولكنه ظل ثابت العزم لا يتزعزع » ولم يقبل أن يكون تسليم مدينة 
سبعة للمخاربة ثمنا حريته وافتدائه » وظل ثابت العزم حتى الموت ومع أن 
كثيرا من المراء قد كتب عن فضائل هذه المسرحية » إلا أنه جب علينا أن 
نقدر أن ( كالدرون) قد رسم فيها صورة تأحذ بمجامع القلوب للثبات على 
المبدأء والارحية الامينة . 
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وتوجد مسرحيتان جديرتان بالإعتبار » الأولى هى ( عمدة زلاميا سنة 
٤ ۰‏ تقريا de Za" e4‏ deاcaاa‏ اھ ا۴ ) » التی اعتمدت على 
مسرحيته ها عنوان مشابه لعنواا » ألفها ( لوب) . وقد اقترب المؤلف فى 
نجه من نہجها اقتراباً | بجحدث فى مسرحية آحری من مسرحیاته ؛ ذلك أن 
موضوعها يذ کرنا بموضوع مسرحية ( فونتى أوفجونا Fuente Ovejuna‏ ( « 
ولکنه) تختلفان اختلافاً أساسياً » فقد اتحذ ( لوب) فى مسرحيته من سكان 
القرية أجعين بطلا واحدا » وتتوقف قيمة مسرحيته على نهايتها فى ذلك 
المنظر الخالد الذى يقف فيه السكان معا » ويقبلون معا المسئولية المشتركة 
عن الجريمة التى حدثت . آما فى مسرحية ( عمدة زلاميا) » فيتركز الإهتمام 
حول رجل واحد » هو ( بدرو کرسبو 0ص۲۵5٥‏ ١4۲ء۴‏ ) ذلك الفلاح الذى 
انتخب عمدة رغم تواضع مولده » وجرأ على الإنتقام لشرف ابنته ا مثلوم › 
فشنق ( دون الفارودیى Yy . ( Don Alvaro de Alaide e‏ شك ان 
شخصية ( كرسبو) طريفة فى تصويرها » ونشعر بانتصار روح العدل وهى 
تقهر كرياء الأشراف . كا حدث فى مسرحية ( لوب) » ولكن طرافة 
حوادث هذه المسرحية أتل من طرافة حوادث مسرحية ( فونتى 
(Fuente Ovejuna lig‏ . 

وأخبرا نعرض لسرحية ( الحياة حلم ۳7 )a vide es suen0o‏ وھیى 
التى كان فيها (كالدرون) صاحب فن خلاق حقاً . ويدور المدلول 
الظاهر مذه المسرحية حول قصة رومانسية أخحرى » وتجرى حوادثها فى 
بولنداء وبطلتھا ھی (روزورا ۸0541۲18) ٠‏ وا انمز ہبائیں ھر 
سچسموندو Segismundo‏ ( على أن آهم ما نمتاز به حوادث المسرحية هو 
الطريقة التى فرض با المؤلف فكرة يدور حويما الموضوع » إذ وضع 
(سجسموندو) فى السجن لأن نبوءة أعلنت هى أن الأمير الوارث للعرش 
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سيكون نقمة على أبيه ووطنه . وتتقدم السن بأبيه » ويؤنبه ضميره » ويقرر 
أن يقدم انه للمحاكمة العادلة » فيدس له درا » ويأمر به فيحمل إل 
القصر فاقد الرشاد » وعندما يفتح عينيه » جد نفسه وقد أحاطت په مظاهر 
عظمة ا ملك ولكن سرعان ما تظهر وحشيته الكامنة فيه » وحار فكره» هل 
هو فی حلم ؟ وتزید فعاله ضراوة وعتواً » فیعاد إل سجنه » حیث يفکر وهو 
مروع » معتقدا أنه کان ہذی » فیقول : 

فلنضع الحد إذن 

لكبريائنا الضأرية 

وندع جانباً هذا العناد » 

حتی لا يقابلنا حلم آخر . 

PCN 

فی عام من العجائب 

وفيه نحا ونحلم فی وقت واحد ! 

إن جاربی تہییء ی 

أن کل فرد حلم بواقع مره 

حتی تنثهى فترة أحلامه 

فيحلم الملك بأنه ملك . 

ويعیش فى هذاالخرور › 


ويامر وینھی > 


۳⁄۹ 


إلى أن يطبر منه المجد الزائف إلى الساء ٠‏ 
ويأتى الموت على متن ريح هادئة فيبعثر حطامه 
أو جوهما إلى رماد ( فيا للنهاية الحزينة) . 
كيف تستبد بالناس شهوة الحكم 

بينا بترصدهم الوت ليوقنلهم من جديد 
من ذلك الحلم الكاذب ؟ 

كذلك الغنى »› يحلم 

بین خزائنه التی تزید *مه 

كذلك الفقير » يحلم أنه يتحمل 

کل فاقته وتشرده . 

أحلام يبددها النظر المتطلع 

أحلام تدفع إلى الصراع على الرفعة 
أحلام تدعو إلى الإثم والعدوان . 

ولیس من یعی بحق 

فالکل حالم ٻأنه فى هذه الحياة 

حتى تيه الموت 

أما أنا » فأحلم أنلى مستلق هنا › 
تغقلنى هذه الأغلال »› 
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کنت فی عالم آزهی رونقاً » 

ما الحياة ؟ لوثة فيحسب . 

ما الحياة ؟ لو أمعنا الفكر 

فکلها غرور » كلها ظل 

وأوفر خيرها قليل 

لا وجود لشىء فيها » وکل ما فيها وهم 

ونترك ( كالدرون) عند هذه العبارات القوية التى تستكشف الروح › 
والتی تفوق ہا على ( لوب ) فی کل ما کتب . ولو توفرت له حيوية سلفه 
وفطرته المسرحية « ول تفده فيود الشرف الصارمة الت استہدت بالعصر ¢ 
لکانت له مکانة شکسبیر . وھکذا فشل فی أن یکون من کبار تاب المسرح 
برغم ما تيا له من مهارة وما توفر فی کثیر من کتاباته من جمال » إن تصویره 
الحياة بأا حلم له قيمة عالمية » لكن معظم كتاباته تنتمى إلى مكان حاص 
وزمان خحاص الأمر الذى حال بين تمثيلياته وبين استهواء الناس من كل 
عصر وجنس › على نحو ما تحقق لشكسبرر الشاعر المسرحى الإانجلیزى فف 
عهد الملكة إليزابيث الأولى . 


۴۸۱ 


)Cer va¬ †es( سرقانتيس‎ 
وعیرهما‎ )M ٥۲٤٤ه و ( موریتو‎ 


کان ) لوب دی فيجا) و ) کالدرون) کالم والقمر ف سے|ء المسرح 
فقد طبعت مسرحية ( ملهاة سلستينا 113٤5ع1ع))‏ عام 1۹ وتسا ف 
العادة إل ( فرناندو دى رجاس ga ( Fernando de Roias‏ مہا لا تلائم 
العرض المسرحى » إلا أنها نالت شهرة عالمية » وكانت مصدر الإمام لكثير 
من المسرحيات الالحرى ٤‏ وانتقل مؤلف ( دو CS‏ وهو الكاتب( میجل 
دی سرفانتیس سافدر| )Migue1 de Cervantes Saavedra‏ إل التالیف 
المسرحى » ولكن لم يكن لأسلوبه وارائه شأن عظيم . وحتى تلك الفترة › ل 
تكن المسرحية الدنيوية قد نفضت عنها قيود المسرحيات الدينية والألحلاقية 
فکانت ابرع مسرحیات سرفانتیس ( نوماشیا ۱١۸۷‏ 24ں )N‏ ذات 
موضوع غريب مفكك » وتصور الشخصيات التاريخية بطريق شخصيات 
معنوية » ولم تتفوق ( ملاهيه كعئ٥٤١٣۲ء)٠ع)‏ على المهازل التى جت نح 
العصور الوسيطة « وعندما صور مأدة رومانسىة کانت رقة 
الشخصات والحوادث عنده مره للضحك فو معطم الحالات » 
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کمافی مسرحية ( السلطانة العظيمة _ طبعتث عام 111° La gran sul-‏ 
(tana‏ „ 


ولاح العهد الزاهر للمسرح الإسبانى بعد ذلك بفترة طويلة » تقع بين 

›» فامتلأت تلك الفترة بعدد كبس من الكتاب الأفذاذ‎ ٠٠٦٠١ و‎ ٠١ 
«(Augustin Moreto y Cavaralilblw J١} gi وتجلى فيها ( آوجستين مر‎ 
ونال إقبالا يضارع ما نال ( لوب ) نفسه » إذ كان على علم بمطالب‎ 
المسرح» وزخرت مسرحياته بالحيوية والقوة والطرافة » ومع أنه م پبصادف‎ 
مشل هذا النجاح فى مسرحياته الجادة » فقد خلف تراثاً كوميدياً » انتفع به‎ 
› من أتى بعده من الكتاب بفضل ما فى تلك المسرحيات من حبكة متقنة‎ 
وشخصيات طريفة على أن دوره كان دور التجويد والتجميل › لا دور‎ 
› الابتكار والخلق . فقد اعتمد ف معطم مۇلفاته على أعال ( لوب) وغره‎ 
چ1۱٦١‎ ٤ ویبدو ذلك من مسرحیات ( احتقار لقاء احتقار التی طبعت عام‎ 
No مuedeغ۱٦7٦* ومسرحية ( لیس فی وسعكٌ‎ ) desdén con el dsrdên 
[0ء۱٦٥٤ ئی العش التی طبعت عام‎ uo ۲ك ) ومسرحية ( الكوكو‎ 
ومسرحية ( دون دجو‎ ) ]uera vendra quien de casa nos echara 
ویمکنا أن نقف قلي عند‎ . )۴1 انہdل0‎ ٣٥٣۸ 5iعع٥۱٦٦۲ الغندور‎ 
مسرحيته الأأحرة باعتبارها مثالا لكتاباته : ففيها نجد ( دون دييجو) » ذلك‎ 
الجلف الريفى » شديد الزهو والإدعاء الكاذب » وتخطب له دونا إينيه على‎ 
غير رغبة منها » ولکنها تستخل هی وحبیبها دون جوان غروره » وغفلته‎ 
لتفضح أمره فى النهاية بعد أن حطب كونتيسة مزعومة » هى فى الواقع‎ 
خحادمة ( إينيه) تنكرت فى زى كونتيسة : وقد أولع ( مورينو) بهذه الفصول‎ 
الهزلية » وأبدع تصويرها » كا برع فى إحياء مناظره بالفكاهة الرقيقة الناضرة‎ 
. الحية‎ 
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وينتسب ‏ فرانسسکو روجاس زور dj Francisco de Rojas zorila‏ 
« كالدرون» أكثر مما ينتسب إلى « لوب» > فهو يواصل تصوير الدسائس 
الرومانسية وفلسفة الشرف » ويتجلى ذلك إلى أبعد حد وبشتى الصور فى 
مسرحيته الشعبية الزائعة « بعد الملك تتساوى الرؤوس-111 a20‏ رعا [e‏ 
0 وف مس حرة ١‏ عبث السفهاء dg « Entre bobos anda eliuego‏ 
« النساء ئی واقعھن ۶٤ں"‏ ۸٥ء ue‏ 0ا » وقد طبعت جمیعا بین ۱٦٤١‏ 
0 . 


وقدم ( ترسو دى Tirso de Molina ig‏ ( ( آو جبرائیل تبليز -3 
2 |1e1اط)‏ قصة دون جوان للمسرح »› وکان کاتبا مکثارا مثل ( لوب) »› 
وزادت مسرحياته على الأزبعمائة عدأ » ومنها مسرحية ( الرجل الذى خدع 
أشبيلية والضيف الحجرى التى طبعت عام )٠١١ ١‏ . وهى مسرحية صورت 
هذا الفاسق الأسطورى على المسرح لأول مرة . ومع أن حوادث هذه 
المسرحية أتت مفككة مضطربة التصوير » إلا أن المؤلف استطاع أن يصور 
آثا يسحرنا بها له من جرأة وفتنة » ولا ريب أننا نقر ما يصيبه فى النهاية من 
عقاب » ولكننا قبل ذلك نقع فى أسر صاحبنا بيأ فيه من نذالة مسرفة › 
وشخصية ساحرة . وکتب ( ترسودی مولینا ) ۔ کا کتب ( لوب ) و 
(كالدرون) من قبل - عدداً من الملاهى اهمزلية التى تدور حول الدسائس › 
وأشهرها مسرحية ( دون جيل ذو السروال الاأحضر طبعت عام 501۱٦۳٥‏ 
verdas‏ sعء‏ ھا ع 61 ) حیث تظهر ( دون جيل ) سيدة أقل حظاً 

وإن كانت لا تقل ميا إلى الشر من بطلة مسرحية ( السيدة الجميلة 1 
duenda‏ 4 ) » وغيرها مثل مسرحية ( الرعديد ف البلاط . طبعت عام 
EI verعo050‎ en palacio 111‏ ) » وقد صورت انتقال جلف من 
الفلاحين إلى أوساط النبلاء . وربا كانت مسرحية ( مارتا الأمينة 1 N2۲٤4‏ 
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| ) التى عرضت باسم آخر هو ( السيدة المباركة . طبعت عام 
eı (La beada enamorada 1 1Y ¢‏ فوا » وقد دارت حول فتاه 
أرادت أن ترب من زواج ل غيل إليه › فادعت آنا تلقت وحياً من الساء . 

وإلى جانب هذه المسرحيات » توجد مسرحيات أخرى تدل على سعة أفق 
امؤلف » شأنه شأن ( لوب) . فتصور مسرحية ( فلاحة من فالكاس طبعت 
عام * La vااana de vaا! eas ٠١۲‏ ) قصة فتاة اعتدى عليها وانتهك 
عرضها » وتنکرت فى زى فلاحة حتى تعثر على من اعتدى عليها . وقد 
كتب مسرحية أخرى لا تقل عن مسرحياته المذكورة قوة » تلك هى المسرحية 
الدينية ( حلت به اللعنة لأله خائن . طبعت عام ۱7110 El Condenado‏ 
م6 escoenل‏ 0م ) وقد انفردت بتصوير قصة ملموسة للناسك 
(بولس)» وعرض لسائل دينية عويصة أعمق عا عالحه الكتاب المسرحيون 
الالحرون . 

أما ( جوان رویز دی آلارکون إ١ Juan Ruiz de Alarcon y lji‏ 
2ا )- من آهل المكسيك - فیفوقه فی الابتکار ›» ولکنه لا يدانه قوة 
. وم يبرز من مسرحياته السبع والعشرين فى براعة تصوير الشخصيات أو 
الموضوع إلا عدد قليل منها . فتعرض مسرحية ( الشك فى الحقيقة . طبعت 
La verdad sospechosa 11۲۸A ple‏ ( وا طریفا » تعلق بالطل 
(دون جارسيه 0١ 63۲١1١‏ ) الذى يعزيه بالكذب الكثر ما له من فكاهة 
حاضرة » وخيال واسع » وطبع لا يتوخى الحذر » فلم يعد يصدقه أحد . 
ويقع فى غرام فتاة هى (جاسينتا 31۲4[)» ويعتقد أن إسمها 
(لوكريشيا ۲4١۲٥٠ا1)‏ ويتقدم رسميا ليخطب ( لوكريشيا ) الحقيقية التى 
تنکرت باسم (جاسينتا) . وف مثل هذه الملاهى . ينقذ المؤلف العاشق من 
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الآزق فى النهاية عادة » ولكن ( ألاركون) سلك طريقاً ل يسلكه من قبله 
أحد » فترك بطله يتزوج ( لوكريشيا) التى لا يهواها » مادام قد فشل » فلم 
يفرق بين الحقيقة والإدعاء . ومن جهة أخرى » كتب هذا المؤلف دراسة فى 
الوفاء والغدر والحب فى مسرحية ( القسوة فی سبيل الشرف ١۲١١-uآء‏ وا 
por el honor‏ a2dلe1)‏ وی مسرحیة أخری من « مسرحيات الطولة » هى 
مسرحية ( كسب الأصدقاء ۳ )Ganar amigos‏ التی جد الارحية فى 
صورة ماركيز لبيل قهر شهواته » وربح صداقة الصديق الو ( دون 
فرناندو . )D0۸ ۴٣۵۸ d0‏ . الذی آثبثٹ آنه غلص فی حبه 
(للدونافلور 0۲ا۴ )D02‏ . ونهح ( آلارکون) ہج ( لوب) و (کالدرون) من 
ناحية الأسلوب » ولکته آظهر بجلاء فیم| آلف آنه صاحب إحساس فردى 
صادق له هدفه الخحاص . 

تقع مسرحية ( اختبار الزوح . طبعت عام ؟'۱711-ma Elexamen de‏ 
8 ) بين هاتين المسرحيتين » وقد صور فيها ( إينيس ء1!1"6) البطلة › 
التى أعلنت على الملا أا ستختبر كل من يتقدم طالباً يدها للزواج قبل أن 
تختاره » ولكنها تحب . وتضطر إلى إجراء الاحتبار الذى لا مفر منه الآن 
٠‏ ويكسب هذه الملهاة اعتباراً ما فيها من تحليل للشخصيات . 

وقد أظهر طريقة مبتكرة فى التحليل فى مسرحية ( للجدران آذان › 
طعث عام Ls مaredes oye ۱٦۲۸‏ ).. فعاقې الېطل ( دون مندو 
٥0ص‏ 01() عقابا صارما خیانته فی ا لحب ۰ وبسبب قصتین رواهما عن 
عشيقتين له . وهكذا تمسك ( جوان رويز ألاركون) بمعاير أخلاقية 
صارمة » طبقها فى ملاهيه بمنطق ميزه ولا شك عن أقرانه » تمييزاً منفرداً إل 
حدما . 
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جاوزت شهرة هؤلاء المؤلفين حدود إسبانيا » وبلغت كتاب المسرح » إن 
م تبلغ الجمهور المسرحى . وقد وجد غبر هؤلاء کثرون من الذين اشتهروا فى 
وطنهم » ولكنهم ظلوا جرد أساء حارج شبه جزيرة إيبيريا » ومن 
هؤلاء (الفارو کوبیلو دى lرlاجیù Alvaro Cubillo de Aragon‏ ( 
و(أنطونيو کویللو ۸۸٥١10 C٥11٥‏ ) و( آنطونیو دی سولیس إی ریبا 
دين Antonio de Solis y Ribadene1۲2‏ ) و(فرناندو دی زارات إی 
کاسترونوفو Fernando de Zralِ ¥ °2S010۷0‏ ) و( جوان بوتستا 
دیامنتی Juan Baulisis (¡2¬ 4e‏ و ( جوان دی لا هرز إی مرتا 314۵1 
(De Le Hozy Mota‏ وغيرهم . ولقد تنوع معرض ذوى المواهب فى إسبانيا 
کا تنوعوا فى المسرح الإنجليزى فى عهد إليزابيث ومن تبعها من آل أسرة 
ستيوارث » وأضفوا على المسرح شرفاً رفيعاً . ولاشك أن المسرح الإسبانى كاد 
يدرك المسرح الإليزابيشى » ول يمنعه من التفوق عليه إلا همال النسج الذى 
أضعف الكثير من مؤلفات ( لوب) . وإلا التمسك بتقاليد الأحلاق المحلية 
فى قشتالة » وهی تقاليد اقام علیها ( کالدرون) معظم مؤلفاته 
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الفصل الخامس 
الملسرح اليسوعس العالمى 


قبل أن نترك مسرح عصر النهضة فى أوروبا ¢ علينا أن نلقى نظرة عابرة 
على الأقل على البقية الباقية من مسرحيات الأسرار المعروفة فى القرون 
الوسطى إذ إتخذت سمة عالية . ففى عام ٠٠٤٠١‏ تحول القديس 
(إغناطیوس ليولا 14رہ ٌه sبااه”ع]‏ .ا5 ) إلى الدين » وكان جنديا 
إسبانياً ثم نجح ف أن يجحصل من البابا على تأييد لمذهبه الدينى الجديد « 
الإصلاح الدينى › واستغل المذهب اليسوعى كل ما تمكن منه من الوسائل 
الصالحة فى تمجيد الكنيسة » وكان نصيب المسرح فى ذلك نصيباً كبا 
ذلك لأنه يستهوى البصر والسمع ؛ وانتشر المسرح اليسوعى وانتعش بوجه 
خاص ف البلاد الحرمانية 4 وأوروبا الشرفية » فکان امتدادا سرح القرون 
الوسطى من ناحيةء ونمهداأً لظهور المسرحية الدنيوية التالية من ناحية 
ار 
وأمدتهم مسرحيات الأسرار والمعجزات والاخحلاقيات بعدة موضوعات 
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ولكنهم لر يعتمدوا على التقاليد القديمة » وإذا لم بمجدوا ما هو حديث فعلاً 
تطلعوا بأبصارهم إلى دور التمثيل المعاصرة فمزجوا المادة الجديدة بالإطار 
القديم » ونظروا نظرة الرضا إلى ( المسرح المدرسى ) بوجه حاص > وإلى 
التمثيل بمناظر متخبرة وهو النرع الذى ازدهر فى الأراضى المنخفضة . 

وكان ( المسرح المدرسى ) ثمرة مباشرة من ثمرات هواة الملهاة والمأساة 
الرومانية التى فتحت الباب لمسرح عصر النهضة » وكانت هذه المسرحيات 
يمثل معظمها فوق منصة فسيحة » خلفها ستائر أو حاجز هيكلى وسرعان 
ما تبعت المسرحيات اللاتينية الأصلية مسرحيات لاثينية مستهحدثة »> واتجه 
عشرات من المؤلفين العالميين فى أنحاء متفرقة » مثل إكسفورد غرباً وفيينا 
شرقاً وكراكوف » فوضعوا الفصول التى دارت فى العادة حول الموضروعات 
الديلية المقدسة » وإنا بصفة غير دائمة > وقلدوا فيها نماذج 
(بلوتس )۴1au†15‏ و(تران (Terence‏ ومع أن ما يستحق الثفقدير من 
المحاولات الأول قليل جدأ » ( في عدا أحميته التاريية » إلا أننا لا نستطيع 
أن نغض الطرف عن أثرها فى مجموعها » فقد عرضت عال حمهورها المحدود 
نماذح عامة من الفن المسرحي الحديد » فكانت ذات أسلوب جديد تماما » 
و إن صورت موضرعاتما قصص المعجزات الدينية . 

واقتبس الرائدون من الكتاب اليسوعيين فى مسرحياتهم اللاتينية التالية 
كثيراً من آراء المسرح المدرسى » وعدا هذا » فقد شهدوا ما عرضته الأزاضى 
المنخفضة من نهاذج » واستفادوا منها . ومذا التطور الثناتى أهمية خاصة › 
أما المسرحيات الأول فقد تكونت من صور متتابعة طويلة من ( اللوحات 
الية ۷۷٣٤۶‏ ×1 ۵٥!ا۲۵)‏ » عرضت على منصات طريلة تظلها آقراس > 
وتبرز إذا شدت الستائر ؛ ولم يقتصر هذا النمط على المدن المولندية » وإنا 
ازدهر فيها بصورة خحاصة . أما المسرحيات التالية التى تفوقها أهمية » فتتكون 
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من مظاهر النشاط المسرحى الذى ارتبط بفرق ( قاعات البلاغةإء)رإمأإمR‏ 
5 ) التی لعبت دوراً هاماً فى القرن السادس عشر . وتکونت هذه 
الفرق من أاهواة المتحمسين الذين تجمعوا فى شكل جمعيات » لكل منها 
شعار تمتاز به ؛ واتصلت هذه الحمعیات فیا بینها اتصالاً مفككاً فى 
المسابقات السنوية . وقد اتجهت بالشطر الأكبر من مجهودها إلى تنظيم 
ماكب وإنشاه الشعر الاعات > ومع ذلك كان الفن المسرحى نواة ها » 
وقد أوقفت نفسها على هذا الأسلوب الأدبى فى الإنشاد وبحاسة عظيمة . 

وصورت هذه المسابقات - عادة - موضوعاً أو مسألة عامة » ها طابع 
دينى أو أخلاقى تارة» أو اعتمدت على المعرفة الإنسانية فى الأعم الأغلب . 
وكانت النتيجة الطبيعية أن انطبعت مسرحيات هذه الفرق بطابع المسرحيات 
الدينية بقوة » ولكن إنتاجها لم يكن ذا قيمة دائمة لإرتباطه بالميول المعنوية › 
وتكاد الملهاة الساخرة التى كتبها ( جربراند أدريانزون بريديرول1 6٤۲512‏ 
(Adrianzoon Bredero‏ واسمھا ( الواطj‏ lاlؤlwأ”Spanische De‏ 
Breband e‏ ) أن تكون الوحيدة الحديرة بالذکر ۰ با حوت من مناظر تصور 
الحياة المعاصرة » ومع أن مادة الموضوع كانت معنوية » ومصورة على غرار 
المسرحيات الدينية »> لكنها استهوت العين با فيها من حيوية وآلوان 
ووافعية . واكثفت هذه الفرق عموماً بإقامة منصة فى المواء »> هما حاجر 
خلفى ٠‏ وتقيم فوق الواجهة أقواساً تخفيها الستائر ترفع لتكشف عب وراءها 
من مناظر » وقبل أن يرفع الستار يلقى حديث على سبيل المقدمة » وقد 
ظهر مس رح ) شوبرح آمستردام )Schouburgh of Amesterdam‏ من ھذo‏ 
الناذج وأمثا ها . 


واقتبس اليسوعيون من هذا المصدر أيضاً مادة مسرحیاتہم الت اوحى با 
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الدين » ولكنهم أضافوا إلى ما اقتبسوا أشياء حولت مناظرهم الأولى الوثيقة 
الصلة بالمسرحيات المدرسية واللوحات الغالية » إلى مناظر قريبة جدا من 
الأوبرا . وكانت أول خطوة خطوها هى توسيع الواجهة ذات الستائر 
ببحیث يرى الجحمهور عددا من الأقواس التى أمكن استعم اها كلها إذا قنش 
الأمر . وهكذا تحعولت الواجهة الأمامية التى استعملها ( تبرانس) › وشاعت 
فى الأراضى المئخفضة » إلى واجهة صالحة لعرض المناظر » بينا سخرت 
أساليب العصور الوسيطة مرة أخرى فاستعملل المنظر المؤقت . وهكذ 
تطورت الأمور تطوراً هادئا > من وقت ظهور طراز المنصة الذى استقر فى 
ر الثالث من القرن السادس عشر ٠‏ إلى أن ظهرت الفتحة الفردية التى 
آثرها المهندسون فى القرن السابع عشر . وظلت آثار الصور المتأخحرة من 
المسرح اليسوعى فى الأقواس الجانبية الصغيرة » التى لم تعد ذات أهمية فيا 
بعد » ولكن الإهتام بالرئيات ظل مركزاً حول الصورة الوسطى . 

وكانت مسرحيات اليسوعيين المعروضة نهذيبية بالطبع › واقترنت بروح 
السلطة القسرية واتخذ رجال الج اعة التى أقامت نفسها موجهة هما رسالة 
تظهر أمجاد الكنيسة الحقة » وتصور للناس مساوىء التفكير الحر » ولمذا 
ناقضت نزعة الفرد التى ظهرت فى عصر الإصلاح الدينى ›» وحاولت أن 
تنكر حق الفرد فى التفكبر المستقل > فكان شأا شأن المستبدين › إذ 
صورت مزايا السلطة بالتفصيل › وأهم فضيلتين هما هما الولاء للكنيسة 
والولاء للملك » وهناك ناحية أحرى » فلكى تصور هذه الفضائل تصويرا 
له أبعد الأثر فى النفوس وأقرب ما يكون إلى القلوب لم يدخر اليسوعيون 
جهدا فى استغلال كل وسائل الإغراء › ولذلك کانت مسرحیاتہم جدیر 
بالإعتبار » .لا لا فى كيانما من مادة رومانسية الإتجاه » وإن)ا لما أحدثت من 
دفعة طورت زينة المناظر » وهو أمر أقرته الأوبرا من قبل . 
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ولا يستعحق معظم المسرحيين فى هذه الفترة إلا نظرة عابرة »> عدا انين أو 
ثلاثة منهم » جديرين بالإعتبار . وإن) يلزم القول بأن وراء المظاهر اللاتينية 
العارية كمنت ميزة هامة ذات مدلول فيا كتبوا » فنذكر مثا الكاتب 
المرحى ( جاكوب جرتسر ١#ءاإ6‏ طه)ه[) الذى كان رائدا لمدرسته › 
حين الف ملهاة ( کومیدیا تیمون )Comoedia de 1"0" ۱٥۸4‏ من 
ناحية » وصور لوناً عاطفياً صادقاً فى كثبر من مناظره من ناحية أخرى ؛ 
ولكن قدرته كانت دون قدرة کات ا من بعده » هو ( جاکوب 
پیدرمان 217 Bide‏ ط٥‏ )ھل ) الذی فاقه بکشر » وکان موهوپا بلا ریب . 
وتبرز من مسرحياته التسع واحدة منها بصورة خاصة » وهي مسرحية 
(سنودکس ٠١٠۲‏ sا×0ل0"٥٤)‏ وهی مأساة ذات بداية طريفة ومثظر 
مفرح » وتحرر بناؤها كا تحررت المسرحية الرومانسية الدنيوية » فصور فيها 
النعيم والجحيم على المسرح › وسبخر كل ما عرف العاملون فى المسرح 
العاصر من وسائل مسرحية » ولا شك آن هذه المسرحية مهدت الطريق 
لدشاط المسرح اليسوعى فيا بعد فى القرن السابع عشر » بصورة أكيدة › 
فکان مسرحاً فاق الملسرح الأسبق زينة وروعة » وحسم الصراع بين حرية 
الفكر والعقيدة الإمية على المسرح » لذا لقى إقبالا عظي » وأعيد تمثيله مرارا 
بعد أن دخل بعد ذلك فى برامج اليسوعيين . 

وقد انطبعت مسرحیة سنودکس ءلا×0ل0"ع) بطابع أخلاقی دینی فيه 
شىء من جو قصة ( فاوست) ودارت مسرحيات (بيدرمان) الأحرى حول 
موضوعات تاريحية» وموضوعات من الكتاب المقدس» وموضوعات 
رومانسية فی آسلوماء مثل مسرحية ( فیلمون )۴۸١!۲٣۱۸‏ التى أعادت قصة 
الممثل الرومانى الكوميدى القديمة » وكيف استشهد ف سيبل عقيدثه ومثل 
مرح ) (Cosmarchia, or Mundi Respublica laj‏ yagضgعlg‏ 
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شعبى على طريقة المسرحيات خلاصتها أن الحياة حلم . وقد ظهر المؤلف فى 
هذه المسرحيات كلها صاحب شخصية أدركت بفطرتها ما يطلبه المسرح › 
وبرعت فی تصوير أشخاص المسرحیات » وصدقت فی إحساسھا با يناسب 
المأساة. 
وقد قاربه وبلغ شأوه فى قوة التعبير من آتباع مذهبه ( جوزيف 
سیمیونز 81078 امعsە[‏ ) و ( إیےانویل لوب )Emanue1 10b‏ وو 
يسوعی إنجليزى » وضع مأسى خحمسة طبعت عام ٠٠١١‏ > وهی ( زینو أو 
الطموح غير السعيد Zeno sive ambitio infebix‏ ) ومسرحية ( مرسیا أو 
تنويح الفضيلة )0۲02ء asاpie Mercia sive‏ ) ومسرحية ( تیوکریت 
الفضيلة الباقية فى رجال |lzkشqةoula Theoctistus sive constans in‏ 
58 ) ومس حية ( الفضيلة أو الشجاعة اlسيzحية-Christia Virtus sive‏ 
0 ه1 ) ومسرحية ( ليورامینيوس أو عقات lلiضlد Leo Armenius‏ 
sive impPiea‏ ) ومن هم من نہح نجه ( نیقولاس افانسین ی۴٥‏ 145ه)ا 
avoncini‏ ) الڈذی وضح ما يزيد على ثلائن مسرحية تتخذ موضوعات من 
اللأساطير الدينية وسبر الأنبياء والمعجزات وما ماثلها . وظهر أسلوبه المخنوع 
بارزا فی مسرحیاته (سوزان المر ية 10۴€4عH1‏ 12 )Susa‏ و ( سروس ؟لC¥1‏ 
وانشصار الرمة الإلمهية على عناد البشر › أو ( الفونس العاشر 45ا"عط م5 
de humana pertinacia victrix sive Alphonsus‏ ) و ( انتصار 
الفضيلة ) أو ( فلافيوس كcستاiٿıلوس‏ !لكر Pietas Victrix sive Flavi-‏ 
(us Constantius Magnus‏ „ 
ولم يقتصر ما أحرزه المسرح اليسوعى من نجاح على الاراضى الجرمانية › 
و إن آلف الجاتت( اورار ت سکا ماکا Orz10 Scan1cca‏ ) فی صقلیة 
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حلقة مطولة من أمثال هذه المسرحيات . وظل الدافع لتأليف أمثال هذه 
المسرحيات حياً قائ معظم القرن الثامن عشر ‏ عندما ظهرت روائع أدبية 
صخيرة فى مسرحيات ( يسوع المسيح فى طفولته المقدسةةز١ة؟١!‏ aا١ةء 1a‏ 
di Gesu Cristo‏ ) طعت عام ۸ والفها ( برسبيوبرسى ۴۲۵88010 
Presepi‏ ( و ( جوسی انتونيو بترن Guiseppe Antonio P2rig1a-‏ 
7) ومسرحية ( پوستاسیو . c10‏ ھ)sا۴‏ ) طبحت عام ۸ ألفها 
(آوغسطینو بلا تزی۴۵12z1‏ ٥:نایمع۸‏ ) . ویلاحظ اکثر من هذا ان 
المسرح اليسوعى لم يكن محصوراً بين جدران الكليات على الدوام ففى عام 
۱٤‏ دعا ( سفورزا بلا فیسینیو ۴۸۵11۵۷1٥10۸‏ 5۴0۲74 ) فی حدیث لهھ 
سجله فى مقدمة مسرحيته ( هو مینجلدا الشqيد Martire Ermengilda‏ ( 
إلى تعميم استعمال الموضوعات الدينية التى ثاثل ما عرضه اليسوعيون › 
وبين أن ناية الشهداء أنسب للآسى من موضوعات الأساطير اليونانية 
القديمة . ويمكن تتبع أثر المسرح اليسوعى أيضاً فى أعال المؤلف الألانى 
(اندریاس جریعیوس ءاام را ۸۸۵٥۵5‏ ) فإن موضوع مسرحية (كتترين 
فى جورجيا ) › أو ( الوفاء ا لحقيقى . طبعت عام 1۹۸ Catharina v011۱‏ 
oder bewêûhete Bestandi gkeit‏ ,eorgienع‏ ) إن| يدور حول الاستشھاد 
وقد رسمها المؤلف بالأسلوب الذى علمه من اتصاله الأول با لمسرح اليسوعى 
ولا شك أن اختيار موضوع هذه المسرحية » ( شارل ستيورات » أو مقتل 
صاحب الجلالة الى طبعت Carolus Stuardus oder die 11۹۸ le‏ 
)ermordete Majestat‏ یعود إلى مکان اعتبار سارل الاول من الشهداء: 
وکانت مسرحية ( کاردينيو وسلندا التى طبعت عام 1719۷ Cardenio und‏ 
eine‏ مأساة غرامية » أما مسرحية ( الوردة المحبوبة الشائكة سنة 
Die gebebte Dornrose 1 1 *‏ ) فقد آتاحت القرصة مام ( جریفیوس) 
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لتسجيل ملهاة كلها باللهجة العامية تقريباً وبذلك تنبا بتطورات مسرحية 
مقبلة فى المستقبل البعيد . 

ويمكن تتبع التأثيرات الأو لى للمسرح الإنسانى ولنشاط المسرح 
الإيطالى» وتتبع تأثير المسرح اليسوعى التالى ف أماكن متفرقة ف القرنين 
السادس عشر والسابع عشر . ويمثل هذا التأثرر تلك المسرحيات التى 
ظهرت فى الحهات القريبة من مدينة ( راجوزا usaاعةR)‏ أو 
(دبروفنك ۷۸1۸٥ط2u‏ ) على شاطیء البحر الأدریاتی » وقد ازدهرت فى 
هذه الجهة مسرحيات ذات نزعة قومية كروتية بارزة استلهمت الناذج 
الإيطالية وامتازت مع ذلك بالحيوية الفردية . بدأ كتابما المسرحيون يكتبون 
فى القرن السادس عشر » وأفلح ( مارتن درزيك عأإ2 1۸اM2۲)‏ فى إنشاء 
مناظر هزلية احتفظت بقوتها المسرحية . وف القرن التالى ظهر شاعر الملحمة 
والماساة الشھیر ( إیغان جندولیك ٥‏ ااںلہ ا6 )!۷۹٣‏ الذی صار رمز عصرہ 
وزمنه » بها صور من موضوعات كلاسيكية » وموضوعات خختارة من أساطير 
بلاده وتاريخها . وبعد ذلك بفترة قليلة » دفع المسرح اليسوعى اللاتينى نفرا 
أخر من الكتاب لتأليف المسرحيات الأحلاقية والدينية . ومع أن الإزدهار 
القوى طمذه الأنواع المسرحية كان مقدرا هما الذبول فالفناء » إلا أنها جديرة 
بالإعتبار » لا أحدثت من امتياز ذاتى » ولأا دلت على إقبال عصر النهضة 
على ا مسرح إقبالا عاما قويا , 

ولاشك أن نشاط اليسوعيين كان فى المكان الأول من الأهمية » فقد نشر 
الوعى المسرحى بين جمهور التعلمين » لا سي) فى بلاد شرق أوريا وأثر أثرا 
قوياً فى الصور المسرحية فى كل مكان » ومع أن حوار مسرحياتم كان 
باللاتينية عادة » وكان من المقدور أن تصطدم فلسفتهم الرئيسية مع فلسفة 
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البلاط البابوى الذى كان معادياً لارائهم > ولو آم کان ہېدفون لتأییده 
وطبعوا عصرهم بطابعهم > و إن إهمال أمر المسرح المدرسى وما أحدث من 
مسرح يسوعى همو حذف لفصل هام فى تاريخ دار التمثيل الحديكة » وإن 
كان الفصل قصباً . 
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